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خطاب تحدٍّ في أول ظهور لرئيسي بعد انتخابه  )فرانس برس(

فـــي وقــــت تــقــتــرب فــيــه الــهــنــد مـــن تــســجــيــل 30 
أطلقت حملة  كــورونــا،  بفيروس  إصــابــة  مليون 
مجانية لتلقيح جميع البالغين ضد الوباء، وذلك 
الحملة  بــأن  مفادها  انــتــقــادات  مــن  أسابيع  بعد 
بالفوضى ساهمت بنقص شديد  اتسمت  التي 
فـــي الــلــقــاحــات وتــفــاقــم مــوجــة ثــانــيــة قــاتــلــة من 
إبريل/  في  الآلاف  مئات  بحياة  أودت  الفيروس 
نــيــســان ومــايــو/أيــار المــاضــيــن. وتــراجــع رئيس 
الـــوزراء نــاريــنــدرا مــودي )الــصــورة( هــذا الشهر 
الولايات بموجبها بشراء ما  عن سياسة تقوم 
إلــى جانب  الأدويـــة، وتنظم  يلزمها من شركات 

المستشفيات الخاصة عمليات التطعيم للسكان 
الــذيــن تــتــراوح أعــمــارهــم مــا بــن 18 و45 عاماً. 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن انــخــفــاض أعـــــداد الإصـــابـــات 
ر الخبراء من موجة ثالثة 

ّ
اليومية هذا الشهر، حذ

المائة فقط  محتملة مع تطعيم نحو خمسة في 
مــن جــمــيــع الأشـــخـــاص المــؤهــلــن الــبــالــغ عــددهــم 
الهند  وســجــلــت  الــلــقــاح.  بجرعتي  مليوناً   950
53256 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين 
ــى مــســتــوى مــنــذ 24 مـــارس/  المــاضــيــة، وهـــو أدنـ
آذار المــاضــي. ومــع إقـــدام معظم المــدن على رفع 
القيود المفروضة لمكافحة الجائحة، حذر الخبراء 

من أن ذلك قد يؤدي إلى تعقيد برنامج التطعيم 
الــذي يجب أن يكون أســرع مما هو عليه بأربع 
مــرات على الأقــل. أما في إندونيسيا، فقد أعلن 
وزير تنسيق الشؤون الاقتصادية الإندونيسي 
إيــرلانــجــا هـــارتـــارتـــو، أن بــــاده ســتــشــدد قيود 
التباعد الاجتماعي لأسبوعين اعتباراً من اليوم، 
في محاولة لاحتواء الزيادة في أعداد الإصابات. 
وأضـــــــاف أن الـــقـــيـــود ســتــطــبــق عـــلـــى »المـــنـــاطـــق 
الحمراء« التي ارتفعت فيها الحالات بشكل حاد 

هذا الشهر، ومن بينها العاصمة جاكرتا.  
أمــس 9284 إصابة  أول من  بريطانيا  وسجلت 

 عن ست وفيات 
ً
جديدة بفيروس كورونا، فضلا

الماضية.  يوماً  والعشرين  الثمانية  غضون  في 
وتعكس هذه الأرقام اتجاهاً تصاعدياً في عدد 
ــابــــات خــــال الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة مــدفــوعــا  الإصــ
بتفشي المتحور دلتا الذي ظهر في الهند. يأتي 
ذلـــك فـــي وقـــت تـــجـــاوزت فــيــه أعـــــداد الإصـــابـــات 
الــعــالــم نحو 179 مليوناً و329  بــكــورونــا حــول 
ألفاً،  و894  مليوناً   163 نحو  منهم  ألــفــا، شفي 
ألــفــا، بحسب  وتــوفــي منهم ثلاثة ملايين و883 

عداد موقع »وورلد ميترز«. 
)رويترز، فرانس برس(
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القاهرة ــ العربي الجديد

ــيـــــس المــــــصــــــري عـــبـــدالـــفـــتـــاح  ــ ــرئـ ــ أصــــــــــدر الـ
السيسي، أول من أمس الأحد، قانوناً برقم 
73 لسنة 2021 في شأن بعض شروط شغل 
الــوظــائــف أو الاســتــمــرار فــيــهــا، والمــعــروف 
»فــــصــــل المــــوظــــفــــن المــتــعــاطــن  ـــ إعــــامــــيــــا بــ
إجــــراءات تشريعية  لــلــمــخــدرات« متضمناً 
عــقــابــيــة تـــدخـــل لــلــمــرة الأولــــــى فـــي تنظيم 
أساسي  بهدف  في مصر،  العامة  الوظيفة 
هـــو تــخــفــيــض عــــدد الــعــامــلــن فـــي الــخــدمــة 
المـــدنـــيـــة والــــــذي يــعــد أحــــد أهــــــداف الــخــطــة 
الــحــاكــم منذ عامين  الــنــظــام  الــتــي وضعها 
لتقليل الإنفاق على العمل الحكومي. ووفقاً 
 )2030( المــســتــدامــة  التنمية  لاستراتيجية 
الــتــي أعــلــنــهــا الــســيــســي عـــام 2018، تــعــوّل 
باع آليات مستحدثة لفصل 

ّ
الحكومة على ات

العاملين المدنيين في الدولة بغير الطريق 
أو سياسية،  الــتــأديــبــي، لأســبــاب مسلكية 
وكـــذلـــك آلــيــة الــتــقــاعــد المــبــكــر المــــذكــــورة في 
قــانــون الــخــدمــة المــدنــيــة الــجــديــد، مــع حظر 
التعيينات الجديدة نهائياً، إلا في صورة 
تعاقدات مؤقتة كالتي ترغب وزارة التعليم 
مؤقتة،  استشارية  عقود  أو  تطبيقها،  في 
الاستثنائي  الــطــابــع  ذات  الــجــهــات  مـــع  أو 
الــتــابــعــة لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة، للتخلص 
من 50 في المائة على الأقــل من الرقم المــراد 
تخفيضه، وهو مليونا موظف، حتى يصل 
الحكومي لحوالي 3 ملايين و900  الجهاز 
ألف موظف فقط بعد عامين. علماً أن العدد 
الحالي للموظفين هو 5 ملايين و800 ألف 
حكومية  مصادر  وكشفت  تقريباً.  موظف 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن مـــا دفــــع مجلس  لــــ
القانون هو »سد  الـــوزراء لاستحداث هــذا 
الحكومة  تطبيق  كشفها  الــتــي  الــثــغــرات« 
لخطة فصل أو تخفيض الــرواتــب بدعوى 
تــعــاطــي المــوظــفــن لــلــمــخــدرات والمــســكــرات، 
وهو الإجراء الذي كانت الحكومة قد بدأت 
بتنفيذه بالفعل عام 2018، ولكنها واجهت 
مــشــاكــل قــانــونــيــة تتعلق بــإمــكــانــيــة عــودة 
هؤلاء الموظفين إلى أعمالهم بواسطة رفع 
ــاوى قــضــائــيــة، مستغلين ثــغــرة غــيــاب  ــ دعـ
للحكومة  يسمح  الـــذي  التشريعي  الــنــص 
بوقف الموظف أو فصله في حالة تعاطيه 
المــخــدرات أو المــســكــرات طــالمــا لــم يــؤثــر هذا 
ســـلـــبـــا عـــلـــى أدائــــــــه الـــوظـــيـــفـــي. وســيــلــعــب 
القانون الجديد دوراً كبيراً في وقف تحدي 
رغـــبـــة الــحــكــومــة فـــي اســتــبــعــاد الــعــامــلــن 

القاهرة ــ العربي الجديد

علنها القاهرة 
ُ
بعد ساعات من زيــارة لم ت

ــلــــواء  ــة، الــ ــامــ ــعــ ــارات الــ ــبــ ــخــ ــتــ لـــرئـــيـــس الاســ
عـــبـــاس كـــامـــل، إلــــى تـــشـــاد، تــلــت مــبــاشــرة 
حضوره لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح 
الـــســـيـــســـي ووزيــــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة الــلــيــبــيــة 
نجلاء المنقوش، توجه وزير الري المصري 
الــســودان،  إلــى جنوب  العاطي  محمد عبد 
أمــــس الإثــــنــــن، فـــي زيــــــارة تـــأتـــي فـــي إطـــار 
ــاتـــهـــا مــع  مـــــحـــــاولات مـــصـــر تـــطـــويـــر عـــاقـ
الـــــدول الأفــريــقــيــة، خــصــوصــا فـــي شــمــالــي 
ــارة. وتـــهـــدف المــــحــــاولات إلــى  ــقــ وشـــرقـــي الــ
للقاهرة، في  مـــوالٍ  أفريقي  حشد رأي عــام 
في قضية  إثيوبيا  مع  الممتدة  مواجهتها 
الــري  النهضة. وتكتسب زيـــارة وزيـــر  ســد 
أهمية استثنائية، كونها  المصري لجوبا، 
ســتــركــز عــلــى مــلــفــن أســاســيــن: الأول هو 
مواجهة  فــي  لاستمالتها  الــضــغــط  زيــــادة 
التوقيع  مــن  الإثــيــوبــيــة، لمنعها  الــضــغــوط 
على الاتــفــاق الإطــــاري لـــدول حــوض النيل 
ــــي وقـــت  ــفــــاق عـــنـــتـــيـــبـــي( فـ )المــــــعــــــروف بــــاتــ
فيه جوبا  تلعب  أن  يمكن  للغاية  حسّاس 
على  توقيعها  حــال  لإثيوبيا  داعــمــا  دوراً 
هــذا الاتــفــاق. أمــا الملف الثاني، فهو زيــادة 
 المــســاعــدات المــالــيــة والــفــنــيــة المصرية 

ّ
ضـــخ

لإحداث اختراق غير مباشر في الملف الأول.
ــعــــاون الــــتــــي ســيــتــم  ــتــ ومـــــن بــــن صـــــور الــ
تدشينها خلال الزيارة، افتتاح العمل في 
المائية، والإعــداد  الآبــار والمشاريع  بعض 
العليا  للجنة  الأولــى  الـــدورة  لاجتماعات 
في  عقدها  المــزمــع  البلدين  بــن  المشتركة 
الــقــاهــرة فـــي شــهــر يــولــيــو/تــمــوز المــقــبــل، 
بعد تسع سنوات تقريباً من الاتفاق على 
 عن تحديد سبل المساعدة 

ً
عقدها، فضلا

الفنية من وزارة الري المصرية، لنظيرتها 
الــجــنــوب ســودانــيــة فــي مــشــاريــع تجفيف 

المستنقعات وتطهير الترع وغيرها.
التركيز  هــو  لمــصــر،  بالنسبة  ــم  الأهـ أن  إلا 
على الملف الأول، وتجاوز ما سبق وصرّح 
به وزير الري في جنوب السودان، ماناوا 
ــال فــي اجــتــمــاع مــع السفير  بــيــتــر، الــــذي قـ
ــان  ــيـــسـ ــريـــل/نـ ــــي إبـ ــوبــــي بــــجــــوبــــا، فـ الإثــــيــ
المــاضــي، إن بـــاده »تــدعــم حــقــوق إثيوبيا 

المــدنــيــن بــحــجــة تــعــاطــي المــــخــــدرات، فمن 
ناحية أولى يسمح بالفصل بمجرد ثبوت 
العامل  مــن  تؤخذ  التي  التوكيدية  العينة 
بعد إيجابية عينته الاسترشادية المأخوذة 
مــنــه بـــصـــورة عــشــوائــيــة أو دوريـــــــة، ومــن 
الحاجة  عن  الحكومة  يُغني  ثانية  ناحية 
إلى اللجوء للقضاء أو النيابة الإدارية في 
ذلــك، ومــن ناحية ثالثة لن يُسمح للعامل 
ــة الإجــــــــــراءات أمــــام  بــالــتــشــكــيــك فــــي ســـامـ
بعد فصله رسمياً. وتبعاً  أو  قبل  القضاء 
لــذلــك؛ تــحــوم حـــول الــقــانــون عـــدة شبهات 
ــواد الــدســتــور  ــ دســـتـــوريـــة وفـــقـــا لــتــكــامــل مـ
ــة المـــــــــواد الــــخــــاصــــة بــحــق  ــة خــــاصــ ــفـ وبـــصـ
الــخــاصــة بالوظيفة  الــتــقــاضــي والمــــادة 14 
الــعــامــة والـــتـــي تــنــص عــلــى أن »الــوظــائــف 
العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، 
ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين 
بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم 
في  واجباتهم  بــأداء  وقيامهم  وحمايتهم، 
رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم 
بــغــيــر الــطــريــق الــتــأديــبــي، إلا فــي الأحــــوال 
القانون  الــقــانــون«. ومــع أن  الــتــي يحددها 
الجديد يضيف بالفعل حالة للفصل غير 
دون تحقيق ومساءلة،  مــن  أي  الــتــأديــبــي، 
فــإنــه يــتــصــادم مــع المــــادة ذاتــهــا لأنـــه يضع 
قــيــوداً عــلــى أســــاس الــكــفــاءة عــنــد التعيين 
الأول في الوظيفة العامة، كما أنه يستحدث 
نظاماً للتحقيق مكوناً من إجـــراءات فنية 
دون  مــن  وتحليلها  العينات  كــأخــذ  طبية 
الـــنـــظـــام لأي رقـــابـــة على  أن يــخــضــع هــــذا 
مشروعية تلك الإجــــراءات للتأكد مــن عدم 
التلاعب بها أو اتخاذها وسيلة للتنكيل. 
وبمقارنة الإجــراءات المنصوص عليها في 
العاملين بغير  بقانون فصل  القانون  هذا 
ــارق مــهــم هو  الــطــريــق الــتــأديــبــي، يــتــبــنّ فــ
عدم تنظيم قانون كشف المخدرات لطريق 
والــقــرارات  الكشوف  إجــــراءات  الطعن على 
ــقـــانـــون الـــفـــصـــل بــغــيــر  المـــتـــرتـــبـــة عــلــيــهــا. فـ
الرئيس  أصـــدره  والـــذي  التأديبي  الطريق 
الــراحــل محمد أنـــور الـــســـادات كـــان يهدف 
بــالأســاس إلــى تنظيم الطعن على قــرارات 
في  الإداري،  الــقــضــاء  محاكم  أمـــام  الفصل 
إطار سعيه آنذاك لإعادة تفعيل مؤسسات 
التي كــان سلفه جمال عبدالناصر  الــدولــة 
قد تجاهلها وعمل على إضعافها، ومنها 

مجلس الدولة الذي يضم القضاء الإداري.
بالفصل  الإداري  القضاء  يُلزم  الآن  وحتى 
فـــي الـــطـــعـــون الـــتـــي يــقــيــمــهــا المـــوظـــفـــون أو 
ــد قـــــــــــرارات فـــصـــلـــهـــم بــغــيــر  ــ ــلــــون ضـ الــــعــــامــ

الطبيعية«،  مـــواردهـــا  مــن  فــي الاســتــفــادة 
ــــوف تـــوقـــع عــلــى الاتـــفـــاق  كــاشــفــا أنـــهـــا »سـ
عليه  النيل، وستصدق  لــحــوض  الإطـــاري 
ــبــــرلمــــان«. وأعـــلـــن بيتر  بــمــجــرد انـــعـــقـــاد الــ
بذلك تطوراً كبيراً، كانت إثيوبيا في أشد 
الموجهة ضد  لدعم جهودها  إليه  الحاجة 
مصر والسودان، لإدخــال الاتفاق الإطاري 
تــحــكــم دولــتــي  ليلغي  أولًا  الــتــنــفــيــذ:  حــيّــز 
المصب في نصيب الأسد من المياه المتدفقة 
الاتفاقيات  عملياً  ويلغي  المنبع،  دول  مــن 
ــوام 1902 و1959  الــســابــق إبــرامــهــا فــي أعــ
الــقــيــود  مـــن  المــنــبــع  دول  ويــــحــــرّر  و1993، 
إقامة  من  الماضي  في  تمنعها  كانت  التي 
ــع.  الـــســـدود والـــخـــزانـــات عــلــى نـــطـــاق واســ
وثــانــيــا لــتــكــون مــقــدمــة لإجـــبـــار الــدولــتــن 
ــة جـــــديـــــدة لمــــيــــاه الـــنـــيـــل  عــــلــــى مـــحـــاصـــصـ
ــــى اتــــفــــاق ســد  بــــالــــتــــوازي مــــع الـــتـــوصـــل إلـ
ــعــت جــوبــا رســمــيــا على 

ّ
الــنــهــضــة. وإذا وق

الاتـــفـــاق وصـــادقـــت عــلــيــه، فـــســـوف يــرتــفــع 
عـــــدد الــــــــدول المـــصـــدقـــة إلـــــى خــــمــــس، هـــي: 
أوغــنــدا وإثيوبيا وروانــــدا فــي عــام 2013، 
وتنزانيا في 2015، بالإضافة إلى دولتين 
برلمانياً  التصديق  أعلنتا نيتهما  أخريين 
بالفعل،  عليه  بعدما وقعتا  الاتــفــاق،  على 
ــــدي. ويــحــتــاج هــذا  ــــورونـ وهـــمـــا كــيــنــيــا وبـ
الاتفاق لدخوله حيّز التنفيذ وإيداعه لدى 
الاتحاد الأفريقي تصديق ست دول فقط، 
ولطالما عارضت مصر والسودان التوقيع 

الطريق التأديبي خلال سنة واحدة من رفع 
استثنائياً  للقضاء  يسمح  كما  الـــدعـــاوى، 
بـــالاكـــتـــفـــاء بــالــتــعــويــض المــــالــــي لــلــمــوظــف 
المفصول بــدلًا من إعادته للعمل، وذلــك في 
أوضــاع معينة هي أن يكون القرار قد مسّ 
الــوظــائــف العليا أو أن يكون  أحــد شاغلي 
قــد صــدر فــي ظــل حــالــة الـــطـــوارئ، باعتبار 
أن تــنــفــيــذ حــكــم عــــودة المـــوظـــف لــعــمــلــه في 
الحالتين سيكون صعباً بما قد لا يسمح 
بتنفيذه أبــداً. أما القانون الجديد الخاص 
ــارة لحقوق  بــالمــخــدرات فيخلو مــن أي إشــ
لنص  في مخالفة واضحة  تلك،  التقاضي 
المـــادة 96 من الدستور »المتهم بــريء حتى 
قانونية عادلة،  فــي محاكمة  إدانــتــه  تثبت 
تكفل له فيها ضمانات الــدفــاع عن نفسه« 
والمادة 97 »التقاضي حق مصون ومكفول 
لـــلـــكـــافـــة«. وأوضــــــــح مــــصــــدر قـــضـــائـــي فــي 
محكمة النقض أن تجاهل القانون للحالات 
التي ربما  نـــادرة،  الاستثنائية، ولــو كانت 
يُسمح فيها للمرضى بتعاطي مواد يكون 
لها نفس آثار المخدرات، أو تعاطي عقاقير 
مــدرجــة عــلــى جــــدول المــــخــــدرات، والاكــتــفــاء 
ــه »يــتــوجــب عــلــى الــعــامــل الإبــــاغ  بـــذكـــر أنــ
بما إذا كان يعاني من أمــراض أو يتعاطى 
أدويـــــة«، هــو أمـــر يعكس رغــبــة المــشــرع في 
مــحــاصــرة الــعــامــل وتــقــلــيــل فــرصــه لــلــدفــاع 
المشروع عن نفسه، حتى في الحالات التي 

تتطلب ذلك.
كما أن الــقــانــون يبسط رقــابــة الــدولــة على 
التعيين والتشغيل على فئات من الموظفين 
لــيــســوا تــابــعــن لــلــدولــة مــن الأســــاس، على 
رأســهــم الــعــامــلــون بــــدور الــرعــايــة وأمــاكــن 
الإيــــواء والمــاجــئ ودور الإيــــداع والتأهيل 
والمستشفيات،  ــدارس  والمـ الحضانة  ودور 
ليست  وهــي مؤسسات  والخاصة،  العامة 
حكومية فقط بطبيعة الحال، بل يتسع فيها 
الدولة  يدخل  مما  الخاص،  القطاع  نشاط 
المــؤســســات.  تــلــك  إدارة  فــي  عملياً كــشــريــك 
وعلى الرغم من أن الغرض البادي للعيان 
من ذلك هو تقليل عدد المتعاطين للمخدرات 
ــذه المــــؤســــســــات الــــتــــي تـــتـــعـــامـــل مــع  ــ فــــي هــ
المرضى والــنــشء، إلا أن عــدم إخضاع هذه 
الشراكة للرقابة القضائية يطرح احتمالات 
لاستخدام هذا القانون كأداة تنكيل أيضاً. 
وتغذي هــذه الاحتمالات تزامن بــدء فصل 
العاملين بالدولة بحجة تعاطي المخدرات 
والمــــســــكــــرات مــــع إصــــــــدار قـــــــــرارات بــفــصــل 
عــشــرات المــوظــفــن مــن الــــــوزارات الخدمية 
الدولة،  في  الحساسة  الجهات  في  وكذلك 
وزارات  إلــــــى  الآخـــــريـــــن  ــرات  ــشــ ــعــ الــ ــقــــل  ونــ
وهيئات خدمية، بحجة انتمائهم أو انتماء 
أقاربهم من الدرجتين الثالثة والرابعة إلى 
جماعة »الإخوان«، واستحالة إسناد مهام 
عالية المستوى لهم بسبب »حظرهم أمنياً« 
وذلــك في مـــارس/آذار عــام 2019. وفــي ذلك 
الوقت كشفت »العربي الجديد« عن فصل 
المــئــات مــن الــعــامــلــن بــالــدولــة مــن معلمين 
لــبــرنــامــج ســـري وضعه  ومــوظــفــن تنفيذاً 
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتقليص 
أعداد العاملين في الجهاز الإداري للدولة. 
ويهدف البرنامج لخفض هذه الأعداد إلى 

نحو 4 ملايين في نهاية عام 2021.

استخدام  تحديداً  القاهرة  وتحاول  عليه. 
المساعدات بمختلف أنواعها، لإقناع الدول 
التصديق،  عــدم  أو  التوقيع  بعدم  المعنية 
بنوده،  الشامل على جميع  الاتــفــاق  لحين 
وتــعــديــل الــبــنــود المـــرفـــوضـــة مـــن الــقــاهــرة 
والــخــرطــوم. ومــن أبــرز هــذه الــبــنــود، البند 
14ب الخاص بالأمن المائي، حيث تطالبان 
بــتــضــمــيــنــه نــــصّــــا صـــريـــحـــا يـــضـــمـــن عـــدم 
المــــســــاس بــحــصــة مـــصـــر فــــي مـــيـــاه الــنــيــل 
وحقوقها التاريخية في مياه النيل، وذلك 
التاريخية  للاتفاقيات  ــارة  الإشـ خــال  مــن 
الموقعة بين مصر ودول حوض النيل وبين 
مصر والسودان. وتريد مصر أن يتضمن 
البند رقم 8 من الاتفاق، الخاص بالإخطار 
المــســبــق عـــن أي مــشــاريــع تـــقـــوم بــهــا دول 
أعالي النيل، اتباع إجراءات البنك الدولي 
في هذا الشأن صراحة، وأن يتم إدراج هذه 
الإجــــراءات فــي نــصّ الاتــفــاقــيــة، ولــيــس في 
المــاحــق الــخــاصــة بــهــا. كــمــا تــطــالــب مصر 
والـــســـودان بـــأن يــتــم تــعــديــل الــبــنــد رقـــم 34 
الـــقـــرارات  تـــكـــون جــمــيــع  أ و34 ب، بــحــيــث 
الاتفاقية  بــنــود  مــن  أي  بتعديل  الــخــاصــة 
والملاحق بالإجماع وليس بالأغلبية. وفي 
تشمل  أن  فيجب  بالأغلبية،  التمسك  حــال 
والــســودان،  المصب مصر  دولــتــي  الأغلبية 
لــتــجــنــب عــــدم انــقــســام دول حــــوض الــنــيــل 
الــتــي تمثل الأغلبية،  المــنــابــع  بــن دول  مــا 

ودولتي المصب التي تمثل الأقلية.

يبسط القانون رقابة 
الدولة على موظفين 

ليسوا تابعين لها

تعوّل الحكومة على 
آليات مستحدثة لفصل 

العاملين في الدولة

الإفراج عن يوسف 
الباز وإبعاده عن اللد 

إلى تل السبع

للحديث تتمة...

»حماس« 
تلوّح بالمقاومة 

الحدودية

الوفود  لها  تحملها  التي  الإسرائيلية،  الشروط  فقط  »حماس«  حركة  ترفض  لم 
الأسرى  بشأن  صفقة  إلى  التوصل  تتضمن  والتي  غزة،  عن  الإنسانية  الأزمة  لتخفيف 
تصاعد  عبر  للاحتلال،  تحذيرها  نسبة  من  رفعت  بل  القطاع،  إعمار  إعادة  مقابل 

عمليات إطلاق البالونات الحارقة باتجاه »غلاف غزة«

 القاهرة ــ العربي الجديد 
غزة ــ ضياء خليل

فــي الــوقــت الـــذي كـــان فيه وفـــد أمني 
ــع المــــســــتــــوى يــصــل  ــيــ إســــرائــــيــــلــــي رفــ
إلــــى الـــقـــاهـــرة لــبــحــث الـــتـــطـــورات في 
الأراضــي الفلسطينية المحتلة، وصفقة تبادل 
الأســرى مع »حماس«، رفع رئيس الحركة في 
قطاع غزة، يحيى السنوار، من نسبة الضغوط 
عـــلـــى الاحـــــتـــــال، مــلــمــحــا إلـــــى إعـــــــادة تــفــعــيــل 
خيارات المقاومة الحدودية وإطلاق البالونات 
الـــحـــارقـــة والإربـــــــاك الــلــيــلــي عــلــى الـــحـــدود مع 
الأراضــي المحتلة. في المقابل، هدد وزير الأمن 
ــــال اجــتــمــاع  الإســـرائـــيـــلـــي، بــنــي غـــانـــتـــس، خـ
ــفــــان« فــــي الــكــنــيــســت، أمـــس  كــتــلــة »كــــاحــــول لــ
 الاحـــتـــال »لـــن يــســمــح بتحسين 

ّ
الإثـــنـــن، بــــأن

الوضع الاقتصادي في غزة من دون استعادة 
جثتي الــجــنــديــن، والمــواطــنــن الإســرائــيــلــيــن 
ــــن دون  ــال: »مـ ــ ــ المــحــتــجــزيــن فـــي الـــقـــطـــاع«. وقـ
 
ّ
ــرمــم اقتصادياً«. واعتبر أن

ُ
الأبــنــاء، غــزة لــن ت

»الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة هـــي عــنــصــر اعـــتـــدال، 
ــزة لــن يــتــكــرر، وإذا لــم تفهم  ــا حـــدث فــي غـ ومـ
حماس ذلك فسنهتم بأن تفهم«. ووصــل وفد 
القاهرة،  إلــى  المستوى  رفيع  إسرائيلي  أمني 
العاجلة،  المــلــفــات  مــن  مجموعة  لبحث  أمـــس، 
الخاصة بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، 
وصفقة تــبــادل الأســــرى مــع حــركــة »حــمــاس«. 
وبحسب مصادر مصرية خاصة مطلعة على 
الـــوســـاطـــة المـــصـــريـــة بـــن الاحــــتــــال وفــصــائــل 
 الوفد يضم قيادات 

ّ
المقاومة الفلسطينية، فإن

من مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، وجهاز 
»المـــوســـاد«. ولفتت المــصــادر، فــي أحــاديــث مع 
الــذي يقوده  الوفد،   

ّ
أن إلــى  »العربي الجديد«، 

الرئيس السابق لشعبة التخطيط العسكرية، 
نمرود شيفر، جــاء بعد استعجال المسؤولين 
المــصــريــن لــلــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة الــجــديــدة، 
بــقــيــادة نــفــتــالــي بــيــنــت، لــتــحــريــك المــفــاوضــات 
المجمدة منذ الأيــام الأخيرة لحكومة بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، لـــلـــشـــروع ســريــعــا فـــي مــفــاوضــات 
تثبيت وقــف إطــاق النار والمضي قدما نحو 
تــهــدئــة طــويــلــة المـــــدى، بـــالإضـــافـــة إلــــى صفقة 
تبادل الأسرى، التي يرى المسؤولون في مصر 
ها ستكون المحرك الرئيسي لأيّ اتفاق تهدئة 

ّ
أن

طويل المدى بين فصائل المقاومة والاحتلال.
وحـــــول الــتــصــعــيــد الأخـــيـــر مـــن جـــانـــب قـــادة 
جيش الاحتلال، عبر التصريحات التي تشير 
إلى استعدادات لشن عملية عسكرية جديدة 
على قطاع غزة، وما قابله بتهديدات واضحة 
مـــن فــصــائــل المــقــاومــة بــالاســتــعــداد لــخــوض 
 
ّ
مــعــركــة مــوســعــة جـــديـــدة، قــالــت المـــصـــادر إن
الرئيسي  هدفها  الإسرائيلية  التصريحات 
الداخل الإسرائيلي، لامتصاص الغضب، في 
أعقاب عملية الـ11 يوماً غير الناجحة، والتي 
خرجت منها المقاومة بمكاسب عدة، وكذلك 
لمواجهة تحركات المعارضة الإسرائيلية ضد 
قبل  الضغوط  ولتعظيم  الجديدة،  الحكومة 

الذهاب لمفاوضات التهدئة وتبادل الأسرى.
 تقدير الموقف المصري 

ّ
وأوضحت المصادر أن

الحكومة الإسرائيلية   
ّ
أن الراهن، هو  للوضع 

الجديدة ليست لديها الرغبة في أيّ تصعيد 
ــر   الأمــ

ّ
ــة، وأن ــيـ ــالـ الـــحـ ــلـــة  المـــرحـ ــي  فــ عـــســـكـــري 

لفصائل  بالنسبة  أيضاً  متبادلًا  يكون  ربما 
ــا حـــمـــاس،  ــهــ ــي غــــــزة، وعـــلـــى رأســ ــقــــاومــــة فــ المــ
أيّ  الــتــي تسبق  ــام  الأيــ هـــذه هــي طبيعة   

ّ
وأن

مـــفـــاوضـــات، إذ يــجــري الــتــوســع فـــي تسريب 
بــالاســتــعــدادات العسكرية  الــخــاصــة  الأخــبــار 
ــك، رجــحــت  مـــن الأطـــــراف كـــافـــة. فـــي مـــــوازاة ذلــ
المصادر وصــول وفــد عسكري رفيع المستوى 
ــقـــاهـــرة هــــذا الأســـبـــوع،  ــمــــاس« إلــــى الـ مـــن »حــ
لــبــحــث مـــا ســيــتــم الــتــوصــل إلــيــه خـــال زيـــارة 
المصري. وكان  الجانب  الإسرائيلي مع  الوفد 
بينت وجّه، أمس الأول، رسالة تهديد لحركة 
 حكومته ستتبع سياسة 

ّ
إن  

ً
قائلا »حماس«، 

الــصــواريــخ  لــن »تتحمل فيها إطـــاق  جــديــدة 
»لقد  مــهــدداً:  مــتــمــردة«  لفصائل  نسبتها  ولا 
نفد صــبــرنــا«. وأضـــاف: »ســكــان )مستوطنة( 
سديروت ليسوا مواطنين من الدرجة الثانية، 

فعلى الفصائل أن تعرف القواعد الجديدة«.
وأعــلــن الــســنــوار، أمـــس، عــن عــقــد لــقــاء لقيادة 
الــفــصــائــل الــوطــنــيــة والإســـامـــيـــة لــلــتــبــاحــث 
الوضع  أن  إلــى  المقبلة، مشيراً  الــخــطــوات  فــي 

الشعبية  المــقــاومــة  مــمــارســة  يتطلب  الــحــالــي 
بــشــكــل واضــــــح، لــلــضــغــط عــلــى الاحــــتــــال من 
 مـــحـــاولـــة إســــرائــــيــــل ابـــتـــزاز 

ّ
ــي ظـــــل ــد، فــ ــديــ جــ

في  الإنــســانــيــة  الأزمــــة  وإبـــقـــاء  الفلسطينيين 
الـــقـــطـــاع. وخـــــرج الـــســـنـــوار بــحــديــث غــاضــب، 
عــقــب لــقــائــه مـــع مــبــعــوث الأمــــن الـــعـــام لــأمــم 

المــتــحــدة لعملية الــســام فــي الــشــرق الأوســـط، 
ــد، الــــــذي وصـــــل إلـــــى الــقــطــاع  ــنـــســـانـ تـــــور ويـ
بــرفــقــة وفـــد مــن 8 أشــخــاص عــبــر حــاجــز بيت 
 الــلــقــاء فــشــل فــي التوصل 

ّ
حــانــون. ويــبــدو أن

إلــــى حــلــول لـــأزمـــات الـــحـــادة الــتــي يعيشها 
الــقــطــاع عــقــب الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي. ويتوقع 

 الــوفــد الأمــمــي حــمــل رســائــل مــن إســرائــيــل 
ّ
أن

برفع  الــخــاصــة  تــرفــض مطالبها  »حــمــاس«  لـــ
الحصار وإعــادة الإعمار. وأرسلت »حماس«، 
في الأيام الماضية، عدداً من الرسائل للاحتلال 
ــن خــــال  ــ ــ الإســــرائــــيــــلــــي عــــبــــر الـــــوســـــطـــــاء، ومـ
مسؤوليها في وسائل الإعــام، أكدت خلالها 

الإعمار،  إعــادة  في  بالمماطلة  تسمح  لن  ها 
ّ
أن

القطاع، إضافة  ها تريد رفع الحصار عن 
ّ
وأن

 ملف تبادل الأسرى 
ّ
إلى موقفها الثابت من أن

منفصل تماماً عن ملفي الإعمار والحصار.
وألمح السنوار إلى عودة المقاومة الشعبية، من 
دون ذكــر المسلحة، فــي هــذه الــفــتــرة، مــا يعني 
 الاتجاه العام يسير لإعادة تفعيل خيارات 

ّ
أن

المقاومة الحدودية وإطلاق البالونات الحارقة 
والإربــــــاك الــلــيــلــي عــلــى الـــحـــدود مـــع الأراضــــي 
المحتلة. وقال للصحافيين عقب اللقاء »السيئ« 
 :

ً
ــم يــســتــمــر طـــويـــا ــي الـــــذي لـ ــمـ ــد الأمـ ــوفـ ــع الـ مـ

)الوفد( منا باهتمام، لكن للأسف  »استمعوا 
 

ّ
ليست هناك أي بــوادر إلــى نوايا باتجاه حل

الأزمــــة الإنــســانــيــة فــي قــطــاع غــــزة، والاحــتــال 
ممارسة سياساته ضدنا  في  المجرم مستمر 
ويحاول أن يبتزنا في موضوع التخفيف عن 
ه أخبر ممثلي الأمم المتحدة 

ّ
شعبنا«. وأعلن أن

هم لن يقبلوا استمرار الأزمــة الإنسانية في 
ّ
أن

القطاع. وما زال الاحتلال يرفض إدخال الوقود 
الــدوحــة لمحطة توليد  المــدفــوع ثمنه مــن قبل 
الكهرباء، وذلك منذ أكثر من شهر، بالإضافة 
ــال المــنــحــة الــقــطــريــة الشهرية  إلـــى رفــضــه إدخــ
لمــســاعــدة فــقــراء الــقــطــاع، والــبــالــغــة 10 ملايين 
من  الرغم  على  السنوار  تهديد  ويأتي  دولار. 
رفع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، جزءاً 
التي فرضتها على قطاع غــزة مع  القيود  من 
بدء العدوان الأخير في 10 مايو/أيار الماضي، 
فــي إشــــارة إلـــى نــجــاح الــوســطــاء فــي تخفيف 
حدة التوتر في القطاع. وسمح الاحتلال بنقل 
الــقــطــاع إلـــى الضفة الغربية  الــخــضــروات مــن 
والخارج، بالإضافة لنقل كميات من الملابس 
الجاهزة إلى الخارج، وإدخال جزء من البريد 
العالق على حاجز بيت حانون، شمال القطاع، 
 بعض القيود 

ّ
إلى أصحابه في غزة. ورغم أن

ما زالت قائمة، كما هي الحال في معبر كرم 
إيــرز المستخدم  التجاري، وحاجز  أبــو سالم 
التضييق  واستمرار  والبريد،  الأفــراد  لتنقل 
على الصيادين في البحر وتقليص مساحة 
ــه 

ّ
الــصــيــد المــســمــوح لــهــم بــالــعــمــل فــيــهــا، فــإن

يُفهم من تخفيف القيود محاولة إسرائيلية 
الــذهــاب بالأوضاع  التوتر وعــدم  لنزع فتيل 
الحراك  وكــان نشطاء  إلــى تصعيد عسكري. 
ــدة أيـــــــام إطــــاق  ــ ــبـــل عــ ــــدودي أوقـــــفـــــوا قـ ــحــ ــ الــ
البالونات الحارقة تجاه مستوطنات »غلاف 
غـــــزة« بــعــدمــا طــلــب الـــوســـيـــط المـــصـــري ذلــك 

لإفساح المجال لجهوده في تخفيف التوتر.

مــاركــر«  »ذا  صحيفة  ذكـــرت 
بالشؤون  تعنى  التي  الإسرائيلية، 
الاحتلال  جيش  أن  الاقتصادية، 
الحكومة  يطالب  الإســرائــيــلــي 
بدفع 2.5 مليار شيقل )نحو 800 
تكاليف  لتغطية  دولار(،  مليون 
عــلــى قطاع  ــر  الأخــي الـــعـــدوان 
أمس  الصحيفة،  وأضافت  غزة. 
يشمل  المبلغ  هــذا  أن  الاثنين، 
المباشرة،  العدوان الأخير  تكاليف 
تم  التي  والذخيرة  السلاح  وأيضاً 
منظومة  وتفعيل  استعمالها، 
ساعات  وثمن  الحديدية،  القبة 
الجوية،  والــطــلــعــات  الــغــارات 
ــيــف اســتــدعــاء قـــوات  وتــكــال
النظامية.  ــقــوات  وال الاحتياط 
يشمل  لا  المبلغ  أن  إلى  وأشــارت 
بالسلاح  للتزود  ــرى  أخ مطالب 

والذخيرة.

800 مليون دولار 
تكاليف عسكرية

ــا جــــنــــوب مـــديـــنـــة  ــتـ ــيـ بــــعــــد بــــلــــدة بـ
ــة الــغــربــيــة  ـ

ّ
ــف ــلـــس، شـــمـــال الـــضـ ــابـ نـ

ــان المـــقـــاومـــة  المـــحـــتـــلـــة، تـــبـــنـــت لــــجــ
ــيــــت دجـــــــن شــــرق  ــــي بــ ــة فــ ــيـ ــبـ ــعـ الـــشـ
الليلي«،  »الإربــــاك  أســلــوب  نابلس، 
التي  التجربة  في فعاليات تحاكي 
ابــتــكــرهــا أهــالــي قــطــاع غــــزة، خــال 
نظموها  الــتــي  السلمية  المــســيــرات 

على حدود القطاع، قبل أعوام.
واعـــتـــمـــد أهـــالـــي بــيــت دجــــن وبــيــتــا 
المستوطنين  الأسلوب، لإشعار  هذا 
الرحيل.  إلــى  الأمـــان ودفعهم  بــعــدم 
وقال رئيس اللجنة الشعبية للدفاع 
ــن، نــصــر أبــو  ــ ــــي بــيــت دجـ عـــن أراضــ
الفلسطينية  الأنباء  لوكالة  جيش، 
)وفا(، أمس الاثنين، إن تجربة بيتا 
فــي مــواجــهــة الاســتــيــطــان مــن خــال 
»الإرباك الليلي«، كان لها أثر ووقع 
ومــن  الشعبية،  المــواجــهــة  فــي  كبير 
الشعبية  المقاومة  لجان  تبنت  هنا 
فــــــي بــــيــــت دجــــــــن هــــــــذا الأســــــلــــــوب، 
لــيــكــون أحــــد أشـــكـــال المـــقـــاومـــة ضد 
الاســــتــــيــــاء عـــلـــى أراضـــــــــي الـــبـــلـــدة 
وبناء المستوطنات فوقها. وأضاف 
ــه خــــال الــلــيــلــة المــاضــيــة )أمـــس  ــ »أنـ
الــشــبــان الإطــــارات  الأول( اســتــخــدم 

وأبــواق المركبات والإضــاءة القوية، 
ــاج المــســتــوطــنــن  ــ فـــي مــحــاولــة لإزعــ
الـــذيـــن يــعــمــلــون جــاهــديــن مـــن أجــل 
بناء بؤرة استيطانية فوق أراضي 
البلدة«. وأشار إلى أن نتائج أسلوب 
»الإربــــــــاك الــلــيــلــي« كـــانـــت واضــحــة 
مـــن خــــال المـــواجـــهـــة مـــع الاحـــتـــال، 
ــوده بــشــكــل مــكــثــف،  ــنــ وانــــتــــشــــار جــ
وإطــاقــهــم لقنابل الــغــاز والــصــوت، 
الأمر الذي شكل حالة إرباك وإرهاق 
لديهم. يشار إلى أن بيت دجن تشهد 
على  احتجاجاً  أسبوعية،  مسيرات 
المنطقة  إقامة بؤرة استيطانية في 
ــــن أراضــــــي  ــة مـ ــرقـــيـ ــشـ الـــشـــمـــالـــيـــة الـ

البلدة.
ــتــــال قمع  كــمــا واصـــلـــت قـــــوات الاحــ
الفلسطينيين في مناطق متفرقة من 
الضفة الغربية. وأشــارت »وفــا« إلى 

إصــابــة مــواطــنــن بــحــالات اخــتــنــاق، 
خــــال مـــواجـــهـــات مـــع الاحــــتــــال في 
ــــن بـــلـــدتـــي نــعــلــن  مـــنـــطـــقـــة الـــــــــواد بـ
ــه. كـــمـــا اعــتــقــل  ــلــ ــرب رام الــ ــ وقـــبـــيـــا غـ
10 أشـــخـــاص، بــيــنــهــم أربـــعـــة أســـرى 
ــة الـــخـــلـــيـــل،  ــافـــظـ ــن مـــــن مـــحـ ــرريــ ــحــ مــ
جنوب الضفة الغربية، وفي رام الله. 
على  التضييق  عمليات  ــار  إطـ وفـــي 
أهالي النقب، ذكر موقع »عرب 48«، 
أن قــــوات الاحـــتـــال اقــتــلــعــت أشــجــار 
زيـــتـــون وهـــدمـــت حــظــيــرة أغـــنـــام في 

الجهة الغربية لرهط.
ــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، أطـــلـــقـــت ســلــطــات  مــ
الاحــتــال، أمــس الاثــنــن، ســراح إمــام 
المـــســـجـــد الـــكـــبـــيـــر فــــي الــــلــــد، الــشــيــخ 
يـــوســـف الــــبــــاز، لــكــنــهــا أبـــعـــدتـــه عــن 
المدينة إلى تل السبع حتى الخميس 
ــاز اعـــتـــقـــل فــجــر  ــ ــبـ ــ ــل. وكــــــــان الـ ــبــ ــقــ المــ
الــخــمــيــس المـــاضـــي مـــن بــيــتــه، وذلـــك 
ــلـــى الــعــنــف  بــتــهــمــة »الـــتـــحـــريـــض عـ
والإرهــــــاب والــتــهــديــد«. فـــي المــقــابــل، 
ــزال الاحـــتـــال يــعــتــقــل 15 شــابــا  مـــا يــ
مــن الــلــد، مــنــذ »هــبّــة الــكــرامــة« التي 
شــهــدتــهــا المـــديـــنـــة الـــشـــهـــر المـــاضـــي، 

بينهم 5 بتهمة قتل مستوطن.
)العربي الجديد(

السنوار يرفض الابتزاز... ووفد أمني إسرائيلي يبحث 
في القاهرة التهدئة وصفقة الأسرى

السنوار: لا بوادر لنوايا باتجاه حلّ الأزمة الإنسانية )أشرف أبو عمرة/الأناضول(

سيدشن عبد العاطي في جوبا عدداً من المشاريع )واندمو هايلو/الأناضول(

زكريا الكمالي

لا يوجد تفسير منطقي لغضب 
الحوثيين من إدراج الجماعة 

في »قائمة العار« الأممية للدول 
والجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال، 
 في أن أياديهم 

ً
فهل هم جادون فعلا

غير ملطخة بدماء أطفال اليمن، أم أن 
السبب وراء ضخ سيل من البيانات 

المنددة، وتنفيذ الوقفات الاحتجاجية، 
يعود إلى عدم وجود »التحالف 
العربي« وإسرائيل في اللائحة 

السوداء ذاتها، على اعتبار أنّ هناك 
مجرمين مثلنا خارج الحلبة؟ 

إذا كانت الجماعة تشعر بالوحشة 
من وجودها منفردة في القائمة، فلا 
مشكلة، سُتسعد بالتأكيد بمجاورة 

جيش ميانمار وجماعة »بوكو حرام«، 
كما أن قوات النظام السوري متواجدة، 

ومن المؤكد أنهما سيشكلان ثنائياً 
متناغماً يفوق مهارات الجميع في 

الانتهاكات، ويلعبان المباراة النهائية 
في بطولة العار. 

منذ إعلان الأمم المتحدة، يوم الجمعة 
الماضي، إدراج الحوثيين في اللائحة 

السوداء عقب اتهامهم بقتل وتشويه 
 يمنياً خلال 

ً
أكثر من 250 طفلا

2020، والجماعة تعيش في حالة 
طوارئ. خرج بيان المكتب السياسي 

للحوثيين عن الحصافة واللغة 
السياسية عندما وصف الأمم المتحدة 

»بوق رخيص  »المنصة التافهة« وبـ بـ
يردد ترهات وسخافات تحالف 

العدوان«.
بالنسبة لجماعة مصابة بداء 

الاضطهاد والمظلومية، من الطبيعي 
أن تصف أي قرار لا يلبي مصالحها 

»الجائر«، لكن المؤشر الخطير  بـ
كان في اتخاذ الحوثيين لهذا الملف 

الإنساني مادة للمقايضة السياسية 
وابتزاز الأمم المتحدة.

لوّح المكتب السياسي للحوثيين بعدم 
التعامل مع المبعوث الأممي المرتقب. 

كما أبلغ نائب وزير خارجية الجماعة، 
حسين العزّي، منسق الشؤون 

الإنسانية في اليمن، وليام جريسلي، 
أن السياسة الأممية »لا تخدم السلام 

في اليمن ولا تبني الثقة بقدر ما 
تفاقم المخاوف والشكوك حيال جدية 

المجتمع الدولي مع موضوع السلام«.
طيلة السنوات الماضية وجماعة 

الحوثيين تستخدم الورقة الإنسانية 
مادة للمساومة مع المجتمع الدولي، 

وتحصد من ورائها مكاسب سياسية 
لتبييض سجلها المرصع بالانتهاكات. 

جميع أطراف الحرب اليمنية لديها 
بالتأكيد سجل أسود في انتهاكات 

متفاوتة لحقوق الأطفال، لكن 
الانتهاكات الحوثية من عالم آخر. 

هجمات لم تتوقف على تعز ومأرب 
والحديدة، أرقام قياسية في تجنيد 

الأطفال، ألغام أرضية حصدت أرواح 
عشرات الأطفال. ولذلك، فإن التصنيف 

الأممي يضع الجماعة المناسبة في 
القائمة الأنسب.

  شرق
      غرب

الأردن: محاكمة سرية 
لعوض الله والشريف 

حسن
الأردنية،  الدولة  أمــن  أنهت محكمة 
أمـــــــــس الإثــــــــنــــــــن، أولـــــــــــى جـــلـــســـات 
للديوان  السابق  الرئيس  محاكمة 
الله، والشريف  الملكي باسم عوض 
حسن بن زيد، في القضية المعروفة 
»قــضــيــة الأمـــيـــر حــمــزة«،  إعــامــيــا بـــ
غــيــر  والأخ  الــــســــابــــق  ــد  ــهـ ــعـ الـ ــي  ــ ولــ
الــشــقــيــق لــلــمــلــك عــبــد الـــلـــه الــثــانــي. 
الجلسة  تــكــون  أن  المحكمة  وقــــررت 
مُـــنـــعـــت  أمـــــــس ســـــريـــــة، إذ  الأولــــــــــى 
وســائــل الإعـــام مــن التواجد بقاعة 

المــــحــــكــــمــــة. وقــــــــال مــــحــــامــــي عــــوض 
للصحافيين  العفيفي،  محمد  الــلــه، 
أمــام  أفـــاد  موكله  إن  الجلسة،  عقب 
بــأنــه غير مــذنــب. وأضــاف  المحكمة 
إلــى شاهدين  استمعت  المحكمة  أن 
من أصل 5 في القضية، لافتاً إلى أن 

الجلسة رُفعت إلى اليوم الثلاثاء. 
)العربي الجديد(

فلسطين: عشرات 
المعتقلين خلال طوارئ 

كورونا
أعلنت مجموعة »محامون من أجل 
العدالة« الحقوقية الفلسطينية، في 
صحافي  مؤتمر  فــي  أطلقته  تقرير 
أمس الإثنين في رام الله، أن الأجهزة 
الأمنية الفلسطينية اعتقلت بشكل 
تــعــســفــي 79 شــخــصــا  أو  ســـيـــاســـي 
خلال العام الأول من حالة الطوارئ 
ومـــــارس   ،2020 مــــــــــــارس/آذار  بــــن 
علنت لمكافحة فيروس 

ُ
2021، التي أ

كـــورونـــا. وأوضـــحـــت المــجــمــوعــة أن 
الاعـــتـــقـــالات تــنــوعــت بـــن الاعــتــقــال 
والتعبير،  الــرأي  على خلفية حرية 
ــة  ــدديــ ــعــ ــتــ ــل الــــنــــقــــابــــي، والــ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ والـ

السياسية والحزبية.
)العربي الجديد(

وزير الدفاع السوداني 
في مصر

ــي  ــودانــ ــســ ــاع الــ ــ ــدفــ ــ ــ وصــــــل وزيــــــــر ال
إبــراهــيــم، إلى  الــركــن ياسين  الفريق 
الــقــاهــرة، أمـــس الإثـــنـــن، عــلــى رأس 
وفد رفيع ضم مسؤولين عسكريين، 
الـــعـــاصـــمـــة  إلـــــــى  ــه  ــتــــوجــ يــ ــبــــل أن  قــ
الـــروســـيـــة مــوســكــو لــلــمــشــاركــة في 
مؤتمر الأمن الدولي. وعقد إبراهيم 
اجــتــمــاعــات عــــدة فـــي الـــقـــاهـــرة، ولا 
ســيــمــا مــــع الـــرئـــيـــس المــــصــــري عــبــد 
الـــفـــتـــاح الــســيــســي، ووزيــــــر الـــدفـــاع 

الفريق أول محمد زكي. 
)العربي الجديد(

الجزائر: حبس 35 شخصاً 
على خلفية الانتخابات

الــجــزائــريــة،  الـــعـــدل  وزارة  أعــلــنــت 
إيـــــداع 35 شخصاً  أمــــس الإثـــنـــن، 
ــع 10 آخـــريـــن  ــ قـــيـــد الـــحـــبـــس ووضــ
تــحــت الـــرقـــابـــة الــقــضــائــيــة بسبب 
ــر«  ــزويــ ــتــ ــة الــــتــــاعــــب والــ ــاولــ ــحــ »مــ
فــــي الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة الــتــي 
ــران  ــزيــ ــيــــو/حــ ــونــ يــ  12 فـــــي  جـــــــرت 
ــوزارة فــي بيان  ــ الــحــالــي. وقــالــت الـ
ــار تــأمــن الانــتــخــابــات  إنـــه »فـــي إطـ
التشريعية وردع المخالفين لأحكام 
أصدرت  الانتخابات،  نظام  قانون 
بحق  أحــكــامــا  القضائية  الــجــهــات 
النافذ  الحبس  بعقوبات  المتهمين 
تـــتـــراوح مــدتــهــا بــن 6 أشــهــر و18 

شهراً«.
)العربي الجديد(

جولة لدومينيك راب 
جنوب شرقي آسيا

بـــدأ وزيــــر الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي 
ــورة(، أمــس  ــ ــــصـ )الـ دومــيــنــيــك راب 
إلــى منطقة جنوب  الإثــنــن، جولة 
شــــرقــــي آســــيــــا، فــــي زيــــــــارة تــشــمــل 
ثلاث دول، حيث تتطلع بلاده إلى 
تعزيز العلاقات التجارية الوثيقة 
ــــروج المــمــلــكــة  مــــع المــنــطــقــة بـــعـــد خــ
ــاد الأوروبـــــــي.  ــحــ المـــتـــحـــدة مـــن الاتــ
وتــشــمــل زيـــــارة راب فــيــتــنــام الــتــي 
وصل إليها مساء أمس، وكمبوديا 

وسنغافورة.
)أسوشييتد برس(
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في سياق سعي النظام 
المصري لتخفيض عدد 

العاملين في الخدمة 
المدنية، يأتي قانون 

»فصل الموظفين 
المتعاطين للمخدرات«، 

والذي تحوم حوله 
شبهات ومخاوف
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سفير سعودي 
لدى قطر 

تسلم نائب رئيس مجلس الوزراء، 
ــر الــخــارجــيــة الــقــطــري، الشيخ  وزيـ
مــحــمــد بـــن عــبــد الــرحــمــن آل ثــانــي 
)الصورة(، أمس الإثنين، نسخة من 
الــســعــودي  السفير  اعــتــمــاد  أوراق 
لدى قطر، الأمير منصور بن خالد 

بن فرحان آل سعود. وقالت وزارة 
الــخــارجــيــة الــقــطــريــة عــبــر موقعها 
ــر الــخــارجــيــة  الإلــكــتــرونــي، إن وزيــ
الــجــديــد  للسفير  »تــمــنــى  الــقــطــري 
التوفيق والنجاح في أداء مهامه«، 
مؤكداً له »تقديم كل الدعم للارتقاء 
البلدين  بــن  الثنائية  بــالــعــاقــات 
الــشــقــيــقــن إلــــى تـــعـــاون أوثـــــق في 

مختلف المجالات«.
)العربي الجديد(

العراق: قتلى وجرحى 
باعتداء لـ»داعش«

 
ٌ
أربعة قتل ثلاثة عراقيين وأصيب 

آخــــــرون بـــجـــروح مـــتـــفـــاوتـــة، جـــراء 
هـــجـــوم شــنــه مــســلــحــون يــنــتــمــون 
قرية  اســتــهــدف  »داعــــش«،  لتنظيم 
فــي محافظة ديــالــى شــرقــي البلاد 
فــــي ســـاعـــة مـــتـــأخـــرة مــــن لـــيـــل أول 
من أمــس الأحــد. وقــال مسؤول في 
جــهــاز الــشــرطــة بــمــديــنــة بــعــقــوبــة، 
ــافــــظــــة ديـــــــالـــــــى، أمــــس  مـــــركـــــز مــــحــ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن  ــنـــن، لـــ الإثـ
هجوماً  نــفــذوا  التنظيم  مسلحي 
البو بكر، شمال شرقي  قرية  على 
ديـــــالـــــى، فــــي ســــاعــــة مـــتـــأخـــرة مــن 
ليلة الأحد استهدف نقطة مراقبة 
»الحشد العشائري«، ما أدى إلى  لـ
مقتل رجل وزوجته وابنهما، فيما 
 آخـــرون هــم مدنيان 

ٌ
أصــيــب أربــعــة

اثنان وعنصرا أمن.
)العربي الجديد(

مقتل 4 مدنيين بانفجار 
شرقي أفغانستان

ــتــل 4 أشــخــاص على الأقـــل، أمس 
ُ
ق

الإثــنــن، فــي انــفــجــار عــبــوة ناسفة 
أفغانستان.  شــرقــي  بكتيا  بــولايــة 
ونقلت قناة »آريانا نيوز« المحلية، 
عن شرطة الولاية، قولها إن »عبوة 
ناسفة زرعت على جانب طريق في 
بــولايــة بكتيا،  ــاد  آبـ أحــمــد  منطقة 
انفجرت في سيارة خاصة، ما أدى 
لمقتل 4 أشخاص على الأقــل، فيما 
أصيب 5 آخرون بجروح«، من دون 

تفاصيل أكثر.
)الأناضول(

مقتل عاملين بانفجار 
وسط سيناء

ــان، أمـــس  ــريــ ــان مــــصــ ــنــ قـــتـــل مــــواطــ
ــنــــن، بـــانـــفـــجـــار عـــبـــوة نــاســفــة  الإثــ
فـــي مــنــطــقــة المـــغـــارة وســـط سيناء 
ــــت مـــصـــادر  ــالـ ــ ــرقــــي الـــــبـــــاد. وقـ شــ
ــد«، إن  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ قــبــلــيــة لــــ
في شاحنة  انفجرت  ناسفة  عبوة 
تــحــمــل عـــمـــالًا فـــي أحــــد المــشــاريــع 
ما  المـــغـــارة،  بمنطقة  الاقــتــصــاديــة 
أدى لمقتل مواطنين وإصابة ثالث، 

 عن تدمير الشاحنة.
ً
فضلا

)العربي الجديد(

توقيف باحث روسي 
في ألمانيا بتهمة 

التجسس

ــة  ــ ــيـ ــ ــــدرالـ ــيـ ــ ــفـ ــ ــلـــــنـــــت الـــــنـــــيـــــابـــــة الـ أعـــ
الألمــانــيــة فــي بــيــان، أمـــس الإثــنــن، 
عـــــــــن تــــــوقــــــيــــــف بــــــــاحــــــــث روســـــــــي 
عـــرّفـــت عــنــه بــاســم إلـــنـــور. ن، يــوم 
الــجــمــعــة المـــاضـــي، بــتــهــمــة »الــعــمــل 
الــروســيــة«.  لصالح الاســتــخــبــارات 
وأوضحت النيابة أن إلنور. ن، كان 
يعمل باحثاً في إحدى الجامعات 
الألمــانــيــة الــتــي لـــم يــتــم تــحــديــدهــا. 
وأضـــافـــت أن المــتــهــم الــتــقــى مـــرات 
عـــدة بــمــوظــفــن فــي الاســتــخــبــارات 
الروسية منذ أكتوبر/تشرين الأول 
عام 2020، وكــان يــزوّد الأشخاص 
ــن يـــلـــتـــقـــي بـــهـــم بــمــعــلــومــات  ــ ــذيـ ــ الـ
يعمل  التي  الجامعة  عــن  حساسة 

بها، مقابل أموال نقدية.
)الأناضول(

رئيسي: لا مانع من 
إعادة فتح السفارتين 

الإيرانية والسعودية

اتهامات للدولة بالتنصل 
من مسؤولياتها 

في دعم البلديات

الرئيس المنتخب: لن 
نسمح بأن تصبح 

المفاوضات استنزافية

قيادية في »النهضة«: 
الصعوبات لا تمنع 

وجود تجارب جيدة

لاءات 
إبراهيم رئيسي

طهران ــ صابر غل عنبري

بـــعـــد ثــــاثــــة أيــــــــام مـــــن فــــــــوزه فــي 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الإيــرانــيــة، 
ــرائـــح  ــهــــدت مـــقـــاطـــعـــة شـ ــتــــي شــ الــ
ــى منذ  ــ إيـــرانـــيـــة ونــســبــة مـــشـــاركـــة هـــي الأدنــ
في   ،1979 عــام  الإســامــيــة  الجمهورية  قــيــام 
ظل تسجيل نسبة أصوات باطلة بشكل غير 
دّرت بنحو 12 في المائة من إجمالي 

ُ
مسبوق ق

نسبة المشاركة البالغة 48.8 في المائة حسب 
ــــل الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي  ــــان الـــرســـمـــي، أطـ ــ الإعـ
خطوط  لتحديد  رئــيــســي  إبــراهــيــم  المنتخب 
ســـيـــاســـاتـــه الـــداخـــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة، مــعــلــنــا 
عــن ثــاث لاءات أســاســيــة تختصر عــهــده: لا 
تــفــاوض حــول صــواريــخ إيـــران وسياساتها 
الأميركي جو  الرئيس  لقاء مع  الإقليمية، لا 
الاتــفــاق  على  استثنائياً  تعويل  ولا  بــايــدن، 
فيينا  في  المباحثات  تتواصل  الــذي  النووي 
ــه. لـــكـــن ســـيـــاســـات الـــرئـــيـــس  ــائــ ــيــ لإعــــــــادة إحــ
ــم مــنــصــبــه مـــن حسن 

ّ
المــنــتــخــب، الــــذي يــتــســل

المقبل، تصطدم  آب  أغسطس/  فــي  روحــانــي 
بــتــحــديــات داخــلــيــة وخــارجــيــة كــبــرى، يبقى 
نـــجـــاحـــه بــمــعــالــجــتــهــا مـــرتـــبـــطـــا خــصــوصــا 
بــالــتــوصــل إلـــى اتــفــاق مــع الـــولايـــات المتحدة 
ــيــــرة الـــعـــقـــوبـــات عـــن إيــــران  تـــرفـــع عـــبـــره الأخــ
وتحرر أرصدتها في الخارج البالغة نحو 40 
مليار دولار، بما سيسمح لرئيسي بمعالجة 
الأزمات الاقتصادية المتفاقمة في الداخل منذ 
خروج دونالد ترامب من الاتفاق النووي عام 
2018 وفـــرض عــقــوبــات قاسية على طــهــران. 
وانــعــكــســت الأزمــــات بــاحــتــجــاجــات شهدتها 
إيرانية عدة على خلفية اقتصادية في  مدن 
الثاني  2017-2018 ونوفمبر/ تشرين  شتاء 
أولـــويـــة  المــعــيــشــي  الــــوضــــع  لــيــصــبــح   ،2019
فــي حملته  رفــع  أنــه  علماً  المنتخب،  الرئيس 
الدفاع  هما  أساسيين،  شعارين  الانتخابية 
عن الطبقات المهمّشة ومكافحة الفساد. ولكن 
الكلمة  خامنئي  علي  الأعــلــى  للمرشد  تبقى 

الفصل في كل القرارات السياسية الكبرى.
وفي مؤتمره الصحافي الأول بعد انتخابه، 
ــل لـــلـــداخـــل  ــ ــائـ ــ ــار رئـــيـــســـي تـــوجـــيـــه رسـ ــ ــتـ ــ اخـ
ــارج، فـــأشـــاد بــالمــشــاركــة الــشــعــبــيــة في  والــــخــ
»الملحمة«. وأكد  بـ إياها  الانتخابات، واصفاً 
أن أولوية حكومته في السياسة الداخلية هي 
تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وإصلاح 
النظام الإداري والتأسيس لنظام إداري فاعل 
يكافح الفساد وينهي البيرقراطية. وأوضح 

مـــعـــارضـــن لـــلـــثـــورة فـــي ثــمــانــيــنــيــات الــقــرن 
 إن »أولــئــك 

ً
المـــاضـــي، رفــضــهــا رئــيــســي قــائــا

ــات هـــم  ــ ــ ــامـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــن يـــــوجـــــهـــــون هـــــــــذه الاتـ ــ ــ ــذيـ ــ ــ الـ
المتهمون«، معتبراً أنه يولي »اهتماماً كبيراً 
ــان«. وأضـــــاف »أفـــخـــر بأنني  بــحــقــوق الانــــســ
ــعــــت عــن  ــران ودافــ ــ ــ ــا فــــي إيـ كـــنـــت مـــدعـــيـــا عـــامـ
ــان«. وكــانــت  حــقــوق الــشــعــب وحـــقـــوق الإنــــســ
منظمة العفو الدولية قد دعت للتحقيق مع 
الإنسانية«.  ضد  جرائم  »ارتكابه  لـ رئيسي، 
وقالت إنها وثقت عام 2018، أن »رئيسي كان 
عضواً في )لجنة المــوت(، التي أخفت قسرياً 
وأعــدمــت خـــارج نــطــاق الــقــضــاء بشكل سري 

آلاف المعارضين السياسيين عام 1988«.
الــخــطــوط الــتــي حــددهــا رئــيــســي ستصطدم 
ــر، وفــــي ظـــل أزمــــات 

ّ
بـــواقـــع اقـــتـــصـــادي مــتــعــث

أنــه يصعب حلها  مــراقــبــون  يــرى  متشابكة، 
ــة فــــي الـــعـــاقـــات  ــفــــراجــ مــــن دون تــحــقــيــق انــ
ــذات مـــع الـــغـــرب.  ــالــ ــيـــة وبــ الــخــارجــيــة الإيـــرانـ
في  الأولــويــات  الاقتصادية  الأزمـــة  وتتصدر 
إيــــران، والــتــي فاقمها تفشي وبـــاء كــورونــا. 
وســـتـــكـــون مـــعـــالـــجـــة هـــــذا الــــوضــــع مــنــطــلــقــا 
الناس والسلطات، بعد  الثقة بين  لاستعادة 
رجمت في مقاطعة الانتخابات 

ُ
أزمة عميقة ت

فيينا  مفاوضات  نتائج  فإن  كذلك،  الأخيرة. 
سيكون لها تأثير كبير على حكومة رئيسي، 
مه الحكم 

ّ
ففي حال التوصل لاتفاق قبل تسل

يمكنه الاستفادة من رفع العقوبات وتحرير 
الأمـــــــوال الإيـــرانـــيـــة فـــي الــــخــــارج، أمــــا إذا لم 
يحصل ذلك، فسيواجه تحدياً كبيراً في ظل 
مواقف تياره المتشدد من التفاوض والاتفاق 
النووي. لكن مراقبين يتوقعون أن رئيسي لن 
التفاوضي  إيـــران  الأرجـــح موقف  على  يغير 

ــرانـــي هي  الإيـ أن »رســالــتــه للشعب  رئــيــســي 
رســـالـــة الــتــغــيــيــر ومــكــافــحــة الــفــســاد والــفــقــر 
والتمييز وتطبيق العدالة«. وحول العلاقات 
التعامل  مع  أن حكومته  أكــد  السعودية،  مع 
الــعــالــم و»أولــويــتــنــا ستكون تعزيز  مــع دول 
الـــعـــاقـــات مـــع الـــــدول الــــجــــارة، ولا مــانــع من 
والسعودية  الإيرانية  السفارتين  فتح  إعــادة 

في البلدين والعلاقات الدبلوماسية«.
وعـــــن ســـيـــاســـتـــه الــــخــــارجــــيــــة، أكـــــد الـــرئـــيـــس 
الخارجية  »سياستنا  أن  المنتخب  الإيــرانــي 
ــخــتــزل في 

ُ
لــن تــبــدأ بــالاتــفــاق الـــنـــووي ولـــن ت

ذلــك ولــن نــربــط معيشة المــواطــنــن بالاتفاق 
والمــفــاوضــات«. وشــدد على أن حكومته »لن 
فيينا(  )فــي  المــفــاوضــات  بــأن تصبح  تسمح 
استنزافية ومضيعة للوقت«، داعياً الولايات 
المتحدة إلى العودة للاتفاق النووي وتنفيذ 
ــــن إلـــى عـــدم الــتــأثــر  ــيـ ــ تــعــهــداتــهــا، و»الأوروبـ
وتــنــفــيــذ الــتــزامــاتــهــم«. وأشــــار إلـــى أن فريق 
إيران المفاوض يتابع المفاوضات النووية في 
يدرس  الخارجية  للسياسة  و»فريقنا  فيينا 
الفريق المفاوض«، مؤكداً أن  حالياً إجــراءات 
»عــلــى أمــيــركــا تــحــمّــل مــســؤولــيــة عـــدم تنفيذ 
ــنـــووي، وعــلــيــهــا رفــع  تــعــهــداتــهــا بــالاتــفــاق الـ
العقوبات ونحن يجب أن نتحقق من رفعها«.
ــران  ــ ــ وشــــــــدد رئــــيــــســــي عــــلــــى أن بــــرنــــامــــج إيـ
ــيــــة  ــمــ ــيــ ــلــ الـــــــصـــــــاروخـــــــي و»الــــــقــــــضــــــايــــــا الإقــ
ــة غــــيــــر قــــابــــلــــة لــــلــــتــــفــــاوض«،  ــ ــيـ ــ ــاروخـ ــ ــــصـ والـ
 »هــــم لـــم يــنــفــذوا الاتـــفـــاق الــســابــق 

ً
مــتــســائــا

بالتفاوض حول  يطالبون  فكيف  )الــنــووي( 
قــضــايــا جـــديـــدة؟«، مــشــدداً عــلــى أن بــرنــامــج 
ــــداف عــلــمــيــة«.  ــران الـــنـــووي »ســلــمــي لـــه أهـ ــ إيـ
إذا كــان مستعداً للقاء  ورداً على ســؤال عما 
الرئيس الأميركي جو بايدن إذا ما عاد إلى 

الاتفاق النووي ورفع العقوبات، قال »لا«.
حـــــول  ســـــــــــــؤال  عـــــلـــــى  رده  ــــرض  ــ ــعـ ــ ــ مـ وفــــــــــي 
الــتــصــريــحــات الإســرائــيــلــيــة ضـــده واعــتــبــاره 
ــال  ــلـــى الأمـــــــن الإســــرائــــيــــلــــي، قـ ــر« عـ ــ ــطــ ــ »الأخــ
رئيسي إن »الكيان الصهيوني عليه أن يكون 
مرعوباً أولًا من الشعب الفلسطيني وفصائل 
المـــقـــاومـــة«، مــضــيــفــا أن »الــفــلــســطــيــنــيــن هم 
أصــحــاب فلسطين والــجــمــهــوريــة الإســامــيــة 
ــلــــومــــن«.  ــا لـــــهـــــؤلاء المــــظــ ســــتــــواصــــل دعــــمــــهــ
ــة اليمنية  وبــشــأن الــيــمــن، دعــا إلــى حــل الأزمـ
أنفسهم، و»وقــف تدخلات  اليمنيين  قِبل  من 

السعوديين وحملاتهم في اليمن«.
ورداً على اتهامات وجهتها دول ومؤسسات 
ــه بــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات إعـــــــدام ضــد  حــقــوقــيــة لــ

قال  السياق،  هــذا  فيينا. وفــي  فــي محادثات 
المــتــحــدث بــاســم وزارة الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة 
ســعــيــد خــطــيــب زادة، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
أمــس الإثــنــن، رداً على ســؤال عما إذا كانت 
ــران الــخــارجــيــة ســتــتــغــيــر بعد  ــ ســيــاســات إيــ
السياسات  الــرئــاســة، إن هــذه  تــولــي رئيسي 
رسم على المستويات 

ُ
في مختلف المجالات »ت

العليا، ما يعني أنها ستستمر«.
رئيسي،  أطلقها  التي  الــاءات  على  وتعليقاً 
ــــي عــــمــــاد أبـــشـــنـــاســـان  ــرانــ ــ ــال الـــخـــبـــيـــر الإيــ ــ قــ
»العربي الجديد«، إن »هذه هي السياسات  لـ
عبّر عن 

ُ
الأساسية للجمهورية الإسلامية وت

مــواقــفــهــا الــحــقــيــقــيــة«، مــضــيــفــا أن »الــبــعــض 
كـــانـــت لـــديـــه تــوقــعــات بــــأن يــتــعــامــل رئــيــســي 
أطلق هذه  لكنه  القضايا،  بمجاملة مع هذه 
الــــاءات بــصــراحــة وشــفــافــيــة«. ولــفــت إلــى أن 
تـــصـــريـــحـــات رئـــيـــســـي »أوضــــحــــت الــــصــــورة، 
ــــام ومـــراقـــبـــن في  خــصــوصــا أن وســـائـــل إعـ
كانت  إذا  مــا  ينتظرون لمعرفة  كــانــوا  الــغــرب 
مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا قـــد أحـــدثـــت تـــأثـــيـــراً على 
سياسات ومواقف إيران، أم لا«، مشيراً إلى أن 
رئيسي »استخدم لغة حازمة في التعبير عن 
هذه المواقف، ما يعني أن لا مجال للمجاملة 

في هذه الشؤون«.
ولـــفـــت إلــــى أن الـــرئـــيـــس المــنــتــخــب »قـــصـــد أن 
يبعث من خلال هذه الصراحة البالغة رسائل 
ـــأطــــراف الـــغـــربـــيـــة قـــبـــل أن يــبــاشــر  حــــازمــــة لـ
التي  الــحــاســمــة«  »الــلــغــة  أن  عــمــلــه«، مضيفاً 
استخدمها في رفض إجراء أي لقاء مع بايدن 
تشير إلى وجود فوارق في الأدبيات واللهجة 
بين الرئيس الإيــرانــي الجديد وروحــانــي في 
التعبير عن السياسات الإيرانية. وأوضح أن 

روحاني »كان يستخدم لغة دبلوماسية، لكن 
الحزم  قــاضــيــا، يستخدم لغة  كــونــه  رئــيــســي، 
ــر للجميع بــأنــه لا  والــقــطــع، وهـــو حــســم الأمــ
ليس مستعداً  وأنـــه  الــقــضــايــا،  هــذه  تتابعوا 
عــلــى الإطـــــاق لــهــذا الــلــقــاء ولا يـــرى ضـــرورة 
لذلك«. وأشــار إلى أن روحاني كان قد رفض 
أيضاً لقاء الرئيس الأميركي السابق دونالد 
ــرامــــب، عـــازيـــا ســبــب رفــــض لـــقـــاء الـــرؤســـاء  تــ
الطرفين،  بين  الثقة«  »انعدام  إلى  الأميركيين 
ــى »مـــســـتـــوى من  ــاءات بــحــاجــة إلــ ــقـ ــلـ فـــهـــذه الـ
الــثــقــة المــفــقــودة فــي الــوقــت الـــراهـــن«، لكنه لم 
 
ً
يستبعد أن تحصل هذه اللقاءات »مستقبلا

إذا بنيت هذه الثقة وأثبتت أميركا التزامها 
بالعهود، سواء خلال ولاية رئيسي أو بعده«. 
الإيراني  الخبير  قــال  فيينا،  وعــن مفاوضات 
إنه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال 
الفترة المتبقية من ولاية روحاني، »فالفريق 
عمله  سيباشر  الجديد  الإيــرانــي  التفاوضي 
ــاك تــلــك  ــنـ ــكـــون هـ ــن تـ ــ بـــســـيـــاســـات جــــديــــدة ولـ
الـــســـابـــقـــة«، مــســتــبــعــداً أن تصل  ــامـــات  المـــجـ
الـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى اتـــفـــاق مـــع الــحــكــومــة 
الإيرانية المقبلة خلال مباحثات فيينا إن لم 
يحصل في الوقت الراهن، معتبراً أن »مصلحة 

واشنطن الاتفاق مع حكومة روحاني«.
وعـــن الــســيــاســات الــجــديــدة الــتــي ستتبعها 
الــحــكــومــة المــقــبــلــة فـــي المــــفــــاوضــــات، أوضـــح 
أبــشــنــاســان أنــهــا »لــن تجامل الــطــرف الآخــر، 
وســتــتــعــامــل بــحــزم وســتــنــفــذ الــقــانــون الـــذي 
أقـــــره الـــبـــرلمـــان الإيــــرانــــي )مــطــلــع ديــســمــبــر/ 
إجـــــــراءات  ــــي(، لاتــــخــــاذ  ــــاضـ المـ كــــانــــون الأول 
إلى وجود  العقوبات، مشيراً  نووية« لإلغاء 
ــم تــنــفــذ بـــعـــد، فـــي حين  بـــنـــود فـــي الـــقـــانـــون لـ

إنشاء  حــان موعد تنفيذها قبل فترة، »مثل 
مصنع الــيــورانــيــوم المــعــدنــي فــي أصــفــهــان«. 
وأشار إلى أن اتفاق إيران مع الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية بعد وقف العمل بالبروتوكول 
ــامــــات ولـــن  ــلـــك المــــجــ الإضـــــافـــــي »كـــــــان مــــن تـ

تتعامل الحكومة الجديدة بهذا المنطق«.
ــات الــشــرق  ــ ــدراسـ ــ مـــن جــهــتــه، رأى أســـتـــاذ الـ
أوسطية في جامعة طهران هادي برهان، في 
حديث مع »العربي الجديد«، أن رحيل ترامب 
وبنيامين نتنياهو عن الحكم ومجيء بايدن 
للجمهورية  فــرصــة  ــدّم  ــقـ »يُـ الأبــيــض  للبيت 
العربية والإسلامية لحل  الإسلامية والــدول 
خــافــاتــهــا والـــدخـــول فـــي عــهــد جــديــد يــعــود 
بالنفع على المنطقة ويضر بإسرائيل«. لكنه 
اســتــدرك بــأن »اغــتــنــام هــذه الــفــرصــة يتوقف 
على أن يكون لحكومة رئيسي فهم صحيح 
ــطــــورات«، مـــحـــذراً مـــن إهــــــدار هــذه  ــتــ لـــهـــذه الــ
بدِ الحكومة المقبلة تعاوناً 

ُ
الفرصة »إذا لم ت

ولم تدرك أهمية هذه التطورات«.
وأضــاف الأكاديمي الإيراني أن »تصريحات 
رئــيــســي لا تبعث كــثــيــراً عــلــى الأمــــل، وإذا لم 
رحيل  عــن  الناتجة  الــفــرص  حكومته  تغتنم 
تـــرامـــب ونــتــنــيــاهــو لــتــســويــة الـــخـــافـــات في 
المنطقة، سيطيح ذلك بإنجازات إيران«، داعياً 
بايدن  سياسة  مــع  بإيجابية  »التعامل  إلــى 
الشرق أوسطية، لكن ذلك لا يعني بالضرورة 
إجراء لقاء معه«. ولفت إلى أن »رئيسي أرسل 
إشارة سلبية صريحة لإدارة بايدن، وهذا لا 
يبعث على الأمل، ولا شك أن هناك فرقاً كبيراً 
الأخير خلقت  وبايدن، وسياسة  ترامب  بين 
لــنــا فــرصــا كــثــيــرة يــجــب اغــتــنــامــهــا لخفض 

التوترات في المنطقة وتسوية الخلافات«.

خطوط حمراء تختصر سياسات 
الرئيس الجديد

تحسين الوضع الاقتصادي أبرز التحديات أمام رئيسي )فاطمة بهرامي/الأناضول(

فشلت بعض البلديات بمهام أساسية كإزالة النفايات )فتحي بلعيد/فرانس برس(

يوماً  أربعين  نحو  قبل  رئيسي،  إبراهيم  المنتخب  الإيراني  الرئيس  حدد 
بأن لا تفاوض حول  الحمراء لعهده  الخطوط  السلطة،  من استلامه 
سياسات طهران الإقليمية ولا لقاء مع جو بايدن ولا تعويل كبيراً على 

العودة إلى الاتفاق النووي مع الإدارة الأميركية

تقرير

والافتقار إلى المعدات، إضافة إلى الإطار 
القانوني الذي لا يمكّنها من العمل الحر 

لتحقيق مبدأ التنمية المحلية.
التونسية  الــكــونــفــدرالــيــة  رئــيــس  ــال  وقــ
لــــرؤســــاء الـــبـــلـــديـــات، فــيــصــل الــــدريــــدي، 
 
ّ
ــديـــد«، إن »الـــعـــربـــي الـــجـ فـــي تــصــريــح لــــ
الــبــلــديــات تــعــانــي مـــن إشــكــالــيــات عـــدّة 
ونـــقـــص الإمـــكـــانـــيـــات المـــاديـــة والمـــعـــدات 
ــوارد الــبــشــريــة، وهـــذا  ــ ــ الــلــوجــســتــيــة والمـ
مــن دون  البلديات  مــن  العديد  مــا جعل 
عــــقــــارات، فــهــنــاك 86 بــلــديــة بـــا مــقــرّات 
مـــوسّـــعـــة  بـــلـــديـــة  ــوم، و187  ــ ــيـ ــ الـ لـــغـــايـــة 
تــفــتــقــر إلـــى إمــكــانــيــة إيـــصـــال الــخــدمــات 
إلــــى عــمــق الأريــــــــاف. ودعـــــا إلــــى تــقــديــم 
مـــقـــتـــرحـــات عــمــلــيــة لــتــحــســن خـــدمـــات 
لــلــذهــاب إلى  ــوارد  الــبــلــديــات وتنمية المــ
إلى  مشيراً  العادلة،  والتنمية  المشاريع 
 الـــدولـــة عــلــى إدراج 

ّ
ــه لا بـــد مـــن حــــث أنــ

العامة  الميزانية  ضمن  إضــافــيــة  مـــوارد 
 هــنــاك 

ّ
الــــدريــــدي »أن لــلــبــلــديــات. وأكـــــد 

العديد من الصعوبات التي تعيق عمل 
الـــبـــلـــديـــات، فـــا يــمــكــنــهــا الـــتـــصـــرّف في 
الميزانية من دون رقابة أربع مؤسسات 
على الرغم من ضعف هذه الميزانيات«. 
واللامركزية  »الاستقلالية   

ّ
أن وأضـــاف 

تفرضان التدبير الحرّ وتمكين البلديات 
 رئيس 

ّ
من هامش للتصرف«، مضيفاً أن

ــادر الــيــوم عــلــى اقتناء  أي بــلــديــة غــيــر قـ
استقبال  بحفل  الــقــيــام  أو  مـــاء  ــارورة  ــ قـ
صــغــيــر، »فــعــن أيّ تــدبــيــر حـــرّ وعـــن أي 
استقلالية نتكلم؟ فالاستقلالية لا تزال 
 هناك 

ّ
حــبــراً عــلــى ورق«. وأشــــار إلـــى أن

 للدولة من جميع مسؤولياتها 
ً
»تنصّلا

فــي دعــم الــبــلــديــات، والــتــفــاوت بــن هذه 
الأخيرة سببه نمط التنمية الذي يعود 
للستينيات، وهو نمط غير عادل، وقاد 
إلى عدم تقسيم الثروات بطريقة عادلة«.
التسيير  أن صعوبات  مراقبون  ويعتبر 
وإشكاليات  تونس  بلديات  في  والإدارة 
مجالسها  داخــل  الديمقراطية  الممارسة 
ــــى أن الـــتـــجـــربـــة الــديــمــقــراطــيــة  ــعـــود إلـ تـ
منتخبة  مجالس  أول  باعتبارها  فتية، 
سياسية  وبتركيبة   2014 دســتــور  مــنــذ 
متنوعة ناتجة عن انتخابات ديمقراطية. 
لكن تبقى التجربة التونسية على الرغم 
مــــن حـــداثـــتـــهـــا وصـــعـــوبـــاتـــهـــا، نــمــوذجــا 
فـــي مــمــارســة الــحــكــم المــحــلــي وتــأســيــس 
لامــركــزيــة الــســلــطــة وتــفــويــض الــتــصــرف 
بعد  المنتخبين  الشعب  لممثلي  والإدارة 

عقود من مركزية القرار والتسيير.

ــلــــديــــات تـــونـــس،  ــــي بــ  فـ
ً
ــر تـــمـــثـــيـــا ــ ــثـ ــ الأكـ

يــمــيــنــة الـــزغـــامـــي، أن »تــقــيــيــم الــتــجــربــة 
ــنـــص الــتــشــريــعــي،  ــــال الـ يــنــطــلــق مــــن خـ
من  إذ  المحلية،  الجماعات  مجلة  يعني 
ــدة فـــصـــول مــنــهــا  ــ ــــروري تــنــقــيــح عـ ــــضـ الـ
وأهــمــهــا فـــي المـــحـــاور المــتــعــلــقــة بسحب 
الــثــقــة مــن رئــيــس المــجــلــس الــبــلــدي وحــل 
»أدت  البنود  هــذه  أن  المجلس«، معتبرة 
إلـــى عـــدم الاســتــقــرار والــضــرر بمصالح 
المواطنين«. ولفتت الزغلامي، في حديث 
ــرورة  ــ ــديـــد«، إلــــى »ضـ مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـ
ــعـــديـــل الــــفــــصــــول المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــتـــفـــرغ،  تـ
خــصــوصــا لـــرؤســـاء الــــدوائــــر، وضــــرورة 
التنصيص على مِنحٍ للأعضاء في إطار 
اســتــرجــاع مــصــاريــف الــتــنــقــل«، مشيرة 
إلى أن »التطوع لا يمكن أن يفرض على 
الــعــضــو المــنــتــخــب، خــصــوصــا الــشــبــاب 
منهم، تحمّل مصاريف تنقله ومتابعته 
ــال  لـــبـــعـــض المــــشــــاريــــع أو الاتــــصــ  

ً
ــا ــثــ مــ

الكبرى  المعضلة  ثــم  المعنية،  ــالإدارات  ــ بـ
والبيئية  البلدية  الــشــرطــة  تجعل  الــتــي 
البلدي«.  المجلس  لسلطة  خاضعة  غير 
وشددت على أن »الصعوبات المسجلة لا 
تمنع وجود تجارب جيدة، حيث يتولى 
الــــوالــــي والمـــجـــلـــس الـــجـــهـــوي مــعــاضــدة 
ذلــك ما يجري  البلدية، ومثال  المجالس 
في محافظة تونس من خــال معاضدة 
الــبــلــديــات بــالإمــكــانــيــات المــالــيــة، إذ يتم 
ــن مــيــزانــيــة المــحــافــظــة أو  دعــمــهــا إمــــا مـ
بالمعدات والكفاءات المتخصصة كذلك«.

وتــــقــــف عــــشــــرات الـــبـــلـــديـــات فــــي تــونــس 
ــن تــوفــيــر مــســتــلــزمــات الــعــمــل  ــزة عـ ــاجـ عـ
ــع الـــفـــضـــات أو  ــ ــرار رفـ ــ الـــبـــلـــدي، عـــلـــى غــ
ــة المـــنـــاطـــق الـــخـــضـــراء  ــ ــايـ ــ الإضـــــــــاءة ورعـ
وغيرها. وتعزو غالبية المجالس البلدية 
ــات المـــالـــيـــة  ــيــ ــانــ ــكــ ذلــــــك إلــــــى ضـــعـــف الإمــ

تونس ــ آدم يوسف

ــلــــى أول  ــعــــد مـــــــــرور ثـــــــاث ســـــنـــــوات عــ بــ
انتخابات بلدية في تونس منذ الثورة، 
والــتــي أشـــاد مــراقــبــون مــن داخـــل الــبــاد 
وخــــارجــــهــــا بـــنـــجـــاحـــهـــا، عـــانـــت الــعــديــد 
مــــن المـــجـــالـــس الـــبـــلـــديـــة مـــنـــذ اخــتــيــارهــا 
مــن عــثــرات وهــــزات تــســبّــبــت فــي حــل 30 
مجلساً بلدياً وإعــادة الانتخابات فيها، 
ــقــــالات لامــســت  ــتــ إلـــــى جــــانــــب نــــزيــــف اســ
ــرابــــة 750 عــضــواً.  بــلــديــة وقــ رئـــيـــس   70
التي  والصعوبات  الإشكاليات  وطرحت 
عانت منها بلديات عديدة وحالت دون 
نــجــاح الــتــجــربــة المحلية فــي الــعــديــد من 
المــنــاطــق، تــســاؤلات حــول نجاعة تجربة 
ــدادات الـــبـــاد  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ الـــحـــكـــم المـــحـــلـــي واســ
من  ســنــوات   3 بعد  اللامركزية  للتجربة 

الانتخابات.
وتــــــواصــــــل الـــهـــيـــئـــة الـــعـــلـــيـــا المــســتــقــلــة 
ــادة ترميم  ــ لــانــتــخــابــات مــســاعــيــهــا لإعـ
التي  البلديات  وإقامة  البلدية  المجالس 
تم حلها منذ أشهر، وأنــجــزت الأسبوع 
الصخيرة  انتخابات في مدينة  الماضي 
مدينة ساقية  في  وقبلها  في صفاقس، 
الــــدايــــر بـــالمـــحـــافـــظـــة نــفــســهــا الـــتـــي تــقــع 
جــنــوب شـــرق الــبــاد. كــمــا أعــيــدت خــال 
ــابـــات فــــي بــلــديــة  ــتـــخـ الـــشـــهـــر نــفــســه الانـ
طبرقة  مدينة  في  الناظور  الصبح  عين 
الــتــابــعــة لمحافظة جــنــدوبــة شــمــال غــرب 
ــبــــاد. فــيــمــا أعــلــنــت الــهــيــئــة، أول من  الــ
انتخابات  رزنــامــة  تعليق  الأحــــد،  أمـــس 
القيروان  محافظة  فــي  السبيخة  بلدية 
وســط غــرب الــبــاد، والــتــي كــانــت مقررة 
فــي 14 و15 أغــســطــس/آب المــقــبــل، وذلــك 
لموجبات الصحة العامة، في ظل تفشي 
وبــــاء كـــورونـــا وإعــــان الــحــجــر الصحي 
الـــشـــامـــل فـــي المـــحـــافـــظـــة. وتــعــلــيــقــا على 
ذلك، رأت القيادية في حركة »النهضة«، 

عقبات تعيق نجاح بلديات تونس
تساؤلات حول جدوى الحكم المحلي

تطرح الصعوبات التي 
عانت منها بلديات 

عديدة في تونس، 
تساؤلات حول نجاعة 
تجربة الحكم المحلي 

واستعداد البلاد للتجربة 
اللامركزية
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ليبيا: حفتر يضاعف عرقلة الحلولأسبوع ثالث من قصف النظام السوري وروسيا جبل الزاوية
جلال بكور

على الرغم من سريان وقف إطــاق النار في 
ريف إدلب الجنوبي، شمال غربي سورية، إلا 
أن قــوات النظام تــواصــل بدعم روســي خرق 
آذار 2020 في  مـــــارس/  فـــي  المـــوقـــع  الاتـــفـــاق 
موسكو، موقعة مزيداً من الضحايا، بينهم 
أطــفــال ونـــســـاء، فــي اســتــمــرار للتصعيد، ما 
يفتح الــســؤال دومـــا عــن جـــدوى اتــفــاق وقــف 
ــداف روســيــا مــن خـــرق هــذا  إطـــاق الــنــار وأهــ
ــــوات الــنــظــام الـــســـوري،  ــاق. وقــصــفــت قـ ــفــ الاتــ
صــبــاح أمـــس الإثــنــن، منطقة جــبــل الــزاويــة، 
جنوب إدلب، وتحديداً بلدات البارة واحسم 
والصواريخ،  الثقيلة  بالمدفعية  والمسطومة، 
 سبعة قتلى، بينهم امرأتان، وعشرة 

ً
موقعة

ــرأة، بــحــســب بيان  ــ جــرحــى، بينهم طــفــل وامــ
للدفاع المدني السوري. وقال الدفاع المدني في 
قوات  تواصل  الثالث،  »للأسبوع  إنــه  بيانه، 
الــنــظــام وحــلــيــفــهــا الـــروســـي حــمــلــة تصعيد 
ــــف إدلــــــب الــجــنــوبــي  ــرى ريـ ــ عـــســـكـــري عـــلـــى قـ
وسهل الغاب، راح ضحيتها حتى الأحد، 20 
بينهم طفلان  يونيو/ حزيران، 24 شخصاً، 
المدني  بالدفاع  ومتطوع  وامــرأتــان،  وجنين، 
الــســوري، وأصــيــب 52 آخـــرون، بينهم أطفال 

 عن ضحايا أمس.
ً
ونساء«، فضلا

النظام فــي خــرق وقف  قــوات  وأدى استمرار 
إطــــاق الـــنـــار إلــــى حــركــة نــــزوح فـــي المنطقة 
خــال الأســبــوعــن المــاضــيــن، وهــو مــا يشير 
إلــى رغــبــة الــنــظــام بــإبــقــاء المنطقة فــارغــة من 
السكان، ما يثير مخاوف من وجود نية لدى 

النظام ومن خلفه روسيا لشن عملية برية.

طرابلس ــ العربي الجديد

لم تنجح جهود الحكومة الانتقالية الليبية، 
ــة، فــــي فــتــح  ــبـ ــيـ ــة عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد الـــدبـ ــاسـ ــرئـ بـ
الــطــريــق الــســاحــلــي، الــرابــط بــن شـــرق ليبيا 
وغــربــهــا، وفـــق الــســيــنــاريــو المــخــطــط لـــه، أول 
من أمس الأحد. وإذا كانت العملية محكوماً 
لها بأن تحصل وسط الضغوط الدولية، فإن 
مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر سعت، 
خلال اليومين الماضيين، لجعل نفسها لاعباً 
أساسياً في ذلك، ولكن أيضاً وسط استمرار 
المرتزقة الأجــانــب، وضــرورة إخراجهم  عقدة 
مــن المنطقة. وانــعــقــد، أمــس الإثــنــن، اجتماع 
لــبــحــث  المـــشـــتـــركـــة 5+5،  الــعــســكــريــة  لــلــجــنــة 
الموضوع، فيما تحضر برلين لعقد مؤتمرها 
ـــاء، والــــذي  ـــعــ الـــثـــانـــي حــــول لــيــبــيــا غــــداً الأربــ
سيخرج على الأرجــح بتشديد على ضرورة 
والــرئــاســيــة  التشريعية  الانــتــخــابــات  ـــراء  إجـ

الليبية، في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

»العربي الجديد«،  في المقابل، ذكرت مصادر لـ
أن فــصــائــل المـــعـــارضـــة المــنــضــويــة فـــي غــرفــة 
عمليات »الفتح المبين«، قصفت مواقع لقوات 
النظام في محوري ميزناز وكفر حلب بريف 
حلب الغربي، رداً على استهداف المدنيين في 

جبل الزاوية.
في السياق، رأى الباحث السوري في »مركز 
 »القصف 

ّ
جسور للدراسات« وائل علوان أن

والتصعيد فــي إدلــب يأتي فــي إطــار تنفيذ 
الضغط  في  روسية  لرغبة  السوري  النظام 
ــة عــمــومــا،  ــعـــارضـ عــلــى مــنــاطــق ســيــطــرة المـ
 الــتــخــوفــات الــروســيــة مــن تفاهمات 

ّ
فــي ظــل

إقليمية ودولية، وتحديداً تفاهمات أميركية 
ليس  الــروســيــة،  المصالح  تناسب  لا  تركية، 
فـــي مــلــف إدلــــب فــقــط، وإنـــمـــا عــلــى مستوى 
الــســوريــة«. وأضـــاف علوان  الخريطة  كــامــل 
 »الــتــزام 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن فــي حــديــث لـــ

ــا ســابــقــا بـــاتـــفـــاق مــوســكــو لا يعني  روســـيـ
ــقـــرار المـــنـــطـــقـــة، لأن روســـيـــا  ــتـ قــبــولــهــا بـــاسـ
تعاملت دائــمــا مــع وقـــف إطـــاق الــنــار على 
قابلة للخرق في أي وقت،  أنــه حالة مؤقتة 
بــــذرائــــع مــخــتــلــفــة، كــمــا حـــرصـــت عــلــى منع 
عودة النازحين إلى جنوب إدلب ومنع حالة 
فــي مختلف  الاســتــقــرار الأمــنــي والمجتمعي 
المــنــاطــق الــخــارجــة عــن سيطرة قـــوات بشار 

الأسد، لا سيما في إدلب«.
وعــن احــتــمــالات شــن الــنــظــام عملية بــريــة، لا 
 نــــزوح المــدنــيــن ومــنــع عـــودة 

ّ
ســيــمــا فـــي ظـــل

 »الـــرغـــبـــة الــروســيــة 
ّ
آخــــريــــن، قــــال عـــلـــوان إن

بــالــتــقــدم الــعــســكــري لا تــتــوقــف عــلــى مسألة 
عــــودة الــســكــان، بــمــقــدار مــا تــرتــبــط بــالمــوقــف 

الـــبـــيـــان، فــــإن »عــــدد الـــخـــروقـــات لاتـــفـــاق وقــف 
ــة بــلــغ  ــرب ســــوريــ ــ ــار فــــي شـــمـــال غـ ــنــ إطــــــاق الــ
)أمس  اليوم  تاريخ  يونيو وحتى  منذ مطلع 
الإثنين(، 308 خروقات«. وبحسب البيان، فقد 
أكثر من  إلــى وفــاة  الخروقات المستمرة  »أدت 
نساء  أطــفــال وســت  بينهم خمسة  مدنياً،   37

ــال الاجـــتـــمـــاع الــخــامــس  ــمـ وبـــــــدأت، أمـــــس، أعـ
ممثلي  )من   5+5 المشتركة  العسكرية  للجنة 
الليبية  ــقــــوات  مــلــيــشــيــات خــلــيــفــة حــفــتــر والــ
التابعة لحكومة الوفاق السابقة(، في سرت، 
فيما  الأمــمــيــة،  البعثة  مــن  ممثلين  بمشاركة 
واجـــهـــت جــهــود الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة لفتح 
الــطــريــق الــســاحــلــي الــرابــط بــن شـــرق الــبــاد 
وغربها، تعثراً، بعدما أعلن رئيس الحكومة 
عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة عـــن فــتــحــهــا، أول من 
أمــــس الأحـــــد. ونـــاقـــش اجــتــمــاع الــلــجــنــة بند 
إجلاء المقاتلين المرتزقة الأجانب المتواجدين 
في ليبيا، كأحد أهم بنود الاتفاق العسكري 
ع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بين 

ّ
الموق

فتح  إلــى  بالإضافة  أممية،  برعاية  الطرفين، 
الــطــريــق الــســاحــلــي. وقــبــيــل الــجــلــســة، طــالــب 
»تولي  بـ اللجنة،  الليبي،  الــرئــاســي  المجلس 
مــســؤولــيــة الــتــنــســيــق بـــن الأطـــــراف المــعــنــيــة، 
ــامــــل لـــفـــتـــح الـــطـــريـــق  ــكــ لـــضـــمـــان الإنـــــجـــــاز الــ

ومتابعة الترتيبات الأمنية الخاصة بذلك«.
ــان الــدبــيــبــة قـــد أعـــلـــن، أول مـــن أمــــس، عن  وكــ
مكتبه صوراً  ونشر  الساحلي،  الطريق  فتح 
الترابية  الــســواتــر  إزالـــة  فــي  تظهر مشاركته 
ــرت ومـــصـــراتـــة،  فـــي الـــطـــريـــق الــــرابــــط بـــن ســ
لكن رئيس الوفد الممثل لمليشيات حفتر في 
لجنة 5+5، امراجع العمامي، أبدى اعتراضه 
 إن »مــا 

ً
ــه عــلــى الــخــطــوة، قــائــا فــي الــيــوم ذاتـ

يتم تداوله غير صحيح«. وأضــاف العمامي 
أن »مـــن يــقــرر فــتــح الــطــريــق هــي لــجــنــة 5+5، 
وسنعطيكم التوقيت لذلك«. واتهم المتحدث 
باسم قيادة حفتر، أحمد المسماري، الدبيبة، 
»الاتـــفـــاق« مــع قـــوات غــرفــة تــحــريــر ســـرت -  بــــ

»فــتــح الــطــريــق  ــوات »الــــوفــــاق«( لـــ ــ الــجــفــرة )قـ
الثمن«،  احتفالية مدفوعة  في  لساعات عدة 
الحكومة  رئــيــس  أن  أمـــس،  مــن  أول  مضيفاً، 
الانـــتـــقـــالـــيـــة »حـــــــاول ســـرقـــة جـــهـــود الــلــجــنــة 

العسكرية«.
ودفعت تصريحات معسكر حفتر، آمر غرفة 
تحرير سرت - الجفرة، إبراهيم بيت المال، إلى 
الإعــان عن شــروط لفتح الطريق الساحلي، 
باسم  المتحدث  وأكــد  للحكومة.  مراسلة  فــي 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــغــرفــة، الـــهـــادي دراه، لـــ
مــضــمــون المــراســلــة حـــول صـــرف مستحقات 
منتسبي الغرفة، وفتح الطريق لمدة 15 يوماً 
فقط لتمكين لجنة 5+5 من تنفيذ كامل بنود 
الاتــفــاق الــعــســكــري، وأولــهــا إخـــراج المــرتــزقــة، 
ــــارج  وانــــســــحــــاب مـــلـــيـــشـــيـــات حـــفـــتـــر إلــــــى خـ

الحدود الإدارية في المنطقتين.
وفي سياق آخر، خرجت قيادة حفتر، أول من 
أمس، بقرار يتعلق بمنطقة الجنوب الغربي، 
صدر  الليبي،  الرئاسي  للمجلس  إجــراء  بعد 
السبت المــاضــي، بــشــأن إنــشــاء »قـــوة مكافحة 
ــاب والــجــريــمــة المــنــظــمــة فـــي الــجــنــوب«،  ــ الإرهــ
الجنوب«.  لتأمين  مشتركة  عمليات  و»غــرفــة 
المــركــبــات  ــرت قــيــادة حفتر بحظر تــجــول  وأمــ

ذات الــدفــع الــربــاعــي فــي المــنــطــقــة واعــتــبــارهــا 
رفضاً  يحمل  تصعيد  وفــي  عسكرية.  منطقة 
ضمنياً لـــقـــرارات »الــرئــاســي«، قـــال المــســمــاري 
إن »تهديدات أمنية حقيقية استدعت إرسال 
وحـــــــدات لــلــجــيــش )مـــلـــيـــشـــيـــات حـــفـــتـــر( عــلــى 
»للجيش  أن  مــضــيــفــا  الـــجـــزائـــريـــة«،  الـــحـــدود 
الــــحــــق فــــي تـــحـــريـــك قــــواتــــه أيـــنـــمـــا اســـتـــدعـــت 
الـــحـــاجـــة«. وتــعــلــيــقــا عــلــى ذلــــك، رأى الــبــاحــث 
قــرار  أن  الــرابــطــي،  خميس  الليبي  السياسي 
توحيد  لفرض  »خطوة  يكون  قد  »الرئاسي« 
موقفه  أعلن  حفتر  لكن  العسكرية،  المؤسسة 
أهــداف عملية  لذلك«. وبشأن  الرافض ضمنا 
حــفــتــر نــحــو الــجــنــوب، الــتــي أعــلــن عــنــهــا يــوم 
»العربي  لـ الــرابــطــي،  المــاضــي، رجّــح  الخميس 
مجموعات  على  »القضاء  تكون  أن  الجديد«، 
ــة الـــخـــارجـــن عـــن ســيــطــرتــه،  ــارقــ المـــرتـــزقـــة الأفــ
استباقاً  رقعة جغرافية  أكبر  على  وسيطرته 
لــانــتــخــابــات المــقــبــلــة، وكــذلــك إيــصــال رســالــة 
برلين  مؤتمر  في  الدوليين  للشركاء  واضحة 
الثاني، مفادها أنه لا يزال قوياً على الأرض«.

لعقد  الألمــانــيــة  العاصمة  ذلـــك، تستعد  إلــى 
مـــؤتـــمـــر بـــرلـــن الـــثـــانـــي حـــــول لـــيـــبـــيـــا، غـــداً 
الألمانية،  الخارجية  وزارة  وقالت  الجمعة. 
العملية  برلين  فــي  الاجــتــمــاع »سيبحث  إن 
الانــتــقــالــيــة الــلــيــبــيــة مــنــذ المـــؤتـــمـــر الأخــيــر 
)الذي عقد في يناير/كانون الثاني 2019(، 
و»المــــراحــــل المــقــبــلــة لــفــرض اســتــقــرار دائـــم« 
لــلــوضــع. ومــن المــقــرر أن يــقــوم الأمـــن العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بمداخلة 
الخارجية  وزيــر  حضور  مــع  الفيديو،  عبر 

الأميركي أنتوني بلينكن.

التركي المتقدم، الذي تدخل بشكل مباشر في 
مطلع عــام 2020«. وتــابــع: »لكن مــن الجانب 
السياسي، تــحــرص روســيــا دائــمــا على منع 
الأســد  عــن سيطرة  الخارجة  المناطق  إظــهــار 
بــمــظــهــر المـــعـــافـــاة تـــمـــامـــا، الأمـــــر الـــــذي يــزيــد 
يزيد  كذلك  الأســد سياسياً،  تعويم  صعوبة 
مناخ الامتعاض والقلق الداخلي في مناطق 

سيطرة النظام«.
ــــدوره، قـــال فــريــق »مــنــســقــو الاســتــجــابــة في  بــ
ســـوريـــة« فـــي بـــيـــان، أمـــس الإثـــنـــن: »مـــا زالـــت 
حــمــلــة الــتــصــعــيــد الــعــســكــري لـــقـــوات الــنــظــام 
ــة خــفــض  ــقـ ــطـ ــنـ ــى مـ ــلــ الـــــــســـــــوري وروســـــــيـــــــا عــ
التصعيد الرابعة )إدلب وما حولها( مستمرة 
مــنــذ بــدايــة شــهــر يــونــيــو الــحــالــي«. وبحسب 

 عــن إصــابــة أكثر من 
ً
وكـــوادر إنسانية، فضلا

أطــفــال وســت نساء،  مــدنــيــا، بينهم تسعة   52
أكثر من ثمانية مراكز  إلــى استهداف  إضافة 
ومنشآت حيوية في المنطقة«. وطالب البيان 
ــافـــة بــالــعــمــل بــشــكــل  »الـــفـــعـــالـــيـــات الـــدولـــيـــة كـ
فعّال على وقف إطلاق النار في شمال غربي 
سورية وإيقاف استهداف البنى التحتية في 
المنطقة، والتوقف عن استهداف المدنيين بغية 
إرغــامــهــم على الــنــزوح مــن المــنــطــقــة«. وتــزامــن 
التصعيد في إدلب أمس، مع قصف مكثف من 
»قــوات سورية  لـــ مــواقــع  التركي على  الجيش 
الديمقراطية« )قسد(، في ريف حلب الشمالي، 
وتحديداً في ناحية تل رفعت وعفرين. وقالت 
ــادر مــــن المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة المــســلــحــة  مــــصــ
مواقع  طــاول  القصف  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
»قسد« أيضاً في محاور قرى كور  وتحركات لـ
حسن وصوان وعريضة ولقلاقو وخربة بقر 
وزنوبيا وبير زنار بناحية تل أبيض، شمال 

غربي محافظة الرقة.
»العربي  وفي البادية السورية، قالت مصادر لـ
الــجــديــد«، إن الــطــيــران الحربي الــروســي شن 
ــد الإثـــنـــن، على  ــ عـــشـــرات الــــغــــارات، لــيــل الأحـ
 عدد 

ّ
محاور مختلفة. وأشارت المصادر إلى أن

الغارات تجاوز 60 غــارة، شملت محور جبل 
الـــزور، ومحمور  ديــر  البشري، جنوب غربي 
السخنة، شمال شرقي حمص، ومحور أثريا 
خناصر، شمالي حــمــاة، وامــتــداده فــي ريفي 
حــلــب والـــرقـــة. ولـــم تــتــبــنّ، بحسب المــصــادر، 
نتائج تلك الــغــارات الــتــي مــن المــفــتــرض أنها 
تــســتــهــدف كــهــوفــا وأوكــــــــاراً لــخــايــا تنظيم 

»داعش«، وفق إعلام النظام السوري. قتل سبعة مدنيين بقصف النظام على منطقة جبل الزاوية أمس )عبد العزيز كتاز/فرانس برس(

متابعةرصد

خرق النظام اتفاق 
وقف النار 308 مرات منذ 

مطلع يونيو

أرسلت مليشيات 
حفتر وحدات لها إلى 

الحدود الجزائرية

يسعى اللواء المتقاعد 
خليفة حفتر إلى محاولة 
فرض نفسه على أجندة 

أي تحرك عسكري في 
ليبيا، تمهيداً لمعركة 

الانتخابات المنتظرة في 
ديسمبر
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سياسة

  شرق
      غرب

واشنطن تقترح على 
بيونغ يانغ عقد لقاء

الخاص  الأمــيــركــي  المبعوث  اقــتــرح 
إلـــى كــوريــا الــشــمــالــيــة ســونــغ كيم، 
مـــــن ســــيــــول أمـــــــس الاثــــــنــــــن، لـــقـــاء 
مــمــثــلــن عـــن بــيــونــغ يــانــغ »فـــي أي 
مكان وأي وقــت«. وحث كيم، أثناء 
زيارة إلى كوريا الجنوبية، أعضاء 
ــلــــس الأمــــــــــن عــــلــــى الـــتـــطـــبـــيـــق  مــــجــ
ــتـــخـــذة ضــد  ــرارات المـ ــقــ ــلــ الــــصــــارم لــ
ــتــــي تــنــصّ  ــا الـــشـــمـــالـــيـــة، والــ كــــوريــ
الحدّ من عمليات استيرادها  على 
الـــنـــفـــط، وكـــذلـــك عــمــلــيــات تــصــديــر 

الفحم وغيرها من البضائع.
)فرانس برس(

 
أوروبا تعاقب 86 
مسؤولاً وشركة 

بيلاروسية
الخارجية  السياسة  مسؤول  أعلن 
ــاد الأوروبــــــــــي جـــوزيـــب  ــ ــحـ ــ فــــي الاتـ
بــــــــوريــــــــل، أمـــــــــس الإثــــــــنــــــــن، فـــــرض 
ــر الـــســـفـــر  ــظــ عـــــقـــــوبـــــات، تـــشـــمـــل حــ
وتجميد الأصول، على 86 مسؤولًا 
ــال  ــ ــن بــــيــــاروســــيــــا. وقـ ــ ــة مـ ــ ــركـ ــ وشـ
تهدف  العقوبات  إن  دبلوماسيون 
لــــــزيــــــادة الــــضــــغــــط عــــلــــى الـــرئـــيـــس 
ألكسندر لوكاشينكو بسبب إجبار 
طائرة على الهبوط في مينسك في 
23 مـــايـــو/أيـــار المـــاضـــي، واعــتــقــال 

المعارض رومان بروتاسيفيتش. 
)رويترز(

 
تركيا: »الدستورية« 
تقبل دعوى إغلاق 

»الشعوب«
العليا  الــدســتــوريــة  المحكمة  قبلت 
فـــي تــركــيــا، أمــــس الإثـــنـــن، مــذكــرة 
الادعـــــــــاء الــــعــــام المـــطـــالـــبـــة بـــإغـــاق 
ــقـــراطـــي«  ــمـ ــعــــوب الـــديـ ــشــ ــزب »الــ ــ حــ
ــررت النظر  ــ ــكـــردي المـــعـــارض. وقـ الـ
ــة  ــ لاحــقــا فـــي طــلــب المــحــكــمــة الإداريـ
الدولة  خزينة  دعــم  تجميد  العليا 
لــلــحــزب، وتــجــمــيــد أصـــولـــه المــالــيــة 
وحـــســـابـــاتـــه المـــصـــرفـــيـــة. وبــحــســب 
خـــبـــراء قــانــونــيــن فــإنــه يــتــوقــع أن 
إلى  أشــهــر   8 مــن  المحاكمة  تستمر 
نــحــو الــعــام، بسبب كــثــرة »الأدلــــة« 
المـــذكـــرة، والــتــي تتضمن تهماً  فــي 
الارتباط  نتيجة  بــالإرهــاب  تتعلق 

بحزب »العمال الكردستاني«.
)العربي الجديد(

ــيــــنــــي نــيــكــول  ــاز رئـــيـــس الــــــــــوزراء الأرمــ ــتــ اجــ
التشريعية  الانتخابات  اختبار  باشينيان 
ــتـــه، بــعــدمــا  ــيـ المـــبـــكـــرة بـــنـــجـــاح وعـــــــزز شـــرعـ
تدهور  إثــر  بالمخاطر  محفوفاً  وضــعــه  كــان 
شعبيته بعد الهزيمة العسكرية الأخيرة في 
الــنــزاع مــع أذربــيــجــان حــول إقليم ناغورنو 
كــارابــاخ فــي الخريف المــاضــي. وحقق حزب 
بــاشــيــنــيــان »الـــعـــقـــد المــــدنــــي«، فـــــوزاً مــريــحــا 
أمس،  من  أول  أجريت  التي  الانتخابات  في 
الأحـــــــد، مــــا ســيــســمــح لــــه بــتــشــكــيــل حــكــومــة 
ــرده وإعـــــــــــادة تـــعـــيـــن رئـــيـــس  ــفــ ــمــ جـــــديـــــدة بــ
الــحــكــومــة الــحــالــي، فــي حــن ســـارع منافسه 
ــــرت كــوتــشــاريــان لــاحــتــجــاج  الــرئــيــســي روبـ
مندداً بوجود »تزوير«، ما يثير مخاوف من 
أزمة سياسية وتجدد التوترات في الساحة 

الأرمينية.
وبحسب النتائج الكاملة التي نشرتها أمس 
الإثنين لجنة الانتخابات المركزية، فقد حصل 
حـــزب بــاشــيــنــيــان عــلــى 53.92 فـــي المـــائـــة من 
»كتلة  الأصوات، مقابل 21.04 في المائة فقط لـ

أرمــيــنــيــا« بــزعــامــة الــرئــيــس الأســبــق روبـــرت 
كـــوتـــشـــاريـــان. وجـــــــاءت فــــي المـــرتـــبـــة الــثــالــثــة 
السابق  الرئيس  بزعامة  الــشــرف«  »لــي  كتلة 
سيرج ساركسيان، بحصولها على 5.23 في 
ــوات، ويليها حــزب »أرمينيا  المــائــة مــن الأصــ
ــل الأعــــمــــال الــشــهــيــر  ــ ــيـــادة رجـ ــقـ المـــــزدهـــــرة« بـ
الـــذي حصل على 3.96  تــســاروكــيــان،  غاغيك 
فــي المــائــة مــن الأصـــوات، مــن دون أن يتجاوز 

نسبة الأصوات المطلوبة لدخول البرلمان.
ويخشى مراقبون كثر من اندلاع احتجاجات 
وحــتــى أعــمــال شــغــب بــعــد حــمــلــة انتخابية 
فـــي المجتمع  إلـــى اســتــقــطــاب  مــحــتــدمــة أدت 
ــن تــكــبــد  ــ الأرمــــيــــنــــي بـــعـــد بـــضـــعـــة أشــــهــــر مـ
مواجهة  في  كبيرة  هزيمة عسكرية  يريفان 

أذربيجان.
ــن إعــــــــان الـــنـــتـــائـــج  ــ ــات عــــــدة مـ ــ ــاعـ ــ وقــــبــــل سـ
أننا حققنا  »نعلم  باشينيان  قال  الرسمية، 
نصراً مُقنعاً في الانتخابات وأننا سنحظى 
بغالبية مقنعة في البرلمان«. ولدى وصوله 
إلـــــى مـــقـــر حــمــلــتــه لاحــــقــــا، قـــــال بــاشــيــنــيــان 
»لــقــد حققنا ثـــورة ثــانــيــة فــي غــضــون ثــاث 
ســـنـــوات. مــنــحــنــا الــشــعــب تــفــويــضــا جــديــداً 
مــن أجــل إحـــال الــحــقــوق والــقــانــون، وعلينا 
أن نستخدمه فـــوراً«، واعــداً ببدء المــشــاورات 
»فـــهـــم تــصــوراتــهــا  ــقـــوى الــســيــاســيــة لــــ ــع الـ مـ
حـــول تــعــزيــز الــحــيــاة الــســيــاســيــة والـــقـــدرات 

الاجتماعية«.
في المقابل، ومن دون انتظار صدور النتائج 
ــــاف كـــوتـــشـــاريـــان  ــتـ ــ ــــرض ائـ ــتـ ــ ــلــــة، اعـ ــكــــامــ الــ
الانــــتــــخــــابــــي عـــلـــى وجـــــــود »تـــــزويـــــر مُــنــظــم 
ــة عــمــلــيــات  ــعـ ــراجـ ــلـــب »مـ ــه«، وطـ ــ ومُـــخـــطـــط لــ

تـــراجـــعـــا كــبــيــراً بــعــد هــزيــمــة يـــريـــفـــان خــال 
الـــحـــرب الأخـــيـــرة ضـــد أذربـــيـــجـــان فـــي إقليم 
نــاغــورنــو كـــارابـــاخ فــي خــريــف الــعــام 2020. 
الهزيمة  أرمينيا هــذه  فــي  كــثــيــرون  واعــتــبــر 
ما  البلاد  في  بأزمة  إهانة وطنية وتسببت 
اضطر باشينيان إلى الدعوة إلى انتخابات 

الـــتـــزويـــر المــفــتــرضــة المــبــلــغ عــنــهــا بــعــنــايــة«، 
مشدداً على أنه لن »يعترف« بالنتائج حتى 
يــتــم الــنــظــر فــي »الانــتــهــاكــات«. وقــالــت كتلة 
كوتشاريان في بيان، إن نتائج الانتخابات 
»تــتــعــارض بشكل حــاد مــع مختلف مظاهر 
الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة الــتــي شــهــدنــاهــا خــال 
ــرة وكــــافــــة نــتــائــج  ــيــ الأشــــهــــر الــثــمــانــيــة الأخــ
اســتــطــاعــات الــــــرأي، بــمــا فـــي ذلــــك الــدولــيــة 
منها، وأخيراً مع العقل السليم«. وقد يبدو 
مـــا تــحــدثــت عــنــه »كــتــلــة أرمــيــنــيــا« منطقياً 
بالنسبة لكثيرين، خصوصاً بعدما شهدت 
الذي  شعبية باشينيان، الصحافي السابق 
فــــي 2018 بــعــد  لــلــحــكــومــة  أصــــبــــح رئـــيـــســـا 
القديمة،  الفاسدة  النخب  ثــورة سلمية ضد 

 بــتــعــزيــز شــرعــيــتــه. ويــتــهــم 
ً
تــشــريــعــيــة أمـــــا

أنصار سابقون كثر لباشينيان هذا الأخير 
بأنه »خــائــن« لقبوله وقــف إطــاق الــنــار في 
كـــارابـــاخ وبـــاتـــوا يــدعــمــون خــصــومــه. وبعد 
ــثـــر مــــن 70 فــــي المــــائــــة مــن  حـــصـــولـــه عـــلـــى أكـ
الأصـــــوات فـــي الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة في 
المرة  هــذه  يأمل  كــان باشينيان  العام 2018، 
بــالــحــصــول عــلــى نسبة 60 فــي المــائــة. إلا أن 
حزبه  نيل  تتوقع  كانت  الـــرأي  استطلاعات 
بـــحـــدود 25 فـــي المـــائـــة مـــن الأصـــــــوات فــقــط، 

مقابل 29 في المائة لكتلة كوتشاريان.
ولطالما ندد كوتشاريان، المقرب من الرئيس 
ــوتــــن، بـــعـــدم كـــفـــاءة  الــــروســــي فـــاديـــمـــيـــر بــ
ــا نــفــســه عــلــى أنــــه قــيــادي  ــارحـ الـــحـــكـــومـــة، طـ
رئيساً  كوتشاريان  كــان  فقد  بخبرة.  يتمتع 
لـــهـــذه الــجــمــهــوريــة الــســوفــيــيــتــيــة الــســابــقــة 
 ،2008 ــــى  إلـ  1998 مــــن  والـــفـــقـــيـــرة  الــجــبــلــيــة 
إلا أنـــه اتــهــم فـــي الــســابــق بــعــمــلــيــات تــزويــر 
انتخابية ويستهدفه تحقيق بتهمة الفساد. 
وعــلــى الــرغــم مــن اتــهــامــات المــعــارضــة، أكــدت 
أن »الانتخابات  المركزية  الانتخابية  اللجنة 
جـــرت وفــقــا لــلــقــانــون عــمــومــا«. وأكــــد رئيس 
لــجــنــة الانـــتـــخـــابـــات تـــيـــغـــران مــوكــوتــشــيــان، 
ــــس، أن حــزب  فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة أمـ
»الـــعـــقـــد المــــدنــــي« يــمــكــنــه تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
ــفــــرده. وأوضــــــــح أن الـــنـــتـــائـــج الــرســمــيــة  بــــمــ
النهائية ستعلن بعد 7 أيام من يوم تنظيم 
الأحــد، بمشاركة 21  التي جرت  الانتخابات 
حزباً وأربع كتل، وسط حالة من الاستقطاب 

غير المسبوق.
)العربي الجديد، فرانس برس، الأناضول(

فرنسا تعاقب 
الماكرونية

إسقاط 
الحكومة 
السويدية

ــكّــــام مــنــاطــقــهــم  ــلـــدعـــوة لاخـــتـــيـــار حــ ــقـــط، لـ فـ
ــدّ مـــن قــبــل مــعــظــم المــحــلــلــن،  الــــــ13، فـــي مـــا عـ
السياسيين  للقطيعة مع  تعبيراً عن ميلهم 
الموجودين في الساحة، وليس مع السياسة 
بشكل عام. وأكد رئيس معهد الاستطلاعات 
الــفــرنــســي، »فــيــا فـــويـــس«، فـــرانـــســـوا ميكي 
مارتي، لصحيفة »ليبراسيون«، أن الامتناع 
القياسي يجد جذوره في دينامية فرنسية 
انطلقت منذ بداية 2000، ما يعني أن وباء 
العام، ليس بمقدوره  لعام ونصف  كورونا 
الــعــزوف.  الــســلــطــة لتفسير  يــكــون حــجّــة  أن 
الإلــيــزيــه،  على  كــارثــيــة  النتيجة  كــانــت  وإذا 
وسعي مــاكــرون لــولايــة ثانية، فــإن الجميع 
المعهد. وكــان »فيا  يتحمل المسؤولية، وفــق 
ــار فــــي دراســــــــة الأســــبــــوع  ــ ــ ــــس«، قــــد أشـ ــويـ ــ فـ
ــزوف كـــــان مــتــوقــعــا،  ــعــ ــــي، تـــفـــســـيـــراً لــ ــــاضـ المـ
ــزالــــون مــســيّــســن،  إلــــى أن الــفــرنــســيــن لا يــ
لــكــنــهــم يـــفـــتـــقـــدون إلـــــى عــــــروض ســيــاســيــة 

تهديد »اليسار« مع اليمين بإسقاط حكومته.
رئيسة حزب  تزعمت  المــاضــيــة  ــام  الأيـ وطيلة 
»اليسار« نوشي دادغوستار حملة سياسية 
وإعلامية للضغط على لوفين من أجل القبول 
ــيـــده المـــســـاس  ــأيـ ــن تـ ــع عــ ــراجــ ــتــ بـــتـــســـويـــة، والــ
المساكن  إيــجــارات  سقف  فــي  ثابتة  بسياسة 
الشعبية. وكان أمام رئيس الحكومة مخرجان 
لــم يقبل بالتسوية:  لــهــمــا، فــي حـــال  ثــالــث  لا 
الاســتــقــالــة أو الإعـــان عــن انــتــخــابــات مبكرة. 
السويد  تعيش   2018 أيلول  ومنذ سبتمبر/ 
عــمــلــيــة تـــجـــاذب غــيــر مــســبــوق عــلــى مستوى 
البرلمان. فبعدما تعهدت الأحزاب السياسية، 
من اليسار واليمين، بعدم منح اليمين القومي 
أي  السويد«  »ديمقراطيو  حــزب  في  المتشدد 
نــفــوذ ســيــاســي، بــعــد حــصــولــه عــلــى نــحــو 17 
في المائة من أصوات الناخبين، اضطر لوفين 
الليبرالي لتشكيل  »الــوســط«  إلــى قبول دعــم 
حكومته في يناير/ كانون الثاني 2019. ويبدو 
أن ذهاب مختلف الأحزاب في معسكر اليمين، 
ــتـــراكـــي«، إلـــى المــوافــقــة  وبـــدعـــم »الــيــســار الاشـ
عــلــى مــقــتــرح زعـــيـــم »ديــمــقــراطــيــو الــســويــد« 
جــيــمــي أوكـــســـون، لــحــجــب الــثــقــة عــن حكومة 
يسار الوسط، يعد لحظة فارقة في سياسات 
الأحــــزاب، بما يشكله مــن تــراجــع عــن التعهد 
السابق بمنعه من التأثير في السياسات، رغم 
أنه يحتل المرتبة الثالثة في البرلمان السويدي.

باريس ـ العربي الجديد

أمس  فــرنــســا،  فــي  السياسيون   
ّ

دق
الإثــنــن، نــاقــوس الــخــطــر، محذرين 
من »أزمة ديمقراطية« في هذا البلد، 
عن  الشعبية  الامتناع  نسبة  شكّلت  بعدما 
التصويت في الــدورة الأولــى من انتخابات 
المناطق والمقاطعات الفرنسية، صفعة قوية، 
لــــأحــــزاب »الـــتـــقـــلـــيـــديـــة« ولــــحــــزب الــرئــيــس 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون الــنــاشــئ، »الــجــمــهــوريــة 
إلــى الأمــــام«، ولليمين المــتــطــرف الـــذي شكّل 
الـــوطـــنـــيـــة  الاقــــــتــــــراع  دورات  ــــي  فـ ــــوده  ــعـ ــ صـ
والمناطقية، منذ بداية الألفية الثالثة، إنذاراً 
شديداً للجمهورية الخامسة. وصوّت ناخبٌ 
 ثلاثة ناخبين، في الدورة الأولى 

ّ
من أصل كل

لــهــذه الانــتــخــابــات المــحــلــيــة الــتــي جـــرت أول 
من أمــس الأحــد. وبعدما دعــي 47.7 ملايين 
فرنسي للاقتراع، استجاب 15 مليون ناخب 

ناصر السهلي

البرلمان،  إسقاط  مع  السويد،  دخلت 
ــــن، فــــي جــلــســة طـــارئـــة،  ــنـ ــ أمـــــس الإثـ
ــتـــوافـــق  حــــكــــومــــة يــــســــار الــــــوســــــط، بـ
ــزاب يــمــن الـــوســـط والـــيـــمـــن المـــتـــشـــدد مع  ــ أحــ
حــــزب »الـــيـــســـار الاشـــتـــراكـــي«، فـــي أزمــــة حكم 
الثقة«،  »حجب  بـ التصويت  ويعتبر  جــديــدة. 
بأغلبية  لوفين  ستيفان  حكومة  أسقط  الــذي 
181 صوتاً )من أصل 349 برلمانياً( تاريخياً، 
إذ إنها المرة الأولى منذ 1980 التي يجري فيه 

اقتراح حجب ثقة حظي بأغلبية كافية.
وبات لوفين في وضع تصريف أعمال، إلى أن 
يقرر خلال أسبوع ما إذا كانت البلاد ستذهب 
نحو مــداولات لتكليف رئيس حكومة جديد، 
من  شهراً   15 نحو  قبل  مبكرة،  انتخابات  أو 
مــوعــدهــا الــرســمــي. وســيــســعــى يــمــن الــوســط 
لــه لتشكيل  الــبــرلمــان  عــلــى تكليف  لــلــحــصــول 
حكومة بديلة، وسط خلافات عميقة على دور 
يمين متشدد، بات يؤثر على السياسة، على 
عكس تعهد الأحــزاب بعدم التعاون معه بعد 

انتخابات 2018.
اليميني  السويد«  »ديمقراطيو  حــزب  وشكل 
المتشدد دافعاً قوياً لحصول حجب الثقة على 
اليسار  بتوافق  غريبة،  بــدت  برلمانية  أغلبية 
واليمين على إسقاط حكومة مرضي عنها من 
اليسار الــســويــدي. وكــانــت الأزمـــة قــد تفجرت 
على خلفية قضية الإسكان، والخشية من عدم 
كشف  بعدما   ،

ً
مستقبلا للمواطنين  تأمينها 

لــوفــن عــن تــوافــق مــع حــزب »الــوســط« )يمين 
وســـط(، لترك الــســوق يحدد أســعــار إيــجــارات 
، أي دون سقف كما هو معمول 

ً
المنازل مستقبلا

بــه الــيــوم. وأثــــار ذلـــك المــوقــف مــعــارضــة حــزب 
»اليسار الاشتراكي« )28 مقعداً(، الذي يشكل 
مــع آخــريــن أرضــيــة برلمانية للوفين، مــا دفعه 
خلال الأيام الماضية لتأييد مقترح حجب الثقة 
باتفاق غير مباشر مع »ديمقراطيو السويد« 
اليميني القومي المتشدد، ودعم يمين الوسط.  
وللمرة الأولــى منذ تشكيل الحكومة، بدعم 
من حزب البيئة )أقرب إلى اليسار(، وحزب 
»الوسط« )ليبرالي(، في 2018، واجه لوفين 
مقترح حجب ثقة توافقي في البرلمان، بدعم 
ــراكــــي«، لأقــصــى  ــتــ ــيـــســـار الاشــ مـــن حــــزب »الـ
الــيــمــن فـــي »ديــمــقــراطــيــو الــســويــد« ويــمــن 
الوسط »موداراتا« )الاعتدال(، لإجباره على 
عدم الموافقة على مقترح الليبراليين بتبني 
. ووجــد 

ً
ــارات المـــنـــازل مــســتــقــبــا قــانــون إيـــجـ

لوفين نفسه في معضلة حقيقية بين الموافقة 
على مقترح »الوسط« القاضي بترك السوق 
ــارات المـــســـاكـــن، المــبــنــيــة  ــجــ ــار إيــ ــعـ يـــحـــدد أسـ
، وليس بسقف كما هو المعتاد، وبين 

ً
مستقبلا

تلبي طــمــوحــاتــهــم. ومـــن جملة مــا خـــرج به 
الاكتراث بالانتخابات  ة 

ّ
قل أن  أيضاً،  المعهد 

أكثر بأي  الفرنسيين  اهتمام  المناطقية، هو 
الرئاسة،  أي  الوطني،  الصعيد  على  اقتراع 
التي  الشخصية  هــويــة  حـــول  قلقهم  وســـط 
لإدارة  المــقــبــل،  الــعــام  يــخــتــاروهــا  أن  عليهم 

بلادهم.
مـــن دون شـــــكّ، تــظــهّــر نــســبــة الامـــتـــنـــاع في 
القلق،  هــذا  الفرنسية،  المحلية  الانتخابات 
ياً، إذ لم ينفع إقحام المتنافسين جميعهم، 

ّ
جل

لـــقـــضـــايـــا الأمـــــــن والإســـــــــام والإرهـــــــــــاب فــي 
مركزية«،  لا  »إداريـــة  لانتخابات  حملاتهم، 
تــــدور فــي الأصــــل فــي فــلــك تــأمــن الــخــدمــات 
ــقـــل والـــطـــبـــابـــة، ومـــــا يــعــنــى بــتــحــســن  ــنـ والـ

مستوى العيش في المناطق. 
ووجّهت نتائج الدورة الأولى من انتخابات 
 6 ســـنـــوات(، الصفعة 

ّ
المــنــاطــق )تـــجـــري كـــل

»الجمهورية  الفتي،  ماكرون  لحزب  الأقــوى 
إلـــى الامـــــام«، الــــذي حـــرم حــتــى فــي عـــدد من 
المـــنـــاطـــق مـــن خــــوض المــنــافــســة فـــي الـــــدورة 
الثانية، بعدما لم يحصل فيها على العتبة 
اللازمة )10 في المائة(، وحلوله خلف الحزب 
الــذي عمل ماكرون جاهداً على  الاشتراكي، 
تشتيته. وكــان يفترض أن يكون استحقاق 
ــاكـــرون وحــزبــه،  المــنــاطــق، الــتــمــريــن الأول لمـ

وإذا كــــان جــوهــر الـــخـــاف الأخـــيـــر تــمــثــل في 
استجابة لوفين لضغوط الليبراليين، كشرط 
رئيس لتقديم الحزب في 2019 دعما برلمانيا 
لــحــكــومــتــه، فــقــد حــــاول الـــحـــزب »الاجــتــمــاعــي 
الــديــمــقــراطــي« الــحــاكــم تــأخــيــر حــجــب الــثــقــة، 
بــتــقــديــمــه مــقــتــرحــا لــتــأخــيــر مــنــاقــشــة قــانــون 
الإيــــجــــارات الــجــديــد حــتــى ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 
المقترح،  اليسار الاشتراكي  المقبل. لكن رفض 
فـــتـــح الـــــبـــــاب أمــــــــام الـــيـــمـــن ويــــمــــن الـــوســـط 
استقرار  لزعزعة  فرصة  لاقتناص  السويدي 

تحالف الحكم في استوكهولم.
ولا تــتــوقــف مشكلة الــحــكــم فــي الــســويــد عند 

ــابــــات لــلــمــرة  ــتــــخــ الـــــــذي يــــخــــوض هــــــذه الانــ
الأولــــــــى، عـــلـــى إعـــــــادة تــجــمــيــع الــفــرنــســيــن 
الــذيــن صــوّتــوا لــه فــي 2017 للرئاسة، حول 
ــات كثيرة منذ 

ّ
الـــذي مني بــخــض بــرنــامــجــه، 

دخول هذا الاشتراكي السابق إلى الإليزيه. 
ــان يــفــتــرض أن يــكــون اخــتــبــاراً لإمكانية  وكـ
ــى مــــؤســــســــات المـــجـــالـــس  ــ ولـــــــوج الــــحــــزب إلــ
الفشل  الإقليمية للمرة الأولـــى. ويــأتــي هــذا 
الـــذريـــع لــلــمــاكــرونــيــة، مــؤشــراً إلـــى إمكانية 
»أفولها« سريعاً، وهو ما سيُختبر جدّياً في 
د 

ّ
الرئاسيات. لكن بإمكان ماكرون، الذي جن

أنفاسه  يلتقط  أن  الــســبــاق،  لــهــذا  13 وزيــــراً 
. فذكرى خروج اليمين وفرانسوا فيون 

ً
قليلا

مــن ســبــاق الــرئــاســة المـــاضـــي، بفضيحة، لا 
تزال ماثلة في الأذهان. كما أن استطلاعات 
الــــرأي تــشــيــر إلـــى اســتــمــرار الــثــقــة الشعبية 
بــالــرئــيــس، بــحــدود 40 فــي المـــائـــة، مــا يبقي 
هــو منافس زعيمة   

ّ
بــأن يظل على توقعات 

الــيــمــن المــتــطــرف مــاريــن لــوبــان، فــي الـــدورة 
الثانية من رئاسيات 2022. 

 قوياً لحزبي 
ً
أمــا الانتخابات  ومنحت هــذه 

الجمهوريون  الكلاسيكيين،  واليسار  اليمين 
ــودة إلـــــــى مــوقــعــهــمــا  ــ ــعـ ــ ــالـ ــ والاشــــــتــــــراكــــــي، بـ
انتخابي  تــوجــه  وإلـــى  التقليدي،  التنافسي 
ــائـــداً فـــي فــرنــســا مــنــذ نــهــايــة الــحــرب   سـ

ّ
ــل ظــ

اليمين  وحظي   .2017 حتى  الثانية  العالمية 
 مــحــافــظــا عــلــى مواقعه 

ّ
بــدفــعــة قــويــة، إذ ظـــل

المنتهية ولايتهم  عــودة وجــوهــه  مــع  عموماً 
كزافييه  الــوســطــي  ولليميني  المــنــاطــق،  فــي 
بــرتــران، رئــيــس منطقة أو دو فــرانــس، الــذي 
المـــنـــاطـــق وحــمــلــة  بــــن حـــمـــلـــة  زاوج أخــــيــــراً 
ــو يــــعــــد أحــــد  ــ ــ ــل، وهـ ــبــ ــقــ ــة لــــلــــعــــام المــ ــ ــــاسـ ــرئـ ــ الـ
المنافسين الشرسين المحتملين لماكرون. وإذا 
كان الجميع يتحملون المسؤولية حول نسبة 
الامتناع القياسية، فإن الأحزاب التقليدية، لا 
سيما في اليمين، قد نجحت في التخلص من 
ابتزاز »الجمهورية إلى الأمــام«، الذي حاول 
ــــدورة  تــصــديــر نــفــســه »صـــانـــع مـــلـــوك« فـــي الـ
الــثــانــيــة المــنــتــظــرة لــهــذه الانــتــخــابــات، الأحــد 

المقبل.
الــتــقــلــيــديــة قــد فوجئت  ــزاب  ــ وإذا كــانــت الأحـ
بــمــا حــقــقــتــه، ولا ســيــمــا »الاشـــتـــراكـــي« الــذي 
أكـــد قــدرتــه عــلــى الــصــمــود، وكــذلــك الــخــضــر، 
مــقــارنــة بــمــا كـــانـــت أظــهــرتــه الاســتــطــاعــات 
مــن إمــكــانــيــة اخـــتـــراق مــهــم لليمين المــتــطــرف 
)بحدود 6 مناطق(، فإن ما تأكد هو أن حزب 
ــادر عــلــى الـــخـــروج من  ــ لـــوبـــان، يــبــقــى غــيــر قـ
وتراجعت  المحللين.  الــكــأس«، بحسب  »كعب 
»التجمع الوطني«، من 28  نسبة التصويت لـ
المناطق عــام 2015،  انتخابات  فــي  المــائــة  فــي 
إلــى 18 في المائة هــذا الــعــام، ما دفــع قياديي 
الــحــزب إلـــى اعــتــبــار أن »الانــتــفــاضــة لا تــزال 
 ناخبيهم 

ّ
الثانية، وحــث الــدورة  ممكنة« في 

على التحرك. وعلى الرغم من تحميل لوبان، 
السلطة، المسؤولية حول نسبة الامتناع، إلا 
أن النتائج تؤكد أنها لم تستفد من إخفاقات 

ماكرون، لا سيما أزمة السترات الصفراء.
وجــــاءت نــتــائــج الــيــمــن المــتــطــرف أقـــل بكثير 
)المنشق  إذ كان تييري مارنييه  المتوقع،  من 
»التجمّع  ح الوحيد لـ

ّ
عن الجمهوريين(، المرش

الــوطــنــي« الــقــادر على تــصــدّر الـــدورة الأولــى 
في منطقة وحيدة، هي بروفانس- آلب -كوت 
المنطقة  رئيس  مقابل  المــائــة(،  في   36( دازور 
موزولييه  رونـــو  اليميني  ولايــتــه،  المنتهية 
)31 فــي المـــائـــة(. ودعـــا الاخــيــر إلـــى الانــقــاب 
على النتيجة في الدورة الثانية، فيما رفض 
الخضر الأوروبيون دعم لائحة »الاشتراكي - 
ت ثالثة، لقطع الطريق على 

ّ
الخضر« التي حل

فوز اليمين المتطرف. 
واعــتــبــرت صــحــيــفــة »لــوفــيــغــارو« أمــــس، أنــه 
بــدلًا من رصــد مــوازيــن الــقــوى، وتحية الفوز 
الهائلة  الامتناع  فإن نسبة  لليمين،  المفاجئ 
المدنية«.  الحياة  على  الخطر  ناقوس  ــت 

ّ
»دق

الخطأ الإســراع  أنه من  واعتبرت »لوموند«، 
ــتـــطـــرف،  ــمـــن المـ ــيـ إلــــــى الـــتـــهـــنـــئـــة بــــتــــراجــــع الـ
متسائلة عن »القيمة التي يمكن أن يمنحها 
الفوز، وسط نسبة العزوف هذه؟«. وتحدثت 

عن »تخلٍ ديمقراطي مقلق«.

قانون الإيجارات، بل تتجاوز ذلك إلى امتعاض 
واللجوء، وهي  الهجرة  واضــح من سياسات 
قضية يلعب على وترها »ديمقراطيو السويد«، 
ويـــتـــســـاوق مــعــهــا يــمــن الـــوســـط، وبــالأخــص 
إيبا  بزعامة  المسيحي«  »الديمقراطي  الحزب 
بـــوســـك، الـــذيـــن يـــتـــخـــذون مــوقــفــا ســلــبــيــا من 
اللاجئين كقضية مركزية، و»الاعتدال« بزعامة 
أولف كريسترسون، الساعي لترؤس حكومة 
المتشدد.  اليمين  يمين وســط، دون تعاون مع 
وتتعرض الحكومة لانتقادات مستمرة بشأن 
سياسة الهجرة، رغم محاولات يسار الوسط 
الـــظـــهـــور بــمــظــهــر المـــتـــشـــدد فــيــهــا مــنــذ 2016. 
ويـــطـــالـــب الــيــمــن بــتــبــنــي ســـيـــاســـات تــرحــيــل 
الأصلية،  دولهم  إلــى  مؤقتة  بصفة  اللاجئين 
فيما يذهب القوميون المتشددون إلى ضرورة 
تبني بلادهم النموذج الدنماركي مع اللاجئين 
وريفها  دمشق  منطقتي  باعتبار  السوريين، 

»آمنتين« لترحيل الآتين منهما.
تدفق  ذروة  في  استقبلت  قد  السويد  وكانت 
مــنــهــم،  ــا  ــفـ ألـ  163 نـــحـــو   2015 فــــي  الـــاجـــئـــن 
ــا دفـــــع الــحــكــومــة  أغــلــبــهــم مــــن الــــســــوريــــن، مــ
لانتهاج سياسة متشددة في الأعوام التالية، 
ــا مـــع الـــدنـــمـــارك، منعاً  حــيــث أغــلــقــت حـــدودهـ
لــوصــول المــزيــد مــن الــاجــئــن. واســتــغــل حزب 
»ديــمــقــراطــيــو الــســويــد« الــجــلــســة الــبــرلمــانــيــة، 
أمس الإثنين، لمهاجمة سياسات الحكومة في 
والأزمـــات  والبطالة  الجريمة  انتشار  قضايا 
الاقتصادية والاجتماعية، مركزاً على »غياب 
ســيــاســات هــجــرة ودمــــج واضـــحـــة، مــا يجعل 
ــه أزمـــــة وجــــوديــــة تــاريــخــيــة«،  ــواجـ الـــســـويـــد تـ

بحسب أوكسون.
بداية  منذ  ممتدة  السويد  فــي  الحكم  وأزمـــة 
ــتــــراكــــي«  الاشــ ــيــــســــار  »الــ وجـــــد  حـــيـــث   ،2019
بعدما  الــحــكــومــة،  على  التأثير  خـــارج  نفسه 
دخــل لوفين )وهــو شخصية نقابية سابقاً(، 
»اتــفــاق يــنــايــر«، مــع حزب  فــي اتــفــاق، سمي بـــ
البرلمان، بعد 4  »الــوســط« لتأمين أغلبية في 
السياسيين بتشكيل حكومة  أشهر من فشل 
أن  ــبــــدو  ويــ انـــتـــخـــابـــات 2018.  خــلــفــيــة  عـــلـــى 
اليسار حاول من خلال اقتناص فرصة أزمة 
ــارات« أن يــثــبــت مـــرة أخــــرى أن دعمه  »الإيــــجــ
الثقة عن  التصويت لحجب  البرلماني، وعــدم 
رئيس حكومة يسار وسط، ليس أمراً مسلماً 
به. ويبدو غريباً أن يتوافق حزبان متنافران 
في اليسار واليمين القومي المتشدد لإسقاط 
ــأزق حــقــيــقــي  ــ ــــى مــ ــو مــــا يــشــيــر إلـ ــ لــــوفــــن، وهـ
هذا  بــدأ  أن  منذ  السويدية  السياسة  تعيشه 
اليمين يفرض نفسه على الساحة السياسية، 
بعد تزايد شعبيته على خلفية خطاب ينتقد 
بالأساس سياسة وجود لاجئين ومهاجرين 

وإبراز مشاكل الدمج في المجتمع.

)Getty/حزب باشينيان يمكنه تشكيل الحكومة بمفرده )سيليستينو آرس

فشل ماكرون في إعادة تجميع الفرنسيين حول برنامجه )كريستيان هارتمان/فرانس برس(

أسقطت نتائج 
الانتخابات المحلية 

في فرنسا، مرة 
جديدة، أحلام اليمين 

المتطرف، فيما 
وجّهت صفعة 

قوية لحزب الرئيس 
إيمانويل ماكرون، 

الجمهورية إلى 
الأمام، بعد الهزيمة 

الانتخابية التي لحقت 
به. أما نسبة العزوف 

التاريخية، فكانت سبباً 
لبروز أصوات عبرّت 

عن قلقها

المتشدد  القومي  واليمين  اليسار  في  متنافرين  حزبين  توافق  يشير 
سياسي  مــأزق  إلى  لوفين  ستيفان  حكومة  لإسقاط  السويد  في 
حقيقي في البلد، خصوصاً مع تزايد شعبية »ديمقراطيي السويد«

الحدثقضية

صفعة سياسية بعد الهزيمة 
في الانتخابات المحلية

توافق يساري ويميني 
للمرة الأولى منذ 1980

متابعة

أمل لليسار
رأى السكرتير الأول للحزب 

الاشتراكي الفرنسي، 
أوليفييه فور، أن كتلة 
الحزب و»الخضر«، قد 

تفوز بـ7 مناطق الأحد 
المقبل. وقال فور إن 
5 مناطق بيد اليسار 

)فاز رؤساؤها من اليساريين 
المنتهية ولايتهم 

بالدورة الأولى(، إضافة 
إلى بايي دو لا لوار، وإيل 

دو فرانس، »اللتين بإمكاننا 
الفوز بهما«.

أبدت الصحف قلقاً 
على الديمقراطية 

الفرنسية

لا تتوقف مشكلة الحكم 
بالسويد عند قانون 

إيجارات المنازل

خسر ماكرون فرصة 
ابتزاز اليمين في الدورة 

الثانية

اعترض ائتلاف كوتشاريان 
على وجود »تزوير منظم 

ومخطط له«

سيسعى يمين الوسط 
للحصول على التكليف 

لتشكيل حكومة

حقق رئيس الوزراء 
الأرميني نيكول باشينيان 

فوزاً مريحاً في الانتخابات 
التشريعية، وسط احتجاج 

منافسه الرئيسي روبرت 
كوتشاريان

Tuesday 22 June 2021 Tuesday 22 June 2021
الثلاثاء 22 يونيو/ حزيران 2021 م  12  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2486  السنة السابعة الثلاثاء 22 يونيو/ حزيران 2021 م  12  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2486  السنة السابعة
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سياسة

تناوب بوتين ومدفيديف 
على تصدر القائمة 

منذ 2007

سامر إلياس

انتخابات  على  أشــهــر  ثــاثــة  قبل 
ــا« الـــروســـي  ــ ــدومـ ــ »الـ ـــ ــ مـــصـــيـــريـــة لـ
)البرلمان(، استبعد حزب »روسيا 
الموحدة« الحاكم، رئيسه ديمتري مدفيديف، 
الــقــائــمــة الانــتــخــابــيــة الفيدرالية  عــن صــــدارة 
ــلـــحـــزب الـــــــذي تــــراجــــعــــت شــعــبــيــتــه كـــثـــيـــراً،  لـ
لأسباب كثيرة، أبرزها تراجع دخل المواطنين، 
ــرات وبــــــاء كـــــورونـــــا، وتـــــــورط بــعــض  ــيــ ــأثــ وتــ
المــســؤولــن فــي قــضــايــا فــســاد. وفـــي مفاجأة 
مــن الــعــيــار الثقيل، عــرض الــرئــيــس الــروســي 
فلاديمير بــوتــن، خــال مؤتمر الــحــزب، يوم 
الــســبــت المـــاضـــي، أســمــاء الــشــخــصــيــات التي 
ســتــتــصــدر قــائــمــة الـــحـــزب فـــي الانــتــخــابــات 

المقررة في 19 سبتمبر/أيلول المقبل.
انـــتـــخـــابـــات 2007، لا  مـــنـــذ  ــلـــمـــرة الأولـــــــى  ولـ
يــقــود قــائــمــة الــحــزب شــخــص واحــــد، بعدما 
ــوتــــن ومــــدفــــيــــديــــف عـــلـــى تـــصـــدّر  ــــاوب بــ ــنـ ــ تـ
ــارك الـــحـــزب فـــي الانــتــخــابــات  الــقــائــمــة. ويـــشـ
ــخــــاص، مــنــهــم  بــقــائــمــة يـــقـــودهـــا خــمــســة أشــ
بوتين  ثــقــيــان«، بحسب وصــف  »سياسيان 
ــة، ســـيـــرغـــي  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ لــــــوزيــــــري الــــــدفــــــاع والـ
ــة إلـــى  شـــويـــغـــو وســـيـــرغـــي لافـــــــــروف، إضــــافــ
ثـــــاث شــخــصــيــات »تــــكــــنــــوقــــراط« ســاهــمــوا 
بــشــكــل لافــــت فـــي تــطــور روســـيـــا وحــمــايــتــهــا 
الأطباء  كبير  وهــم  الماضيين،  العامين  خــال 
بــلــدة كوموناركا  فــي  رقــم 40  فــي المستشفى 
بروتسينكوف،  دينيس  موسكو،  بضواحي 
الـــــذي كــــان رافـــــق بـــوتـــن فـــي جـــولـــة تــفــقــديــة 

ــقــــل مــوقــع  الـــطـــاقـــم الـــقـــريـــب مــــن بــــوتــــن. ونــ
ــاري عـــن مــصــدر مــقــرب من  ــبـ »مــــيــــدوزا« الإخـ
 الأخير »كان متأكداً حتى بداية 

ّ
مدفيديف، أن

ه سوف يتصدر القائمة 
ّ
الأسبوع الماضي، أن

الأخير   
ّ
أن إلــى  مشيراً  لــلــحــزب«،  الانتخابية 

»عــرف بموضوع استبعاده من القائمة قبل 
يومين أو ثلاثة أيام فقط من انعقاد المؤتمر«. 
 
ّ
ــر قـــولـــه إن ونـــقـــل »مــــيــــدوزا« عـــن مـــصـــدر آخــ
بوتين »وضــع مدفيديف أمــام الأمــر الواقع«، 
ما يفسر المزاج السيئ للأخير أثناء المؤتمر، 

والذي انعكس على تعابير وجهه.
وبدأ الحديث عن إمكانية استبعاد مدفيديف 
عن رأس القائمة منذ أشهر. وفي 8 يونيو/

حــزيــران الــحــالــي، نقل مــوقــع »إر بــي كــا« عن 
 »السيناريو 

ّ
الــرئــاســة، أن مــصــدر فــي ديـــوان 

روسيا  لحزب  الانتخابية  للقائمة  الرئيسي 
ــن عــــــدم حـــصـــرهـــا فــي  ــ المــــــوحــــــدة، يـــنـــطـــلـــق مـ
شخصية واحـــدة فــي حــال عــدم رغبة بوتين 

في ذلك، بل إدراج عدد من الشخصيات«.

وإضافة إلى رئاسة الحزب، يشغل مدفيديف 
مــنــصــب نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الأمــــــن، وهــو 
مــنــصــب أقــــرب إلـــى الــفــخــري، ابــتــكــره بــوتــن 
لــصــديــقــه بــعــد اســتــقــالــة الأخـــيـــر مـــن رئــاســة 
مدفيديف  2020. وشغل  في مطلع  الحكومة 
الــروســي بين 2008 و2012،  الرئيس  منصب 
ضمن عملية تبادل المناصب قبل عودة بوتين 
الــرئــاســة. وتــراجــعــت شعبية مدفيديف  إلــى 
بشكل كبير منذ تبني حكومته في عام 2018 
قــانــون رفــع الــســن الــتــقــاعــدي، ولاحــقــا غيابه 
أحــدث  وفـــي  عملياً.  السياسية  الــســاحــة  عــن 
اســـتـــطـــاعـــات رأي نــظــمــهــا المـــركـــز الـــروســـي 
الحكومي،  »فينسوم«  الــعــام،  الـــرأي  لــدراســة 
ــهــم لا يثقون في 

ّ
فــإن 66.6 فــي المــائــة قــالــوا إن

مدفيديف. وأظهرت نتائج الاستطلاع ذاتها 
 الثقة في رئيس الحزب الشيوعي الروسي، 

ّ
أن

غينادي زوغانوف، ورئيس الحزب الليبرالي 
أكبر  جيرينوفسكي،  فلاديمير  الديمقراطي، 
الثقة بمدفيديف وبقادة »روسيا  بكثير من 
الموحدة«، ما يمكن أن يفسر إبعاد مدفيديف 

وقادة الحزب الآخرين عن القائمة.
اختار بعناية  الكرملين   

ّ
أن المقابل، يبدو  في 

»روسيا  قائمة  لتصدر  الــقــائــد«  »الخماسي 
ــع أهــــــــداف كــســب  المـــــوحـــــدة« بـــمـــا يـــتـــوافـــق مــ
أكــبــر قـــدر مــمــكــن مـــن الــجــمــهــور الانــتــخــابــي. 
قــوة روسيا الصاعدة،  ففي ظل الحديث عن 
والإنــــجــــازات الــعــســكــريــة، وتــحــديــث الجيش 

زادت شعبية  تقهر«،  لا  »أسلحة  بـ وتــزويــده 
شويغو كمدافع عن قوة البلد في وجه حلف 
شــمــال الأطــلــســي »نـــاتـــو«. ومـــع الــحــديــث في 
»بـــروبـــاغـــانـــدا« الــكــرمــلــن عـــن عــــودة روســيــا 
عـــالمـــيـــا كـــقـــوة عـــظـــمـــى، وتــعــطــيــل مـــحـــاولات 
الــغــرب لــلــحــدّ مــن تــطــورهــا، يــبــرز بــقــوة اســم 
الوطنية والقيم  الــوزيــر لافــروف كمدافع عن 
الــروســيــة ومــصــالــح روســيــا فــي الــعــالــم على 
رأس دبلوماسية نشطة. وعلى الرغم من عدم 
بالسياسة،  الأخــرى  الثلاثة  الأسماء  ارتباط 
 الاختيار يصب في دعم حديث الكرملين 

ّ
فإن

عــن تــركــيــزه عــلــى قــضــايــا تحسين الــخــدمــات 
ــادة  الــطــبــيــة، وأوضــــاع الأطــفــال والأســــر، وزيـ
ــار فــــي قــــطــــاع الــتــعــلــيــم وتــحــســن  ــمـ ــثـ ــتـ الاسـ

نوعيته.

أغلبية دستورية
»الـــتـــضـــحـــيـــة«  ــرر  ــ قــ ــلـــن  ــكـــرمـ الـ  

ّ
أن وواضــــــــح 

بــصــديــق بــوتــن الــوفــي مــدفــيــديــف، مــن أجــل 
ضـــمـــان أغــلــبــيــة دســـتـــوريـــة فــــي انــتــخــابــات 
الخريف المقبل، واختار شخصيات يمكن أن 
ترفع أسهم الحزب لدى الجمهور الانتخابي 
المـــتـــردد، بــعــدمــا تــعــرضــت شــعــبــيــة »روســيــا 

الموحدة« لهزات بسبب فضائح الفساد.
 الــحــزب قـــادر على كسب 

ّ
وعــلــى الــرغــم مــن أن

أكثر من نصف مقاعد »الــدومــا« وتمرير أيّ 
قوانين تحتاج إلى ثلثي الأصــوات بتحالفه 
مع أحزاب »المعارضة النظامية« )الشيوعي، 
الــلــيــبــرالــي الــديــمــقــراطــي، وروســيــا الــعــادلــة(، 
وإقــــــــرار قــــوانــــن تــحــظــر تـــرشـــح المـــعـــارضـــن 
الــلــيــبــرالــيــن، يـــبـــدو أن أهــمــيــة الانــتــخــابــات 
لا   ،2024 فــي  السلطة  انتقال  آلــيــات  لتحديد 
تسمح بأي خطأ، ما دفع بوتين إلى التدخل 
الحصول  أجـــل  مــن  المــوقــف  لحسم  شخصياً 
الــدومــا  أكــثــر مــن ثلثي أعــضــاء مجلس  على 
المــقــبــل، أي أكــثــر مــن 300 عــضــو. ويبلغ عدد 
أعــضــاء كتلة »روســيــا المــوحــدة« فــي مجلس 
»الــدومــا« الــحــالــي، 335 عــضــواً، ولــم يترشح 
نحو نصفهم للانتخابات المقبلة. وفي حين 
تبلغ نسبة تأييد »روسيا الموحدة« نحو 30 
في المائة، بحسب استطلاعات نهاية إبريل/
 الــكــرمــلــن حــــدّد هــدفــا 

ّ
نــيــســان المـــاضـــي، فــــإن

 45 بالحصول على  الماضي  العام  نهاية  في 
في المائة من الأصــوات عبر القائمة، على أن 
يستكمل ما يريد عبر المرشحين في الدوائر. 
 »الدوما« يتألف من 450 عضواً، 

ّ
ومعلوم أن

ــرة  ــ يُــنــتــخــب نــصــفــهــم عـــبـــر الـــقـــوائـــم فــــي دائـ
انتخابية واحــدة على صعيد روســيــا، فيما 

يُنتخب النصف الآخر في الدوائر المحلية.

يسعى الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين إلى 

ضمان أغلبية دستورية 
في انتخابات الدوما في 

سبتمبر، وسط تراجع 
شعبية حزب »روسيا 

الموحدة«، ما دفعه 
إلى التضحية بصديقه 

ديمتري مدفيديف، 
وفرض أسماء يعتبرها 

أكثر قبولاً

)Getty( 2018 غاب مدفيديف عن الساحة السياسية عملياً منذ

فــي مـــــــارس/آذار 2020 لــقــســم الــعــزل لمرضى 
كوزنيتسوفا،  وآنـــا  المستشفى،  فــي  كــورونــا 
والتي  الــرئــيــس،  لــدى  الطفل  مفوضة حقوق 
وجوب  حــول  بتصريحاتها  أخيراً  اشتهرت 
عدم مشاركة الأطفال القاصرين في تظاهرات 
»الــدواعــش«  أطفال  وإعـــادة مئات  المعارضة، 
ــة والــــــعــــــراق. كـــمـــا تــضــمّ  ــوريــ ــن ســ الــــــــروس مــ
»الجبهة  لمنظمة  المشاركة  الرئيسة  اللائحة، 
الــشــعــبــيــة الــــروســــيــــة«، يــلــيــنــا شــمــيــلــيــوفــا، 
ــة  ــبـ والمــــعــــروفــــة بــــإدارتــــهــــا صــــنــــدوق »المـــوهـ
والنجاح« الذي يطور مركز »سيريوس« في 

مدينة سوتشي للأطفال المتفوقين.
 الشخصيات التي تتصدر القائمة 

ّ
واللافت أن

ليسوا أعضاء في الحزب، باستثناء شويغو 
الذي يشارك للمرة الأولى منذ 2003 في قائمة 
الــذي أسسه مع عدد من السياسيين  الحزب 
الروس، بعد دمج عدد من الأحزاب والحركات 
ليتحول إلى حزب السلطة. ويرجح ألّا يشارك 
ــا«  المـــرشـــحـــون الــخــمــســة فـــي أعـــمـــال »الــــدومــ
حالياً.  إليهم  الموكلة  للمهمات  نظراً  المقبلة، 
ومــعــلــوم أن الــطــبــيــب بــروتــســيــنــكــوف، أعــلــن 
ه كان لا ينوي الترشح للانتخابات، نظراً 

ّ
أن

ــــه يــفــضــل الــتــفــرغ لــعــمــلــه فـــي المــســتــشــفــى، 
ّ
لأن

وليست لديه القدرة في مجال صوغ القوانين 
 الــطــبــيــب الـــروســـي غــيّــر 

ّ
والــتــشــريــعــات. لــكــن

رأيــــــه، بــعــدمــا تـــحـــدث إلـــيـــه بـــوتـــن، وأقــنــعــه 
بأهمية تعميم تجربة محاربة كورونا على 
ــــان عن  جــمــيــع المــنــاطــق الـــروســـيـــة، قــبــل الإعـ
الــقــائــمــة، بــحــســب مـــا صــــرّح بــروتــســيــنــكــوف 
جهتها،  مــن  الحكومية.   »1 »روســيــا  لمحطة 
ها فوجئت باختيارها في 

ّ
قالت شميليوفا إن

 الرئيس أخبرها باختياره قبل 
ّ
القائمة، وإن

 من المبكر 
ّ
يوم فقط من المؤتمر. وأضافت أن

وفــي  المستقبلية،  مخططاتها  عــن  الــحــديــث 
كما  البرلماني.  للعمل  ستتفرغ  كانت  إذا  مــا 
فريق  ــهــا تعمل ضمن 

ّ
أن أكــدت كوزنيتسوفا 

بقراراته.  مرتبط  فمصيرها  ولذلك  الرئيس، 
ــه أرســل 

ّ
وذكــر موقع »إر بــي كــا« الــروســي، أن

طــلــبــن لــــوزارتــــي الـــدفـــاع والــخــارجــيــة حــول 
المستقبلية،  ولافــــــروف  شــويــغــو  مــخــطــطــات 
ه لم يحصل على جواب بخصوص العمل 

ّ
لكن

في الدوما.

أمام الأمر الواقع
الروسية،  ونقل موقع »بــي بي ســي« باللغة 
 
ّ
عــن مــصــدر فــي قــيــادة »روســيــا المــوحــدة« أن
99 فــي المــائــة مــن أعــضــاء الــحــزب لــم يعلموا 
فــي صبيحة يــوم  إلّا  بــاســتــبــعــاد مــدفــيــديــف 
 الـــقـــرار اتــخــذ بــســرّيــة مـــن قبل 

ّ
المــؤتــمــر، وأن

استنجاد بلافروف وشويغو لإنقاذ »روسيا الموحدة«
بوتين يضحي بمدفيديف قبل الانتخابات

Tuesday 22 June 2021
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غزة ـ يوسف أبو وطفة

أعلنت هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، عن مجموعة من 
العدوان  منذ  الأولــى  للمرة  لقطاع غزة  الجديدة  التسهيلات 
البريد  إدخــال  في  تمثلت  القطاع،  على  الأخير  الإسرائيلي 
الــصــادر لــغــزة وتــصــديــر المحاصيل الــزراعــيــة إلــى الــخــارج 

وعودة العالقين عبر معبر بيت حانون/ إيرز.
ومـــنـــذ 10 مـــايـــو/ أيــــار المـــاضـــي، فــــرض الاحـــتـــال قــيــوداً 
المعابر  إغــاق جميع  في  تمثلت  غــزة،  قطاع  على  مشددة 
ومنع الحركة التجارية بما في ذلك الوقود والأدوية والسلع 
الأســاســيــة وإغـــاق كــلــي لــشــاطــئ الــبــحــر أمـــام الصيادين 

حانون،  بيت  معبر  عبر  وخروجهم  الأفـــراد  دخــول  ومنع 
فــيــمــا تــراجــع عــن بــعــض هـــذه الــقــيــود جــزئــيــا. وضــاعــفــت 
القيود الإسرائيلية من تدهور الحالة الإنسانية خصوصاً 
لــلــمــرضــى وأصـــحـــاب الإقـــامـــات والــطــلــبــة الــذيــن احــتــجــزت 
جــوازاتــهــم فــي رام الــلــه بسبب إغــاق حــركــة الــبــريــد. وفي 
موازاة ذلك، أدى تعطيل حركة تصدير المحاصيل الزراعية 
إلى الخارج عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، لانخفاض 
أســعــارهــا لمــســتــويــات مــتــدنــيــة غــيــر مــســبــوقــة خصوصاً 
الخضروات الأساسية، ما فاقم من خسائر المزارعين في 
ظــل وفـــرة الــعــرض فــي الــســوق المحلي وقــلــة الــطــلــب. وقــال 
مدير دائرة الحركة البريدية في وزارة الاتصالات في غزة 

محمود الفار، إن الاحتلال الإسرائيلي سمح فقط بحركة 
جزئية للبريد إلى القطاع، فيما أبقى على القيود مفروضة 
السريع وهو من  والبريد  الحكومي  بالبريد  يتعلق  في ما 
»العربي  شأنه أن يبقي على القيود قائمة. وأضاف الفار لـ
السفر  بــإدخــال جـــوازات  أن الاحــتــال سيسمح  الــجــديــد« 
المكاتب  خــال  مــن  الورقية  المعاملات  وبعض  القطاع  إلــى 
الخاصة، فيما سيبقي على منع الطرود البريدية الواصلة 
إلى البريد الحكومي. كما أكد الناطق باسم وزارة الزراعة 
»العربي الجديد«، أن المزارعين  لـ البسيوني،  في غزة، أدهم 
ينتظرون تصدير أولى الشاحنات من الخضروات اعتباراً 
مــن صــبــاح الــثــاثــاء، بعد الإعـــان الأخــيــر عــن إعـــادة فتح 

التصدير ضمن مجموعة من القرارات الإسرائيلية. وشدد 
البسيوني على أن خسائر القطاع الزراعي تفاقمت بشكل 
كبير نتيجة للقيود الإسرائيلية التي رافقت العدوان الأخير 
دولار،  مــايــن   204 الخسائر  إجمالي  يبلغ  إذ  غـــزة،  على 
في  التصدير  إغــاق  بفعل  نشأت  التي  الخسائر  بخلاف 

وجه المزارعين.
وأقدمت وزارة الزراعة في أعقاب انتهاء العدوان الإسرائيلي 
على تعليق استيراد الفواكه من قبل الاحتلال الإسرائيلي، 
ــــاق الــحــركــة  رداً عــلــى إجــــراءاتــــه الأخـــيـــرة فـــي الــقــطــاع وإغـ
التجارية المتعلقة بتصدير الخضروات من القطاع وعرقلة 

إدخال المواد الخاصة بالقطاعين الزراعي والحيواني.

غزة تستأنف التصدير بعد رفع رمزي لقيود الاحتلال

الشركات اليابانية تُلقح عمالها
على  كــورونــا  لقاحات  توزيع  اليابانية  الشركات  آلاف  بــدأت 
العاملين وأســرهــم، أمــس الإثــنــن، في حملة بقيادة أصحاب 
الأعــمــال مــن أجــل الــوصــول إلــى أكــثــر مــن 13 مليون شخص. 
وسجلت نحو 3500 شركة من أجل إعطاء اللقاحات المجانية، 

وهذا العدد آخذ في الازدياد، وفق وكالة »أسوشييتد برس«. 
ومن بين المشاركين في الحملة شركة »تويوتا موتور كورب«، 
كبرى شركات صناعة السيارات، حيث تعتزم تطعيم 80 ألف 
بالكامل  اليابان  وتعتمد  ومكاتبها.  مصانعها  في  شخص 

على اللقاحات المستوردة في حملة بدأت في فبراير/ شباط 
الماضي لتطعيم العاملين في المجال الطبي. وتم تطعيم نحو 
6% فقط من اليابانيين بشكل كامل، علما بأن اليابان سجلت 

أكثر من 14 ألف حالة وفاة بسبب الوباء.

البطالة في الأردن تقفز إلى %25
الربع  بنهاية   %25 إلى  الأردن  في  البطالة  معدل  قفز 
أمس،  صادرة  بيانات  وفق  الجاري،  العام  من  الأول 
أن  إلى  مشيرة  العامة،  الإحصاءات  دائرة  عن  الاثنين، 
معدل البطالة للذكوربلغ 24.2%، مقابل 28.5% للإناث.

الشهادات  حملة  بين  ارتفاعاً  البطالة  معدل  وسجل 
من   %51 أن  إلى  البيانات  ولفتت   .%27.8 الجامعية 
الثانوية  الشهادة  حملة  من  هم  المتعطلين  إجمالي 
كانت  المتعطلين  إجمالي  من   %29 وأن  فأعلى، 

مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي.

القمح الروسي يعود للجزائر
من  طن  ألف   28 ستورد  روسيا  إن  روسي  مسؤول  قال 

نوعها  من  الأولى  هي  شحنة  في  الجزائر،  إلى  القمح 
مصدري  أكبر  من  وروسيا  سنوات.  أربع  من  أكثر  خلال 
القمح في العالم، وهي تسعى جاهدة لدخول سوق 
يتعاملون  لا  الذين  المستوردين  كبار  قلائل  أحد  الجزائر، 
المسؤول  عن  رويترز  وكالة  ونقلت  فترة.  منذ  معها 
الروسي قوله إنه يجري تحميل الشحنة في أحد موانئ 
البحر الأسود، مضيفا أنها ستكون الأولى التي تتسلمها 
الأول  كانون  ديسمبر/  منذ  الروسي  القمح  من  الجزائر 
2016. وتستورد الجزائر القمح هذا الموسم من فرنسا 
سوق  أكبر  عادة  وهي  الأول،  المقام  في  وألمانيا 

لصادرات القمح الفرنسية.
 5 عتبة  فوق  للجزائر  المحلي  الإنتاج  ارتفاع  ورغم 
ملايين طن سنويا، إلا أن ارتفاع الطلب الداخلي، المقدر 

بـ15 مليون طن، جعل الجزائر تسجل اسمها على رأس 
دولار  مليار   1.3 نحو  بلغت  بقيمة  القمح،  زبائن  قائمة 

في 2020. 

240 مليار دولار للتجارة بين الصين والعرب
قال نائب وزير التجارة الصيني تشيان كه مينغ إن حجم 
التجارة الثنائية بين الصين والدول العربية وصل إلى نحو 
الصين  تعد  حيث  الماضي،  العام  في  دولار  مليار   240

أكبر شريك تجاري للدول العربية.
إن  أمس،  قوله،  تشيان  عن  شينخوا  وكالة  ونقلت 
مليار   123.1 بلغت  العربية  الدول  إلى  الصينية  الصادرات 
سنوي،  أساس  على   %2.2 بزيادة   ،2020 عام  في  دولار 

رغم تأثيرات جائحة فيروس كورونا.

أسماء في الأخبار

قطر تدعو لمواجهة تداعيات كورونا
الدوحة ـ العربي الجديد

دعا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قادة 
إلى  الكبرى،  الصناعية  الـــدول  خصوصاً  العالم 
المتقدمة  الــدول  الفجوة بين  العمل على تضييق 
والــنــامــيــة، خــاصــة فـــي الــحــصــول عــلــى الــلــقــاحــات المــضــادة 

لفيروس كورونا ومواجهة تداعيات الوباء عالمياً.
وافــتــتــح أمــيــر قــطــر، أمـــس الإثـــنـــن، أعـــمـــال الــنــســخــة الأولـــى 
ــــذي يــعــقــد بــالــتــعــاون مع  مـــن مــنــتــدى قــطــر الاقـــتـــصـــادي، الـ
»بلومبيرغ« تحت شعار »إعادة تصوّر العالم«، عبر تقنية 
ــام، وســـط مــشــاركــة محلية  ــ الاتـــصـــال المـــرئـــي ويــســتــمــر 3 أيـ
وعالمية كبيرة. وقــال في كلمته عبر الفيديو خلال الجلسة 
الافتتاحية للمنتدى: »من هذا المنبر، أدعو قادة دول العالم 
التعاون  إلى مزيد من  الكبرى،  الــدول الصناعية  خصوصاً 
في إطار النظام الدولي وتقاسم المسؤوليات والعمل معاً من 
لنا لبناء  للقاح بما يؤسس  العادل والشامل  التوزيع  أجل 
يتماشى  وبما  متكامل،  عالمي  واقتصادي  اجتماعي  نظام 
مـــع أهـــــداف الــتــنــمــيــة الــعــالمــيــة المـــســـتـــدامـــة، ويــحــقـــــق الــخــيــر 

المرحلة  أن  »نــدرك جميعاً  والاسـتقرار لشعوبنا«. وأضــاف: 
دولــة من  أيّ  اقتصادياً ومالياً على   

ً
لن تكون سهلة المقبلة 

الــفــجــوة بين  نــتــعــاون لتضييق  الــــدول، ويــتــوجــب علينا أن 
اللقاح  على  الحصول  في  والنامية، خاصة  المتقدمة  الــدول 

ومواجهة تداعيات الوباء«.
 العالم لم ينتقل حتى الآن إلى مرحلة ما بعد 

ّ
وأشار إلى أن

 دور الدولة لا غنى عنه في التغلب 
ّ
جائحة كورونا، مؤكداً أن

ه تم التوجيه 
ّ
على التحديات المرتبطة بالجائحة، لافتاً إلى أن

باعتماد استراتيجية من 3 محاور أساسية لمواجهة الجائحة 
أفـــراد المجتمع عبر تعزيز  فــي حماية كافة  فــي قطر، تتمثل 
القطاع الطبي، ولا سيما قطاع الصحة العامة، وتقديم الدعم 
السلبية للجائحة،  الــتــأثــيــرات  مــن  لــلــحــدّ  لــاقــتــصــاد  الــــازم 
والمساهمة في الجهود الدولية للتصدي للفيروس من خلال 
وتابع:  المعنية.  الدولية  والمنظمات  للدول  المساعدات  تقديم 
»بــنــاء عــلــى هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة اعــتــمــدنــا بــرنــامــجــا وطنياً 
للتطعيم ضــد الــفــيــروس، وتــخــطــى الــبــرنــامــج، أخـــيـــراً، عــدد 
اليوم ما  إلــى  ألــف جرعة، حيث حصل  المليونين وثمانمائة 
نسبته تقريباً 65% من السكان على اللقاح«. ولفت أمير دولة 

المقبلة على  للمرحلة  بــاده حرصت استعداداً   
ّ
أن إلــى  قطر 

توسعة  مواصلة  عبر  متوازنة  اقتصادية  سياسة  انتهاج 
مــشــروع الــغــاز فــي حقل الــشــمــال بــهــدف زيـــادة إنــتــاج الغاز 
وســوف   ،2026 عـــام  بــحــلــول   %40 بنسبة  المــســال  الطبيعي 
ــائـــدات هــــذه الــــزيــــادة فـــي تــعــزيــز اســتــثــمــاراتــنــا  تــســتــخــدم عـ
فــي تنويع مصادر  الــقــادمــة، مما سيسهم  الأجــيــال  لصالح 
الـــدخـــل، كــمــا قــامــت بــدعــم الــقــطــاعــات غــيــر الــنــفــطــيــة والــتــي 
الــــ%61  الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي  تــجــاوزت مساهمتها فــي 

بالأسعار الثابتة عام 2020.
 قطر تتجه إلى تنمية الصناعات الصديقة للبيئة 

ّ
وقال إن

وإرساء الأطر التشريعية الداعمة لجاذبية بيئة الأعمال مثل 
القطري في  المــال غير  قــانــون تنظيم استثمار رأس  إصـــدار 
القطاعين  بين  الشراكة  تنظيم  وقانون  الاقتصادي  النشاط 
 عــلــى الاســتــثــمــار فــي قطاعات 

ً
الــحــكــومــي والـــخـــاص، عــــاوة

وتطوير  والتكنولوجيا  الصحة  بينها  مــن  وهــامــة  حيوية 
المناطق الحرة ومواصلة توسعة مطار حمد الدولي، وميناء 
ــادي لـــبـــادنـــا ويــعــزز  ــتـــصـ حـــمـــد، بــمــا يـــرســـخ الانـــفـــتـــاح الاقـ

علاقاتنا التجارية مع مختلف الدول.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

بات السؤال الآن في منطقة 
الخليج: هل دول مجلس التعاون 
الست بحاجة إلى زيادة في عدد 

السكان عن المعدل البالغ نحو 
57.6 مليون نسمة بنهاية 2019 

لتعوض التراجع الذي تم في الفترة 
الأخيرة بسبب نزوح عدد كبير 

من المغتربين والوافدين عقب 
اندلاع أزمة كورونا وانخفاض 
أسعار النفط، ولجوء كل دول 

مجلس التعاون إلى تطبيق سياسة 
»التفنيش« والطرد للعمالة الوافدة، 

لأسباب اقتصادية كما حدث عقب 
تفشي كورونا وتهاوي أسعار 

النفط، أو لأسباب أخرى كما جرى 
عقب حصار قطر في منتصف 
2017 حينما تم الاستغناء عن 
جزء كبير من العمالة المصرية 

الوافدة؟ أم أن دول الخليج بحاجة 
إلى تطبيق سياسة خفض عدد 

السكان حتى لا يضغط العدد 
المرتفع على مواردها الاقتصادية 

ويستنزف الجزء الأكبر من 
ثرواتها الطبيعية، خاصة المياه 

والغذاء، ويضغط على الاحتياطي 
الأجنبي ويهدد العملات، خاصة 

بعد تراجع الإيرادات العامة من 
مصادر الطاقة، وتوسع هذه الدول 

في الاقتراض لتعويض تراجع 
الإيرادات وسد عجز الموازنات، كما 
أن الارتفاع الكبير في عدد سكان 
دول الخليج قد يزيد من مخاطر 

البطالة والفقر بين المواطنين، ويرفع 
تضخم الأسعار، ويعرقل سياسة 

توطين الوظائف؟
الأرقام الحديثة تشير إلى تراجع 
في عدد سكان دول الخليج، ففي 
منتصف فبراير/ شباط الماضي، 

قالت »ستاندرد آند بورز غلوبال« 
إن عدد سكان دول مجلس 

التعاون انخفض نحو 4% في 
2020، وإنه من المستبعد أن يعود 
العدد الكلي للسكان إلى مستوى 

2019 قبل العام 2023، خاصة 
مع استمرار بعض هذه الدول في 

تطبيق سياسة طرد العمالة الوافدة 
لأسباب اقتصادية. وأمس، الاثنين، 

أظهرت بيانات رسمية أن عدد 
سكان الإمارات انخفض إلى 9.28 

ملايين نسمة بنهاية عام 2020، 
وبتراجع 2.3% مقارنة بعام 

2019. وسجلت قطر انخفاضاً 
نسبياً في عدد سكانها خلال 

فبراير 2021.
وفي الكويت، شهد التعداد 

السكاني في الكويت خلال 2020 
أعلى معدل تراجع سنوي منذ 
نحو 30 عاماً، حيث تراجعت 

أعداد الوافدين بشدة. وفي سلطنة 
عُمان، تراجع عدد المغتربين بنحو 
12% في العام الماضي مع تطبيق 

الحكومة سياسة »التعمين« لإحلال 
العمالة الوافدة، وشهدت السعودية، 
انكماش عدد السكان 2.8% خلال 

العام الماضي.
في ظل هذه التحديات، فإن على 

دول الخليج أن تجيب عن السؤال: 
هل تريد خفضا في عدد السكان 
كما فعلت في 2020 و2021؟ وإذا 
أقرت هذه السياسة، فما هي خطط 
تفادي الآثار السلبية، وخاصة أنها 

تعتمد بشكل جذري على العمالة 
الوافدة في قطاعات، مثل التعليم 

والخدمات المالية والرعاية الصحية 
والبناء والتشييد؟

عن مستقبل 
سكان الخليج

Tuesday 22 June 2021
الثلاثاء 22 يونيو/ حزيران 2021 م  12  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2486  السنة السابعة
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اقتصاد

تقويض أباطرة المال بإنهاء 27 ترخيصاً حيوياً

%16.2
في  الــبــطــالــة  نسبة  تبلغ 
وفــق   ،%16.2 تـــونـــس 
تقدر  التي  الرسمية،  البيانات 
العمل  من  العاطلين  عدد 
بنحو 676 ألف شخص، بينما 
حكومية  غير  أرقام  ترجح 
بكثير  أعلى  الرقم  يكون  أن 

متجاوزاً المليون عاطل.

تحقيق

10% من الأثرياء 
يستحوذون على

40% من الدخل الوطني

تونس في المركز 
78 عالمياً في تقرير 

التنافسية العالمي

تونس ــ إيمان الحامدي

فـــي خــطــوة قـــد تــقــوض مـــن نــفــوذ 
الاســــــتــــــثــــــمــــــارات الــــعــــائــــلــــيــــة فـــي 
تـــونـــس وتـــشـــابـــك مــصــالــحــهــا مع 
أطــــرف ســيــاســيــة فـــي الـــدولـــة، ألــغــت حكومة 
هــشــام المــشــيــشــي الــعــمــل بـــــ27 تــرخــيــصــا في 
قطاعات حيوية، تتضمن الصناعات الثقيلة 
ــاء والـــتـــبـــغ والمـــابـــس  ــربـ ــهـ ــكـ والإســـمـــنـــت والـ
في  الــخــاص  والــنــقــل  والــســيــاحــة  المستعملة 
الٔاجهزة  وتسويق  وتــوريــد  الريفية  المناطق 

الإلكترونية وإدارة المحافظ المالية.
الـــصـــادر يــوم  الــحــكــومــي،  الـــقـــرار  وبمقتضى 
الأحد، سيسمح للمستثمرين بالعمل في هذه 
إداريــة  تعقيدات  عبر  المـــرور  دون  القطاعات 
طويلة والدخول في منافسات قد تكون غير 
لمنع  بالتراخيص  المتحصنين  مــع  متكافئة 

دخول مستثمرين جدد إلى السوق.
وإلــغــاء الــعــمــل بــالــتــراخــيــص فــي الــعــديــد من 
الــقــطــاعــات الــحــيــويــة كـــان مطلباً مــتــكــرراً من 
 
ّ
أن أكــدت  واسعة،  أعمال  وقطاعات  منظمات 
بعينها  كيانات  فــي  الأنشطة  مــزاولــة  حصر 

يكبل المنافسة الحرة في البلاد.
 التراخيص 

ّ
وبــحــســب وثــيــقــة حــكــومــيــة، فـــإن

التي جرى إلغاء العمل بها تمثل نحو %10 
البلاد  الممنوحة في  التراخيص  من إجمالي 
والـــتـــي يُــعــمــل بــهــا مــنــذ عــقــود طــويــلــة، وفــق 
أشــارت  التي  )وات(،  الرسمية  الأنــبــاء  وكــالــة 
 الحكومة تعتزم فتح كثير من مجالات 

ّ
إلى أن

الاســـتـــثـــمـــار أمــــــام المـــنـــافـــســـة قـــبـــل نــوفــمــبــر/ 
تشرين الثاني المقبل، لافتة إلى طرح كراسات 

شروط لمزاولة الأنشطة.
وتتطلع تونس إلى تحسين ترتيبها العالمي 
نـــشـــطـــة الٔاعــــمــــال، 

ٔ
فـــي تــصــنــيــفــات مـــمـــارســـة ا

المركز 78 عالمياً  الحالية من  لتغير مرتبتها 
في تقرير التنافسية العالمي إلى مركز متقدم 

دولياً ومغاربياً. 
الوسلاتي،  أيمن  الاقتصادي  الخبير  ويقول 
 »الخطوة التي أقدمت 

ّ
»العربي الجديد«، إن لـ

 مــن 
ّ
ــا، لـــكـــن ــمـــومـ عــلــيــهــا الـــحـــكـــومـــة جـــيـــدة عـ

الـــضـــروري الــكــشــف عــمــا ســتــحــويــه كــراســات 
ــتـــي ســـتـــعـــوض الـــتـــراخـــيـــص فــي  ــروط الـ ــشــ الــ

ــاعــــات«، مـــشـــيـــراً إلـــــى ضـــــرورة  ــطــ ــقــ بـــعـــض الــ
الكشف عن مصير التراخيص الأخــرى التي 

لم يجرِ إلغاؤها.
ــادل لــلــثــروة بـــن الــتــونــســيــن  ــعـ والـــتـــوزيـــع الـ
ــر لمـــنـــظـــمـــات تــونــســيــة  ــيـ ــبـ مــــحــــل اهــــتــــمــــام كـ
وأجــنــبــيــة، إذ انــتــقــدت الــعــديــد مــن المنظمات 
ــلــــف احـــتـــكـــار  ــلـــت عـــلـــى هــــــذا المــ ــي اشـــتـــغـ ــتــ الــ
ــثـــروة، وتــحــكّــم  فــئــة قليلة مــن الــتــونــســيــن الـ
العائلات الاقتصادية بالسوق، ما تسبب في 
الصغيرة وعــدم تمكينها  المؤسسات  إقصاء 

من الموارد والقروض المالية حتى تكبر.
فــــوزي عبد  الــســابــق  يــقــول وزيــــر التشغيل 
الجديد«،  »العربي  لـ تصريح  فــي  الــرحــمــن، 
 »اســـتـــقـــال الاقـــتـــصـــاد يــقــتــضــي تــوفــيــر 

ّ
إن

مناخ شفاف للمتعاملين الاقتصاديين عبر 
مــراجــعــة الــتــشــريــعــات وإلـــغـــاء الــتــراخــيــص 
الاحتكارية، خصوصاً المتعلقة بالقطاعات 
الـــتـــنـــافـــســـيـــة«، مــــشــــدداً عـــلـــى ضـــــــرورة »فـــك 
ــاد«.  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــن الـــســـيـــاســـة والاقـ الارتــــــبــــــاط بـ
يــشــجــع  لا  ــع  ــ ــريـ ــ الـ »اقــــتــــصــــاد   

ّ
أن يـــضـــيـــف 

المنافسة النزيهة والحرة، بل يجعل احتكار 

الــقــطــاعــات المــربــحــة فـــي يـــد عــــدد قــلــيــل من 
كارتل،  بوضعية  يتمتعون  الذين  الفاعلين 
 

ّ
لذا لا بد من أن تكون هناك منافسة، وحل
ــاق غـــيـــر المـــعـــلـــن بــــن المــتــحــكــمــن فــي  ــ ــوفـ ــ الـ
السوق«، مؤكداً على ضــرورة المراهنة على 
القيمة  وذات  المــنــتــجــة  الــقــطــاعــات  تــطــويــر 
 
ّ
ــاد. يـــتـــابـــع أن ــتـــصـ المـــضـــافـــة الـــعـــالـــيـــة لـــاقـ

القطاعات المنتجة لا تمثل أكثر من 35% من 
للتطور  الداخلي، وهي نسبة قابلة  الناتج 
للمؤسسات  المــصــرفــي  الــجــهــاز  بــمــســاعــدة 
الصغرى والمتوسطة وفتح باب التمويلات 
يتعلق  مـــا   

ّ
إل تــمــيــيــز  أيّ  دون  مـــن  أمــامــهــا 

بتقدير المخاطر الذي هو في صلب مهامه. 
 »اقـــتـــصـــاد 

ّ
ــمـــن إلـــــى أن ــرحـ ويـــلـــفـــت عـــبـــد الـ

الــريــع فــي تــونــس قــديــم ومــقــتــرن بالسلطة 
مـــــن أصـــحـــاب   جــــــــزءاً 

ّ
بـــــل إن الـــســـيـــاســـيـــة، 

البرلمان وقد  الريعية ممثلة في  المؤسسات 
تحول دون أيّ محاولة للمساس بمصالح 
ــات والمـــجـــمـــعـــات الـــريـــعـــيـــة مــن  ــركـ ــــذه الـــشـ هـ
قــبــل أيّ حــكــومــة تــنــوي الــقــيــام بــإصــاحــات 
فـــي اتـــجـــاه الــتــفــكــيــك الـــتـــدريـــجـــي لمــنــظــومــة 

التراخيص والنشاطات الاحتكارية«.
وسمح نظام التراخيص الذي أرسته تونس 
مــنــذ ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي بــاحــتــكــار 
الـــثـــروة لـــدى مــجــمــوعــات اقــتــصــاديــة أغلبها 
الاقتصاد  مفاصل  فــي  تتحكم  باتت  عائلية 
بــفــعــل الــهــيــمــنــة الـــتـــي تــمــنــحــهــا الــتــراخــيــص 
وفي  اقتصاديين.  محللين  وفــق  لأنشطتهم، 

ــقـــول رئـــيـــس مــجــلــس المــنــافــســة  ــاق، يـ ــيـ ــسـ الـ
 »بعض التراخيص يمكن 

ّ
رضا مصباح إن

أن تــكــون أســاســا لجعل بــعــض المــؤســســات 
ــع مــهــيــمــن، كــالــتــراخــيــص المتعلقة  فــي وضـ
بعمليات التركيز الاقتصادي، أو الإعفاءات 
الخاصة بعقود التوزيع الحصري«. ويؤكد 
 
ّ
»العربي الجديد«، أن مصباح في تصريح لـ

المستوى  هــذا  فــي  يتدخل  المنافسة  مجلس 
ــلـــزم  مــــن خـــــال رأيـــــــه الاســــتــــشــــاري غـــيـــر المـ
الــــذي يــســبــق إســـنـــاد الــتــرخــيــص أو رفــضــه 
 
ّ
أن يتابع  بالتجارة.  المكلف  الوزير  قبل  من 

التشريع المتعلق بممارسة بعض الأنشطة 
الاقتصادية يكرس نظام الترخيص المسبق 
أو يضع حواجز قانونية لممارسة النشاط، 
وهو ما يشكل حاجزاً أمام دخول مؤسسات 
الحماية  من  نوعاً  ويعطي  للسوق  جديدة 
ــراف الـــنـــافـــذة فـــي الـــســـوق من  ــ ــ لــبــعــض الأطـ
العديد  في  خــال محافظتها على موقعها 
مــن الأنــشــطــة وبــالــتــالــي تــكــويــن »لــوبــيــات« 

تتحكم في بعض القطاعات.
وكــشــفــت دراســــــة لمــكــتــب المــنــظــمــة الــدولــيــة 
ــفــــام« فـــي تــونــس،  غــيــر الــحــكــومــيــة »أوكــــســ
وهي منظمة تنشط في مجال نشر مبادئ 
تكافؤ الفرص الاجتماعية والتوزيع العادل 
لــلــثــروات، تحت عــنــوان »الــعــدالــة الجبائية، 
 10% مــن الأثــريــاء 

ّ
لــقــاح ضــد الــتــقــشــف«، أن

فــي تــونــس يحتكمون عــلــى أكــثــر مــن %40 
من الدخل الوطني، في حين لا يمتلك نصف 
التونسيين الأقل إمكانات مالية إلا 18% من 

الدخل.
وفي يونيو/ حزيران من العام الماضي، 2020، 
أعــلــنــت الــحــكــومــة الــســابــقــة بــرئــاســة إلــيــاس 
الفخفاخ عن اعتزامها تفكيك اقتصاد الريع 
الــــذي تسيطر عــلــيــه كــيــانــات عــائــلــيــة كــبــرى، 
فــي مــحــاولــة لإفــســاح المــجــال أمـــام المنافسة، 
مستمرة  احتجاجات  يشهد  الــذي  البلد  فــي 
ــل الــتــشــغــيــل والـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة،  مـــن أجــ
 منظمة رجـــال الأعــمــال وصــفــت حينها 

ّ
لــكــن

الـــخـــطـــوات الــحــكــومــيــة بــالــشــعــبــويــة المــضــرة 
ــار، مــــحــــذرة مــــن مــــوجــــة جـــديـــدة  ــمـ ــثـ ــتـ بـــالاسـ

لشيطنة المستثمرين.
الـــتـــوجـــهـــات   

ّ
أن ــتــــصــــاد  اقــ ــراء  ــ ــبـ ــ ــبــــر خـ ــتــ واعــ

تحتاج  إذ  التحقق،  سهلة  ليست  الحكومية 
العميقة  للجذور  نظراً  إلــى سنوات،  خطتها 
لــلــمــؤســســات الــعــائــلــيــة الـــتـــي تــســيــطــر على 
العديد من المجالات في تونس، والتي يعود 

جزء منها إلى ستينيات القرن الماضي.
اقتصاد  عــن  بالحديث  الفخفاخ  واســتــهــدف 
على  تسيطر  التي  العائلية  الشركات  الريع، 
القطاع  ومنها  الاقــتــصــاديــة،  القطاعات  أهــم 

المصرفي والاتصالات ومستلزمات السيارات 
ضمن  تأتي  وقطاعات  الكبرى،  والصناعات 
ما أعلنت حكومة المشيشي الحالية عن إلغاء 
أمـــام مستثمرين  المــجــال  وفــســح  تراخيصها 

جدد للعمل فيها.
ويــــأتــــي الـــتـــحـــرك الـــحـــكـــومـــي لــتــعــزيــز مــنــاخ 
ــة  ــه الــــدولــ ــيـ ــــي وقــــــت تـــشـــهـــد فـ الاســــتــــثــــمــــار فـ
كبير  بشكل  انعكست  اقتصادية  صعوبات 
ــفــــاع   عــــن ارتــ

ً
ــا المـــــالـــــي، فــــضــــا ــهـ ــعـ ــلـــى وضـ عـ

إذ   ،%16.2 إلــى  التي تصل  البطالة  مــعــدلات 
يبلغ عدد العاطلين من العمل نحو 676 ألف 
شخص، وفق البيانات الرسمية، فيما ترجح 
ــام غــيــر حــكــومــيــة أن يـــكـــون الـــرقـــم أعــلــى  ــ أرقــ

بكثير متجاوزاً مليون عاطل من العمل. تفكيك الاحتكار 
في تونس

أقدمت الحكومة التونسية على خطوة من شأنها تفكيك شبكات احتكارية في الدولة، عبر 
إنهاء 27 ترخيصاً في قطاعات حيوية، الأمر الذي اعتبره خبراء اقتصاد ضرورياً لفتح المجال 

أمام المنافسة، إلاّ أنّ ذلك لن يمرّ بسهولة، في ظلّ نفوذ أباطرة المال
منتجو الحليب يؤجلون إضراباً عن العمل

قررت الغرفة الوطنية لمراكز تجميع الحليب في تونس، تأجيل إضراب 
عن العمل كان مقرراً تنفيذه بدءاً من غد الأربعاء، احتجاجا على تزايد 
المصانع  تقليص  المــراكــز بسبب  أصــحــاب  يواجهها  الــتــي  الــصــعــوبــات 
الــغــرفــة، التابعة  الــعــيــفــي، رئــيــس  ــال حــمــدة  الــتــي تطلبها. وقــ الــكــمــيــات 
للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، في تصريح أوردته وكالة الأنباء 
التونسية »وات«، أمس الاثنين، إن قرار تأجيل الإضراب جاء في أعقاب 
اجتماع بمقر وزارة الفلاحة أشرف عليه وزير الفلاحة والمــوارد المائية 
والصيد البحري بالنيابة، محمد الفاضل كريم، إلى جانب ممثلين عن 

عدة وزارات وهياكل مهنية. وأضاف العيفي، أن المجتمعين اتفقوا على 
حزمة مقترحات تتعلق بقطاع الألبان، ستتم إحالتها إلى مجلس وزاري 
سيعقد خلال الفترة القادمة للنظر فيها وإقرارها من عدمه، موضحا أن 
هذه الحزمة تضمنت رفع طاقة معمل تجفيف الحليب إلى جانب قبول 
الفائضة  المخزونات  بتقليص  بما يسمح  لتر،  لزهاء 10 ملايين  الدولة 
عن الحاجة. وتظهر بيانات الغرفة الوطنية لمراكز تجميع الحليب، ارتفاع 
إلــى 42 مليون لتر، وســط مــؤشــرات لمواصلتها  مــخــزون هــذه السلعة 
الزيادة في ظل عدم إيجاد أسواق للتصدير ورفع قدرة مصانع التجفيف.

من 
تظاهرة 
لمطالبين 
بالتشغيل 
)فرانس 
برس(

بغداد ـ زيد سالم

لـــأســـبـــوع الــــرابــــع عـــلـــى الـــتـــوالـــي 
تتواصل في مناطق شمال وشرق 
تستهدف  التي  الهجمات  الــعــراق 
مادية  مخلفة خسائر  الــكــهــربــاء،  نقل  ــراج  أبـ
كبيرة وانقطاعات استغرق بعضها عدة أيام 
قبل تمكن فرق فنية من إعادة نصب الأبراج 
ومــــد الأســـــاك مـــجـــدداً، بــيــنــمــا تــحــولــت هــذه 
الــهــجــمــات إلـــى أزمـــة جــديــدة تــواجــه حكومة 
الذي تعهد ببذل جهود  الكاظمي،  مصطفى 
كــبــيــرة لــتــأمــن الــقــدر المــنــاســب مــن الكهرباء 
ــات  ــدأت درجــ ــ ــذي بـ ــ خــــال مـــوســـم الــصــيــف الـ
ــة  الـــــحـــــرارة تـــصـــل فـــيـــه إلـــــى الــخــمــســن درجــ
أبراج  الهجمات  مئوية. وعــادة ما تستهدف 
الضغط الــعــالــي، وهــي الــتــي تـــوزع حمولات 
الــطــاقــة المــســتــوردة مــن إيــــران عــبــر محافظة 
ديالى الحدودية مع إيران )شرق العراق(، إلى 
إضافة  بغداد،  والعاصمة  البلاد  مدن وسط 
إلــى أبــراج في كركوك وصــاح الــديــن، شمال 
الـــبـــاد. وتـــؤكـــد الــســلــطــات الــعــراقــيــة وقـــوف 
التي  الــهــجــمــات،  تــلــك  وراء  »داعـــــش«  تنظيم 
حسابات  عبر  لها  تبنيه  التنظيم  يخف  لــم 

عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي. ووفــقــا 
لمصادر في وزارتي الكهرباء والداخلية، فإن 
الهجمات التي شهدتها منظومة الطاقة في 
الأســابــيــع الأربــعــة المــاضــيــة، بلغت أكــثــر من 
الكهرباء  نقل  ــراج  أبـ استهدفت  هــجــومــا،   30
ومـــحـــطـــات تــحــويــل طـــاقـــة صــغــيــرة تسببت 
بخسائر مالية وهدر كبير في الطاقة إضافة 
كاملة وتتطلب  مــدن  عــن  الكهرباء  إلــى قطع 

إعادتها من يوم إلى ثلاثة أيام.
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن  ـــ ــادر لـ ــدت المــــصــ ــ ــ وأكـ
»الهجمات الجديدة للتنظيم تبدو متناسقة 
ــع حـــمـــات تـــخـــريـــب يـــنـــفـــذهـــا فــــي مــنــاطــق  مــ
ــقـــول زراعــــيــــة وتــدمــيــر  ــرق حـ ــ عــــــدة، مــنــهــا حـ
انتقامية  أعــمــال  مـــواش ضمن  وقــتــل  مكائن 
وكحرب  الأمــنــي  المشهد  ولإربـــاك  وتخريبية 
ــا«. وعـــــادة مـــا تــتــم عمليات  اســـتـــنـــزاف أيـــضـ
ــفــــة أو  ــتــــخــــريــــب مـــــن خـــــــال عـــــبـــــوات نــــاســ الــ
صــواريــخ موجهة، وفــي عــدد قليل منها من 
خلال تفكيك الأبــراج وإسقاطها، خاصة في 
المــنــاطــق الــصــحــراويــة، وهــو مــا يحتم زيــادة 
ــات لحماية  ــ قــــوات الأمــــن وتــخــصــيــص دوريــ
»تزايد  إلــى  للمصادر، مشيرة  الأبـــراج، وفقا 
الهجمات على أبراج الطاقة خلال مايو/ أيار 
منشآت  أن  يعني  مــا   ،%20 بنسبة  المــاضــي 
الطاقة في المدن المحررة مهددة بالاستهداف، 

ولا بد من تعزيز الوجود الأمني«.
أحمد  العراقي  الأمني  بالشأن  الخبير  وقــال 

الــنــعــيــمــي إن هــجــمــات الــتــنــظــيــم عــلــى قــطــاع 
الـــكـــهـــربـــاء تـــهـــدف لـــتـــأزيـــم مـــوقـــف الــحــكــومــة 
وإثــــــارة الـــشـــارع إضـــافـــة إلــــى إربـــــاك المــشــهــد 
المناطق، مضيفا، في حديث  الأمني في تلك 
»العربي الجديد«، أن »هناك أيضا هجمات  لـ
تنفذ على قطاع الكهرباء في غرب البلاد قد 
ترجع إلى صراع متنفذين على عقود تأهيل 
وحـــمـــايـــة، وتـــقـــف خــلــفــهــا عــمــلــيــات تــخــريــب 
ــا، لـــكـــن بـــالـــنـــســـبـــة لـــهـــجـــمـــات ديـــالـــى  ــيــ ــافــ ومــ
ــديــــن وكــــركــــوك فـــتـــبـــدو بــصــمــات  وصــــــاح الــ

تنظيم داعش واضحة فيها«.
وفي محافظة كركوك، لفت مدير دائرة توزيع 
ــــى أن »داعـــــــش زاد  الـــكـــهـــربـــاء لـــيـــث طــلــعــت إلـ
هــجــمــاتــه عــلــى أبــــراج الــطــاقــة الــنــاقــلــة للتيار 
استهداف  تــم  إذ  المــحــافــظــات،  بــن  الكهربائي 
ثــاثــة خــطــوط خــال أقــل مــن أســبــوع، وطــاول 
ـ كـــركـــوك، المـــار  ـ حــمــريــن  الأول خـــط ســـامـــراء 
ــة  ــ بــمــنــطــقــة الـــعـــواديـــة، ضــمــن الـــحـــدود الإداريـ
الــديــن، وتعمل فــرق مشتركة  لمحافظة صــاح 
ــه«. وأضـــــــاف طـــلـــعـــت، فــي  ــ ــــاحـ الآن عـــلـــى إصـ
تــصــريــحٍ صــحــافــي أخـــيـــراً، أن »الــخــط الثاني 
اسُتهدف في منطقة ناحية الرياض، جنوبي 
ــو يـــربـــط بـــن كــركــوك  كــــركــــوك، قــبــل أيــــــام، وهــ
ــارة بـــاتـــجـــاه نـــيـــنـــوى، وقــــد أتـــمـــت فــرق  والـــقـــيـ
ربطه  على  وتعمل  إصــاحــه  الشمال  كهرباء 
ضم الشبكة الوطنية«. وأشــار إلى أن »الخط 
فـــي أطـــــراف قــضــاء  الــثــالــث تــعــرض للتفجير 
ــركــــوك، وهــــو يــربــط  ــدبــــس، شـــمـــال غـــربـــي كــ الــ
المحافظة بنينوى أيضاً، وتعمل فرق الصيانة 
الآن على إصــاح الأبــراج التي زرعــت أسفلها 
عبوات ناسفة وفجرت عن بعد«. وفي تصريح 
»العربي الجديد«، قال المتحدث باسم وزارة  لـ
الــكــهــربــاء أحـــمـــد مـــوســـى إن »تــنــظــيــم داعـــش 
يــســعــى إلــــى تــخــريــب مـــا يــمــكــن تــخــريــبــه من 
النائية،  المناطق  بعض  في  الكهرباء  خطوط 
لا ســـيـــمـــا بـــعـــد فـــشـــلـــه فــــي مـــواجـــهـــة الــــقــــوات 

عبد الله البشير

ــة من  تــعــانــي مــنــاطــق شـــمـــال غـــربـــي ســـوريـ
ــــود، وقـــد  ــوقـ ــ زيـــــــادة مـــتـــكـــررة فــــي أســــعــــار الـ
أيــام، ما يفاقم الأعباء  تحدث خــال بضعة 
المــالــيــة لــلــمــواطــنــن والــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة 
والخدمية، إذ تتسبب هذه الزيادات في رفع 
الــوقــود  أســعــار  وشــهــدت  المعيشة.  تكاليف 
مطلع الأســبــوع الــجــاري، زيـــادة جــديــدة في 
أســـعـــار الـــوقـــود لــتــعــد الــثــانــيــة فـــي أقــــل من 
أربــعــة أيـــام، فيما جـــددت الــشــركــة المحتكرة 
عــمــلــيــات الاســــتــــيــــراد والــــتــــوزيــــع المـــعـــروفـــة 
بانخفاض  الــزيــادة  تبريرها  »وتـــد«  بــاســم 
سعر الليرة التركية أمام الــدولار، إذ يجري 

استيراد جزء كبير من المشتقات من تركيا.
وتــســتــأثــر »وتــــد« الــتــي تــأســســت عـــام 2018 
بسوق المشتقات النفطية في مناطق شمال 
غربي سورية، وتمتلك بحسب مصادر من 
محافظة إدلب، أربعة فروع ومحطات تكرير 

ومراكز للبيع.
ورفعت الشركة سعر ليتر »المازوت المستورد 
نوع أول« إلى 6.39 ليرات تركية مقابل 6.29 

ليرات في السابق، وليتر »البنزين المستورد 
نوع أول« إلى 6.76 ليرات عوضا عن 6.66 
ليرات، كما زادت سعر بيع أسطوانة الغاز 
إلى 92.5 ليرة مقابل 91 ليرة، وسعر المازوت 
»المستورد نوع ثان« إلى 5.45 ليرات مقابل 
5.19 ليرات، والمازوت المكرر إلى 4.48 ليرات 
عوضا عن 4.41 ليرة تركية. ويقارب سعر 

صرف الدولار 8.7 ليرات تركية.
وتسيطر »وتد« على الجزء الأعظم من سوق 
المحروقات في المناطق المحررة شمال غربي 
في  والكميات  بالأسعار  متحكمة  ســوريــة، 
ظل غياب منافسة حقيقية، على اعتبار ما 
تعرف بحكومة الإنقاذ هي الجهة المسؤولة 
عــنــهــا. وقـــال الخبير الاقــتــصــادي الــســوري 

»العربي الجديد« إن الزيادة  يونس كريم لـ
المــتــكــررة فــي أســعــار المــحــروقــات تــعــود إلــى 
أن شــركــة وتــد هــي المسيطرة على الــســوق، 
المشتقات من مناطق  أنه يتم استيراد  كما 
»قــســد«، ومــن خــال الــســوق التركية، وعند 
»قـــســـد« تنخفض  مـــع  مــشــاكــل  حـــــدوث أي 
الــكــمــيــة، بــيــنــمــا المـــحـــروقـــات الــتــي تــوردهــا 
الشركة تعد أرخص من المستورد من تركيا 
التي ترتبط منتجاتها بسعر صرف الليرة 
مقابل الدولار«. وأشار كريم إلى أن الأسعار 
تــتــزايــد كــذلــك تــحــت مــبــرر ارتـــفـــاع الأســعــار 
مضيفا:  الشحن،  تكاليف  وزيـــادة  العالمية 
ــقــــاذ  ــيـــرة أمـــــــام حـــكـــومـــة الإنــ ــثـ ــلــــول كـ »لا حــ
العامة  الحلول  باستثناء  الأسعار،  لضبط 
ــذا يخفف  كــمــحــاولــة إيـــصـــال الــكــهــربــاء وهــ
الشمسية  الطاقة  ودعـــم  الــوقــود،  استهلاك 
ومــحــاولــة الــتــوصــل لاتــفــاق مــع قــســد حــول 
ــيـــا«. وتــــابــــع أن »هـــنـــاك  تـــركـ المـــحـــروقـــات أو 
زيادة في استهلاك المحروقات، وعلى حكومة 
الإنقاذ محاولة دراسة سبب الزيادة ومعرفة 
الأوقــات التي يــزداد فيها الطلب على الوقود 

لتدارك الثغرات«.

القاهرة ــ عبدالله عبده

ــنـــجـــر الـــســـكـــر  تـــســـبـــبـــت وفــــــــرة مــــحــــصــــول بـ
)الــشــمــنــدر الــســكــري( فـــي مــصــر بـــأزمـــة بين 
المزارعين ومصانع السكر، على ضوء تأخر 
استدعى  ما  الكميات،  استلام  في  المصانع 
 حــكــومــيــا لإنـــهـــاء الأزمـــــة، إذ تسعى 

ً
تـــدخـــا

الــدولــة إلـــى الاقـــتـــراب مــن مــعــدلات الاكــتــفــاء 
الذاتي في هذه السلعة الأساسية.

ــة  ــزراعـ الـ ــال مـــصـــدر مـــســـؤول فـــي وزارة  ــ وقـ
زيــادة   

ّ
إن الــجــديــد«،  »العربي  لـ فــي تصريح 

الكميات ‏المزروعة هذا العام من بنجر السكر 
ــدان،  ــتـــي وصـــلـــت إلــــى نــحــو 640 ألــــف فــ والـ
بـــزيـــادة ‏‏100 ألـــف فــــدان عــن الــعــام المــاضــي، 
 عــن ال‏زراعـــــات الــعــشــوائــيــة، أدت إلــى 

ً
فــضــا

زيــــادة المــحــصــول والــضــغــط عــلــى الــشــركــات 
التي تأخرت بدورها في استلام الإنتاج من 

المزارعين.‏
ــــه كـــان يــفــتــرض أن 

ّ
ــار المـــســـؤول إلـــى أن ــ وأشـ

تكون نهاية موسم التوريد في 10 ‏يونيو/
حزيران الجاري، لكن، نتيجة تأخر عمليات 
التسليم، ‏سيمتد الموسم شهراً آخر، متوقعاً 
اقتراب مصر من الاكتفاء الذاتي ‏في السكر 
هذا العام بإنتاج نحو 3 ملايين طن، بينما 
يــصــل الاســتــهــاك إلـــى حـــوالـــي 3.3 مــايــن 

طــن، على أن تبدأ مصر في تصدير ‏السكر 
الــعــام المــقــبــل.‏ وأشـــار إلــى أهمية رفــع سعر 
توريد البنجر عن 500 جنيه )31.8 دولارا( 
 السعر الحالي لا يحقق 

ّ
للطن، ‏خصوصاً أن

هامش الربح المناسب ‏للمزارعين، بالإضافة 
إلــــى ارتـــفـــاع أســـعـــار الــســكــر فـــي الــبــورصــة 

‏العالمية.‏
وكـــان وزيـــر الــزراعــة واســتــصــاح الأراضـــي 
ــه تــواصــل مع  ــ

ّ
الــســيــد الــقــصــيــر، قــد أعــلــن أن

 أزمـــة 
ّ

بــعــض رؤســـــاء شـــركـــات الــســكــر لـــحـــل

الزراعة  تفعيل  من  والتأكد  البنجر،  ‏توريد 
الــشــركــات ‏والمـــزارعـــن، لافتاً  بــن  التعاقدية 
ــارٍ إنــهــاء الأزمــــة بالتنسيق بين  ــه جـ ـ

ّ
إلـــى أن

‏وزارتي الزراعة والتموين. ‏وقال حمادة أبو 
 تأخر 

ّ
زيـــد، أحـــد كــبــار مــزارعــي الــبــنــجــر، إن

شـــركـــات ‏الــســكــر فـــي تــســلــم المـــحـــصـــول من 
المزارعين، أدى إلى فساد ‏جزء منه وإصابته 
بالعفن، عقب حصاده وتخزينه على الطرق 
ــه فقد  ـ

ّ
‏لأكــثــر مــن 10 أيــــام، بــالإضــافــة إلـــى أن

الكثير من وزنه، بما ‏يعادل 20%، وذلك في 
 ارتفاع درجة الحرارة.‏ وأضاف أبو زيد 

ّ
ظل

 زيــادة 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن فــي تصريح لـــ

المحصول ترجع إلــى دخــول الجيش مجال 
الإنتاج، بالإضافة إلى الزراعات العشوائية 

غير ‏التعاقدية.
ــد شـــهـــدت أزمـــــة ســكــر عــام  ــانـــت مــصــر قـ وكـ
2016. وإلــى جانب البنجر الــذي يدخل في 
ــة قــصــب السكر  إنــتــاج الــســكــر، تــجــري زراعــ
الذي تقدر المساحة المزروعة به وفق ‏مجلس 
الزراعة،  التابع لوزارة  ‏المحاصيل السكرية، 
ــدان، تــنــتــج حـــوالـــي 900  ــ بــنــحــو 340 ألـــف فـ
ألف طن من السكر. واستهلكت مصر العام 
المـــاضـــي نــحــو 3.2 مــايــن طـــن ‏مـــن الــســكــر، 
‏غطى الإنتاج المحلي 2.5 مليون طن منها، 

‎.‎وجرى استيراد 700 ‏ألف ‏طن

»داعش« يستأنف 
حربه الاقتصادية

الحكومة تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي في 
السكر )الأناضول(

الاحتكار يشعل أسعار الوقود في الشمال

وفرة البنجر تتسبب بأزمة مع مصانع السكر

هجمات على الكهرباء تفاقم 
أزمة الطاقة في العراق

أطل تنظيم داعش 
من جديد، مستهدفاً 

مرافق حيوية في 
قطاع الكهرباء في 

مناطق شمالي وشرقي 
العراق، ليشن حرباً 

اقتصادية ضد الحكومة

سورية مال وسياسة

مصر

الهجمات استهدفت 
أبراج الضغط العالي 

التي توزع الطاقة 
المستوردة من إيران

»وتد« ترفع أسعار 
المحروقات مرتين في 

أقل من أربعة أيام

»استهدفت  الهجمات  أن  إلــى  الأمــنــيــة«، لافتا 
التحويلية  والمــحــطــات  الــطــاقــة  نــقــل  خــطــوط 
فــي مــنــاطــق ديــالــى وكـــركـــوك وجـــرف الصخر 
والقائم«. وأضاف أن »الهجمات جاءت بعدما 
توصلت الوزارة إلى خطط لحل أزمة الكهرباء 
فــي الــبــاد، بــاعــتــمــادات مالية تصل إلــى 101 
إلى  فــإن الإرهـــاب يسعى  لــذلــك  مليون دولار، 

حربٍ اقتصادية على العراق«. 
وتابع موسى أن »بعض عمليات التخريب 
الــكــهــربــائــيــة،  المـــنـــظـــومـــة  تـــضـــرر  إلـــــى  أدت 

ـ ديالى  أبـــراج خــط ميرساد  مثل استهداف 
ــن إيــــــــــران(، الــتــي  ــتــــوردة مــ ــســ )الـــكـــهـــربـــاء المــ
التجهيز  على  فقط  ليس  التأثير  إلــى  أدت 
أيضاً،  بغداد  في  بل  ديــالــى،  في  الكهربائي 
ــــي خــــــــروج أجـــــــــزاء كـــبـــيـــرة مــن  وتـــســـبـــبـــت فـ
خـــطـــوط ومـــحـــطـــات نـــقـــل وتــــوزيــــع الــطــاقــة 
 عن 

ً
وكــركــوك، فضلا نينوى  فــي محافظتي 

ــزاء أكــبــر فــي محافظتي ديــالــى وصــاح  أجــ
الدين، وحــدوث إطفاء تام في منطقتي قرة 
تبه وجــلــولاء )فــي ديــالــى(«. مــن جهته، قال 

الخبير الاقتصادي مهدي عبيد الخفاجي، 
»العربي الجديد«: »يبدو أن تنظيم داعش  لـ
بــــات يـــضـــرب عــلــى وتــــر حـــســـاس بــالــنــســبــة 
ــر الــخــدمــات  لــلــســلــطــات الـــعـــراقـــيـــة، وهــــو وتــ
والحرب الاقتصادية على العراقيين، ولذلك 
الــهــجــمــات عــلــى خــطــوط الطاقة  فـــإن معظم 
التجهيز في  التأثير على ساعات  إلــى  أدت 
بغداد وبقية المحافظات الشمالية والغربية، 
كما أن استهداف الأبراج سيؤثر على البنى 

التحتية لمنظومة الطاقة«.

محطة كهرباء 
في مدينة 
السماوة جنوب 
العراق )فرانس برس(
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اقتصاد

لندن ـ العربي الجديد

فــــــي أعــــــقــــــاب ضــــــخ أكـــــثـــــر مــــــن 5 
الـــســـوق،  فـــي  تــريــلــيــونــات دولار 
ــــس الاحـــــــتـــــــيـــــــاط  ــلــ ــ ــجــ ــ ــه مــ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ يــ
الــفــيــدرالــي )الــبــنــك المــركــزي الأمــيــركــي( لبدء 
دورة جــديــدة مــن الــســيــاســة الــنــقــديــة تنهي 
الفائدة على  الكمي ورفــع  التيسير  سياسة 
ــــدورة  ــدأ أول مـــؤشـــرات هــــذه الـ ــ الـــــــدولار. وبـ
الـــجـــديـــدة يــظــهــر فـــي الـــتـــراجـــع الـــجـــاري في 
الــبــورصــات الــعــالمــيــة وارتـــفـــاع ســعــر صــرف 
يوم  الرئيسية منذ  العملات  الــدولار مقابل 
يـــواصـــل  الآن،  المــــاضــــي. وحـــتـــى  الــخــمــيــس 
ــــاط الــــفــــيــــدرالــــي ســـيـــاســـة  ــيـ ــ ــتـ ــ ــلـــس الاحـ مـــجـ
ــنــــدات شــهــريــة  الــتــيــســيــر الـــكـــمـــي بــــشــــراء ســ

بقيمة 120 مليار دولار، كما يبقي على سعر 
ــراوح بـــن صفر  ــ الــفــائــدة المــنــخــفــض الــــذي يـ
و0.25%. وعلى الرغم من أن المجلس، قال في 
إنه سيرفع  الماضي،  الأربعاء  يوم  اجتماعه 
الفائدة بنسبة 0.5% في العام 2023، إلا أن 

الولايات  في  نقديين ومصرفيين  مسؤولين 
المتحدة وأوروبا يرون أن المركزي الأميركي 
سيضطر لرفع الــفــائــدة فــي وقــت أقــرب مما 
الــعــام المقبل، وربما  أعلن عنه وربــمــا خــال 
ــامـــج شــــــراء الــــســــنــــدات خـــال  ــرنـ ســـيـــوقـــف بـ
شهور. في هذا الشأن، قال رئيس الاحتياط 
الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد، 
في تعليقات نقلتها قناة »سي أن بي سي« 
قــبــل يــومــن، إنـــه وزمــــاءه يـــرون أن ارتــفــاع 
التوقعات  مــن  أكبر  بمعدل  التضخم  معدل 
سيجبر مجلس الاحتياط على رفع الفائدة 
بأسرع من التوقعات وربما في العام المقبل. 
ــم سعر  ــع الــفــائــدة مـــزيـــداً مـــن دعـ ويــعــنــي رفـ
صــرف الـــدولار الــذي بــدأ رحلة ارتــفــاع قوي 
مــنــذ يـــوم الأربـــعـــاء المـــاضـــي. ولاحـــظ خــبــراء 
عــمــات أن المــســتــثــمــريــن يــعــيــدون مــنــذ يــوم 
الخميس رهاناتهم على العملات ويشترون 
ــــدوث نقص  الــــــدولار بــشــراهــة خـــوفـــا مـــن حـ
في الـــدولارات خــال العام الــجــاري. في هذا 
الاتــــجــــاه، قــالــت مــحــلــلــة الــعــمــات بــمــصــرف 
ــو بـــانـــك«، جــن فــولــي، لــنــشــرة »مــاركــت  »رابــ
ووتــــش« يـــوم الــجــمــعــة، إن »ارتـــفـــاع الـــدولار 
القوي يعني أن هنالك عملية تقييم للمراكز 
فـــي ســــوق الـــصـــرف بـــــدأت فــعــلــيــا مــنــذ يــوم 
الـــدولار  الخميس«. وعـــادة مــا تــحــدث دورة 
انقلاباً كبيراً في السوق، إذ إن الدولار حينما 
إلــى الارتــفــاع يعمل  يتحول مــن الانخفاض 
السلع الأولــيــة والذهب  على خفض أســعــار 
ويـــحـــدث اضــطــرابــا فـــي الــعــمــات الــنــاشــئــة. 
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نيويورك ـ شريف عثمان

ارتفعت أســعــار المــنــازل الأميركية فــي ســوقٍ 
اشتعلت بعد تزايد ثروات الأميركيين خلال 
عــــام الــجــائــحــة، حــتــى أصــبــح الأمــــر المــعــتــاد 
ــن الأســــعــــار المــعــلــنــة على  أن تـــبـــاع بــأكــثــر مـ
تــطــبــيــقــات وصــفــحــات ســمــاســرة الــعــقــارات، 
إلــى ســوق يتحكم فيها  الــعــقــارات  وتحولت 
لمــا يفرض  المــشــتــرون  الــبــائــعــون، ويستسلم 
عــلــيــهــم إن اســتــطــاعــوا. وهـــو مـــا أثــــار حــالــة 
من الجدل حــول مصير تلك الارتــفــاعــات، ما 
بين كونها ارتفاعات مبررة نتيجة تأثيرات 
المساعدات  والمالية وحــزم  النقدية  السياسة 
خلال أزمة الجائحة، أو كونها مجرد فقاعة 
لــن تــلــبــث أن تــنــفــجــر، كــمــا حـــدث فــي حــالات 
العام الأخير الأكثر  بر 

ُ
أخــرى مشابهة. واعت

الــعــقــارات منذ  نــشــاط مبيعات  فــي  سخونة 
عام 2007، الذي شهد إرهاصات الأزمة المالية 
العقاري  الرهن  قــروض  التي كانت  العالمية، 
المبالغ فيها ومشتقاتها على رأس العوامل 
التي أوصلت العالم لما حدث من اضطرابات 
مالية، وإفلاسات في بعض الأحيان، وقتها. 
 مكان 

ّ
وبعدما ارتفعت أسعار المنازل في كل

تقريباً في الولايات المتحدة، أظهرت بيانات 
صــادرة عن شركة »زيللو« المالكة للتطبيق 
الــشــهــيــر المــتــخــصــص فـــي عــــرض الــعــقــارات 
 نسبة ارتفاع الأسعار خلال العام 

ّ
للبيع أن

ــيــــر فــــي عــــشــــرات مــــن المــــــدن الأمــيــركــيــة  الأخــ
تجاوزت 10%.  ووسط تضخم واضح رفع 

بكين ـ العربي الجديد

مكافحة  ــراءات  ــ إجـ مــن  الــصــن  كثفت  بينما 
تعدين العملات المشفرة في البلاد، تراجعت 
 10 مــن  بأكثر  الرقمية  بيتكوين  عملة  قيمة 
فــي المــئــة أمـــس، الاثــنــن، وفــرضــت السلطات 
الــصــيــنــيــة حــظــراً عــلــى مـــواقـــع الــتــعــديــن في 
مــقــاطــعــة رئــيــســيــة فـــي جــنــوب غـــرب الــبــاد. 
وتـــرفـــد مـــواقـــع إجـــــراء مــعــامــات اســتــخــراج 
من  المــئــة  فــي   80 نــحــو  الصينية  البيتكوين 
ــرة رغم 

ّ
المــشــف العملات  فــي  العالمية  الــتــجــارة 

الــعــام 2017،  بها محلياً منذ  الــتــداول  حظر 
ــرت بـــإغـــاق مــواقــع  ــ ــدة أمـ لــكــن مــقــاطــعــات عــ
عــمــلــيــات الاســـتـــخـــراج فـــي وقـــت بــــدأت بكين 
اســتــهــداف الــقــطــاع. وحــســب وكـــالـــة فــرانــس 
برس، أمرت السلطات في مقاطعة سيتشوان 
بــإغــاق 26 مــوقــعــا تــحــتــوي عــلــى حواسيب 
ــراج  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــة لإجـــــــــــــراء مـــــعـــــامـــــات اسـ ــمــ ــخــ ضــ

الـــبـــيـــتـــكـــويـــن، الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، بــحــســب 
مذكرة تم تداولها بشكل واسع على وسائل 
كان  وأكّــدهــا شخص  الاجتماعي  الــتــواصــل 
يعمل سابقاً في القطاع. وتراجع تبعاً لذلك 
سعر البيتكوين إلى 32309 دولارات. وكانت 
الــعــمــلــة المــشــفــرة الأكـــثـــر تــــــداولًا قـــد ســجّــلــت 
ارتفاعاً قياسياً بلغ نحو 65 ألف دولار في 

إبريل/ نيسان.
ــال مــســتــخــرج ســـابـــق لــلــعــمــات الــرقــمــيــة  ــ وقـ
للوكالة الفرنسية، إنه تم »إغــاق كل شيء« 

الأخيرة. وأفاد  الأيــام  تماشياً مع متطلبات 
»شــكّــلــوا مــجــمــوعــات عــمــل تــأتــي للتفتيش، 
لــلــتــأكــد مـــن أنـــنـــا أوقــفــنــا عــمــلــيــاتــنــا وأزلـــنـــا 
الآلات«. ومقاطعة سيتشوان مقر لعدد كبير 
التي  رة 

ّ
المشف العملات  استخراج  مواقع  من 

الطاقة، وتتوفر في  تتطلب كمية هائلة من 
المــقــاطــعــة الــتــي تــحــتــوي عــلــى كــمــيــات وافـــرة 
وبأسعار  الكهرومائية  الطاقة  مــصــادر  مــن 
رخيصة. وحسب رويترز، قال البنك المركزي 
استدعى بعض  إنه  الإثنين،  أمس  الصيني، 
البنوك ومؤسسات الدفع وحثها على اتخاذ 
ــداول الــعــمــات  ــ ــ إجـــــــــراءات صــــارمــــة بـــشـــأن تـ
الــرقــمــيــة. كــمــا حـــث الــبــنــك المـــؤســـســـات على 
إجـــــــراء فـــحـــوصـــات شـــامـــلـــة عـــلـــى حــســابــات 
الــعــمــاء لــتــحــديــد المــنــخــرطــن فــي مــعــامــات 
العملة الرقمية وقطع قنوات الدفع الخاصة 
بــهــم عــلــى الــفــور، وأوضــــح أنـــه يــجــب عليهم 
عــــدم تــقــديــم خـــدمـــات مــالــيــة أخــــرى متعلقة 
ــنـــك فــي  ــبـ ــالـــعـــمـــات الـــرقـــمـــيـــة. وأوضــــــــح الـ بـ
بيان، أن التداول في العملات الرقمية يقلق 
مخاطر  ويولد  والمــالــي،  الاقتصادي  النظام 
عمليات  مثل  الإجــرامــيــة،  بالأنشطة  تتعلق 
نقل الأصــول غير القانونية وغسل الأمــوال، 

ويعرض ثروات الأفراد للخطر.
ووفـــقـــا لــتــقــريــر نــشــرتــه صــحــيــفــة »غــلــوبــال 
تـــايـــمـــز« الــحــكــومــيــة الــصــيــنــيــة، أدى إغـــاق 
الــقــضــاء على أكثر  المــواقــع فــي المقاطعة إلــى 
مــن 90 فــي المئة مــن طــرق تعدين البيتكوين 
فــي الــبــاد. وشـــددت بكين إجــــراءات مكافحة 
رة للقضاء على المخاطر 

ّ
تعدين العملات المشف

المالية الناتجة عن المضاربة، في وقت تعتبر 
الاستخراج،  مــواقــع  بشأن  البيئية  المــخــاوف 
ــن الــطــاقــة،  الـــتـــي تــســتــهــلــك كــمــيــات كــبــيــرة مـ
مــن الــعــوامــل المـــؤثـــرة. وذكــــرت وســائــل إعــام 
صينية أن إمداد مواقع استخراج البيتكوين 
بالكهرباء في جميع أنحاء المقاطعة توقفت 
منتصف ليل الأحــد، حيث انتشر النبأ على 

وسائل التواصل الاجتماعي.

 شيء، بما في ذلك مواد البناء وأجور 
ّ

كلفة كل
العاملين في قطاع الإنــشــاءات، أظهر تقرير 
حديث صادر عن رابطة المطورين العقاريين 
يقدّر  عجزاً  المتحدة،  الــولايــات  في  الوطنية 
بــنــحــو 5.5 مـــايـــن مــــنــــزل، بــســبــب تـــراجـــع 
معدلات البناء خلال العقدين الأخيرين عن 
حــجــم الــطــلــب المــســجــل فــي المــتــوســط طويل 
ــة، فــــي تــقــريــرهــا،  ــالـــبـــت الــــرابــــطــ الأجـــــــل. وطـ
ــدر قــبــل نــهــايــة الأســـبـــوع المــاضــي  ــــذي صــ الـ
الكونغرس  أعضاء  العاصمة،  واشنطن  في 
ــك الــعــجــز من  ــدّ ذلـ بـــضـــرورة الــعــمــل عــلــى سـ
خــــال خــطــة لــتــطــويــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة في 
 »بناء 

ّ
 أن

ً
البلاد خلال الفترة القادمة، مؤكدة

المنازل هو جزء من البنية التحتية الحيوية، 
ولديه من الفوائد الاجتماعية والاقتصادية 
ه يساعد 

ّ
ما يفوق تكاليفه، بالإضافة إلى أن

واضعي السياسات على المستوى الفيدرالي 
والمـــحـــلـــي«. وحـــــذرت الـــرابـــطـــة مـــن الــتــهــاون 
فــــي اتــــخــــاذ إجـــــــــراءات فــــوريــــة، عـــبـــر جــمــيــع 
 الأزمــة، 

ّ
المستويات الحكومية، من أجــل حــل

لهذا  الــضــروريــة  الــخــطــوة  بــاتــخــاذ  مطالبة 
الجيل من الأميركيين. 

وتــبــاطــأت الإضــافــات إلــى مــخــزون المساكن 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة بشكل مــلــحــوظ منذ 
بداية الألفية الثالثة، وتحديداً خلال العقد 
الأخير، الأمر الذي بدا واضحاً في الولايات 
ــلـــق مــــا يــســمــيــه تـــقـــريـــر الـــرابـــطـــة  كــــافــــة، وخـ
إلى  التي قد يصل حجمها  البناء«  »فجوة 
6.8 مــلــيــون وحـــدة سكنية مــنــذ عـــام 2001. 

 المتوسط السنوي لبناء المنازل في 
ّ
ورغم أن

منزل  مليون   1.5 المتحدة تجاوز  الــولايــات 
الــفــتــرة مــن 1968 إلــى 2000، تسببت  خــال 
الأزمات المالية المتتالية، كما ارتفاع معدلات 
الــفــائــدة فـــي أغــلــب الـــفـــتـــرات، فـــي انــخــفــاض 
التاليين  العقدين  خــال  السنوي  المتوسط 
الــعــام. ويقول  إلــى 1.224 مليون مــنــزل فــي 
لــرئــيــس مجموعة  أول  نــائــب  بــنــك،  ديــفــيــد 
التقرير:  أعـــدت  الــتــي  الاســتــشــاريــة«  »روزن 
نحتاج  معقولة،  بأسعار  إسكاناً  »نحتاج 
ــرة  ــ ــازل الأسـ ــنــ ــار الــــســــوق، نـــحـــتـــاج لمــ ــعــ لأســ

الواحدة وللمنازل متعددة الأسر«.
الأخــيــرة،  العشر  السنوات  لسجلات  ووفــقــا 
ــة الــــدفــــعــــة الــــتــــي يــتــحــمــلــهــا  ــمـ ــيـ وصــــلــــت قـ
المشترون من أموالهم إلى 50% أو أكثر من 
قــيــمــة الــعــقــار فــي ثـــاث فــتــرات فــقــط، كانت 
جميعها خلال الأشهر الثمانية المنتهية في 
إبــريــل/ نيسان الأخــيــر. ودفــع ربــع مشتري 
كامل  الشهر  نفس  خــال  القائمة  العقارات 
سجل 

ُ
قيمة العقار نقداً، وهي أعلى نسبة ت

منذ أربعة أعوام. 
يقول محمد، المقيم في واشنطن العاصمة، 
ه أراد أن يشتري منزلًا في ولاية فلوريدا 

ّ
إن

بـــالـــقـــرب مـــن الـــشـــاطـــئ بـــهـــدف الاســتــثــمــار، 
الــشــراء فيها، ثم  الــتــي يــرغــب  فـــزار المنطقة 
ــهــا ارتفعت 

ّ
أخـــذ يــراقــب الأســـعـــار، فــوجــد أن

بــصــورة غير معقولة خــال الأشــهــر الستة 
الأخـــيـــرة، ليضطر إلـــى اتــخــاذ قـــرار الــشــراء 
قبل أن ترتفع أكثر من ذلك... يضيف محمد: 
»أول خمس مرات وجدت منزلًا في الحدود 
وتتراوح  قدرتي،  في حــدود  التي  السعرية 
بين 300 و400 ألف دولار. كنت أقدم العرض 
بــقــيــمــة أقـــل مـــن المــطــلــوب بــحــوالــي 20 ألــف 
بالقيمة  لتقديم طلبي  ثم اضطررت  دولار، 
لــم يفلح« مؤكداً  ذلــك   

ّ
المطلوبة كاملة، وكــل

ه اضطر في النهاية لعرض 35 ألف دولار 
ّ
أن

فوق السعر المطلوب، ليضمن قبول عرضه، 
وهو ما حدث بالفعل.

الصين تضغط على سعر بيتكوينعقارات أميركا... هل اقتربت من فقاعة 2008؟

الـــدولار خــال الــعــام الجاري  وكسب مؤشر 
نحو 2.2%، وكانت الرهانات حتى اجتماع 
الاحــتــيــاط الــفــيــدرالــي يــوم الأربــعــاء الماضي 
متواضع  بمعدل  الــــدولار  يرتفع  أن  تتوقع 
خــــال الـــعـــام الــــجــــاري. وتــشــيــر الــتــوقــعــات 
اليورو  الـــدولار ربما يدفع  أن  إلــى  الحديثة 

الاحتياط  أن مجلس  على  مــؤشــرات  هنالك 
يــوقــف ســيــاســة التيسير  الــفــيــدرالــي ربــمــا 
الــســنــدات في  الــتــي كــان يشتري بها  الكمي 
ــذا يـــدعـــم سعر  ــ ســبــتــمــبــر/أيــلــول المــقــبــل وهـ
ـــه، يــتــوقــع  ــأن ذاتـــ ــرف الــــــــدولار«. فـــي الـــشـ صــ
مــحــلــلــو »كــابــيــتــال إيــكــونــومــكــس«، ارتــفــاع 

و1.20   1.15 بــن  تـــراوح  بمعدلات  للتراجع 
دولار. وهــنــالــك عـــدة عـــوامـــل تــدعــم ارتــفــاع 
الـــدولار خــال الــعــام الــجــاري، أولــهــا تشديد 
السياسة النقدية الأميركية. في هذا الشأن، 
يقول محلل العملات بمصرف »آي أن جي« 
الهولندي، كريس تيرنر، أمس الإثنين: »إن 

الدولار مقابل اليورو والين الياباني بسبب 
الفارق في العائد على السندات الحكومية، 
فبينما يرى محللون أن العائد على سندات 
فوق  الارتــفــاع  الأميركية سيواصل  الخزانة 
المتوقع  غير  المقابل من  في  لكن   ،%2 معدل 
ــنـــدات الــيــابــانــيــة  ــاع الـــعـــائـــد عــلــى الـــسـ ــفــ ارتــ

والأوروبية. ويتجه البنك المركزي الأوروبي 
نـــحـــو مــــزيــــد مــــن الـــتـــحـــفـــيـــز الـــنـــقـــدي خـــال 
ــذا الـــصـــدد، يــتــوقــع  ــاري. وفــــي هــ الـــعـــام الــــجــ
خــبــيــر الأســــــواق بــمــصــرف »ويـــلـــز فـــارغـــو«، 
ــر، أن يــنــهــي الـــعـــائـــد على  ــاخـ مــايــكــل شـــومـ
العام  أجــل 10 ســنــوات  الــســنــدات الأميركية 
الرغم من  لــدى مستوى 2.2% على  الجاري 
الانخفاض الذي يشهده المعدل حالياً، الذي 
يراوح بين 1.44 و1.43%. أما العامل الثاني 
الــذي سيدفع الــدولار للارتفاع، فهو هجمة 
المستثمرين الشرسة المتوقعة على الأصول 
المقومة بالدولار لتغطية مراكزهم المكشوفة 
فــي ســوق الــديــن. وربــمــا سيعمل الفيدرالي 
الـــدولار، وبالتالي  على تعزيز سعر صــرف 
تــعــزيــز وضـــعـــه فـــي الاحـــتـــيـــاطـــات الــعــالمــيــة، 
الــعــام الماضي  الــتــراجــع المستمر خــال  بعد 
والــتــكــهــنــات الــخــاصــة بــأنــه ربــمــا سيخسر 
موقعه كعملة احتياط دولية بنهاية العقد 
ــنـــدوق الــنــقــد  الـــحـــالـــي. وحـــســـب بـــيـــانـــات صـ
ــدولار  الـــدولـــي الأخـــيـــرة، تــراجــعــت حــصــة الــ
في  العالمية  المركزية  البنوك  احتياطات  من 
الربع الأخير من العام الماضي إلى 59%. كما 
يلاحظ أن توقعات التصحيح في سوق المال 
بحجم  للاحتفاظ  المصارف  تدفع  الأميركي 
الــســيــولــة المــرتــفــع لــديــهــا الــــذي يــقــدر بأكثر 
المصارف  وتنتظر  دولار.  تريليونات   3 من 
الأمــيــركــيــة فــــرص الاســتــثــمــار فـــي الأصــــول 
ويــرى  المستقبل.  فــي  المرتفعة  الــعــوائــد  ذات 
الاقــتــصــادي بمؤسسة »مــوديــز« فــي مذكرة 
ــبــــوع، أن ســيــاســة  لــلــعــمــاء فـــي نــهــايــة الأســ
أقــرب وأكبر  الفائدة ستؤدي بشكل  تشديد 
ــــى حــــــدوث تــصــحــيــح فــي  مــــن الـــتـــوقـــعـــات إلـ
أســعــار الأســهــم يـــراوح بــن 10% إلــى %20. 
كــمــا تـــدفـــع مـــخـــاوف الأصــــــول الـــخـــطـــرة في 

الأسواق الناشئة الدولار كذلك للارتفاع. 
الــنــاشــئــة  ــه الاقـــتـــصـــادات  حــتــى الآن، تـــواجـ
مخاطر جائحة كورونا التي تفشت في الهند 
وتنتقل بسرعة إلــى اقــتــصــادات عــديــدة في 
الدول الفقيرة وتهدد الانتعاش الاقتصادي 
ــا الــجــنــوبــيــة وأفــريــقــيــا.  ــيـــركـ فـــي آســـيـــا وأمـ
ولكن رغــم هــذه التوقعات بــارتــفــاع الــدولار 
وتواصل النمو الاقتصادي في الاقتصادات 
الــكــبــرى، فهنالك الــعــديــد مــن المــخــاطــر التي 
تهدد دورة الانتعاش الأميركي، إذ إن بعض 
ربما  التضخم  أن  يـــرون  المستثمرين  كــبــار 
من  دورة  إلــى  الأميركي  بالاقتصاد  يفضي 
اضطراب  وحــدوث  الاقتصادي«  »التسخين 

في سوق »وول ستريت«.

تراجع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً دون مستوى %2 
الطلب  الأسهم  بيع  موجة  عززت  إذ  فبراير/شباط،  منذ  الأولى  للمرة 
ــال  عــلــى الأصــــول الآمـــنـــة. وخ
عائد  تــراجــع  الإثــنــيــن،  تعاملات 
 9 بمقدار  عامًا   30 لأجل  السندات 
نقاط أساس إلى 1.93%، ونظيرتها 
لأجل 10 سنوات عند 1.35% وهو 
المستوى الأدنى في أربعة أشهر، 
وجاء  »بلومبيرغ«.  لوكالة  وفقًا 
ــم عبر  ــه ــع الأس ــراج ــع ت ذلـــك م
أغلب  أمام  الين  ارتفع  بينما  آسيا، 

العملات الرئيسية.

تراجع عائد السندات

أسواق صرف

نصف المنازل القائمة 
التي بيعت خلال إبريل/ 

نيسان اضطر مشتروها 
إلى دفع نسبة 20% من 

قيمتها من أموالهم

رؤية

علي نور

الدعم عن  الجميع يتهيّب لحظة رفع  طــوال الأشهر الماضية، كان 
اللحظة  هــذه  أن  لبنان، خصوصاً  في  الأساسيّة  السلع  استيراد 
المركزي  المــصــرف  على  الاعتماد  مــن  تدريجيّاً  الانتقال  ستعني 
لشراء الدولارات المطلوبة لاستيراد هذه السلع، وفق سعر الصرف 
الفعلي  الــدولارات وفق سعر الصرف  القديم، إلى تأمين  الرسمي 
في السوق. علماً أن سعر الصرف الفعلي يتجاوز اليوم العشرة 
أضــعــاف ســعــر الــصــرف الــرســمــي، فــي حــن أن هـــذا الــدعــم كــان 
المتأتية  السيولة  مــن  تبقى  مــا  المــاضــيــة  المــرحــلــة  طـــوال  يستنزف 
العمليّة،  الناحية  مــن  السابقة.  المرحلة  طــوال  المــودعــن  أمـــوال  مــن 
المرحلة.  هــذه  التعامل مع  لكيفيّة  أو رؤيــة رسميّة  لا يوجد خطة 
فلا آليات الدعم البديلة حاضرة، ولا خطة توحيد أسعار الصرف 
وإلـــغـــاء أســعــار الــصــرف المــدعــومــة مـــوجـــودة، ولا يــوجــد تــصــوّر 
لكيفيّة استعادة التحويلات الــواردة من الخارج إلى النظام المالي، 
واجتماعيّة  معيشيّة  إلــى صدمة  الدعم  رفــع  مرحلة  ما سيحوّل 
الفئات الأكثر هشاشة. ومع ذلك، وجد  صعبة، وخصوصاً على 
للتمهيد  طريقتهم  والــســيــاســي  الــنــقــدي  النظامين  على  القيمون 
لرفع الدعم وجعله أهون الشرور بالنسبة للمقيمين في لبنان، بما 
المقبلة  المرحلة  تداعيات هذه  يتقبلون كل  أن يجعل هــؤلاء  يمكن 
بمعزل عن أثرها على نمط حياتهم ومعيشتهم. وبذلك يصبح من 
الممكن تفادي انفجار شعبي في الشارع شبيه بما شهدته البلاد 
فيها  يباشر  الــتــي  اللحظة  فــي  الأول/أكــتــوبــر 2019،  فــي تشرين 
المصرف المركزي رفع الدعم عن الاستيراد.  ما جرى باختصار، 
لم يكن سوى تجفيف السوق تدريجيّاً من معظم أصناف السلع 
ــدواء والمــســتــلــزمــات الطبيّة  ــ ال الأســاســيّــة المــدعــومــة، والــتــي تشمل 
والمحروقات على أنواعها، فيما تم تحييد القمح عن هذه العمليّة 
لاتصاله بمسألة الأفران والخبز التي لا يمكن العيش من دونها. 

لكل  المــركــزي  المــصــرف  تقنين  عــبــر  هـــذه جـــرت  التجفيف  عمليّة 
 إلى 

ً
أشكال فتح الاعتمادات لصالح الشركات المستوردة، وصولا

حد التوقف الكلي عن تمويل بعض أصناف الأدوية والمستلزمات 
الــطــبــيّــة.  أمـــا الــســبــب المــعــلــن لــهــذه المــســألــة، فــكــان رفـــض المجلس 
تم  التي  الإلزاميّة،  المس باحتياطات المصارف  للمصرف  المركزي 

إيداعها في المصرف كضمانة للمودعين.
ــيـــات الـــدعـــم الــحــالــيّــة قـــاصـــرة عـــن تـــأمـــن أبــســط  وهـــكـــذا بـــاتـــت آلـ
مــســتــلــزمــات الــســوق الــحــيــويّــة، مــا مــهّــد لارتـــفـــاع صــرخــة بعض 
الشركات المستوردة المطالبة بمعالجة المسألة ولو كان الثمن رفع 
الدعم عن السلع التي تستوردها.  ومن الناحية العمليّة، سيكون 
رفع الدعم خلال المرحلة المقبلة مخرجا لأزمة شح المواد الأساسيّة 
وانقطاعها، على حساب أسعار هذه السلع التي سيتحمّل كلفتها 
المقيمون في لبنان في النهاية. وبذلك ستنطوي العمليّة بأسرها 
اليوميّة في الأســواق،  الحاجات  ابتزاز مضمر: تأمين أبسط  على 
المقيمين  تقي  ة 

ّ
أي خط ولو دون  الدعم،  برفع  التسليم  سيستلزم 

أن  للمرء  يمكن  حــال،  أي  على  العنيفة.  الصدمة  هــذه  مــن قسوة 
يلقي نظرة سريعة على أحوال الأسواق ليفهم طبيعة هذا الابتزاز 
وحجمه. الصيدليات بدأت تقفل تباعاً، مع تناقص حجم الموجودات 
فبدأت  المستشفيات،  أما  بالأدويّة.  تزويدها  وعدم  لديها  المتوفرة 
عبر  الطبيّة،  المستلزمات  باستعمال  ف 

ّ
بالتقش قـــرارات  باتخاذ 

الامــتــنــاع عــن تــقــديــم الــخــدمــات الــطــبــيّــة الــتــي لا تــرتــبــط بــالــحــالات 
بنوع محدد  عنى 

ُ
ت التي  المستلزمات  الكثير من  أن  علماً  الطارئة. 

من العمليات الجراحيّة، والكثير من أدوية الأمراض المزمنة، باتت 
البحث  مقطوعة تماماً من الأســواق، فيما لجأ من يحتاجها إلى 
عنها في الخارج مع تحمّل كلفتها بالدولار النقدي. على صعيد 
أزمــة المــحــروقــات، تــرك تقنين الاســتــيــراد أثــره على شكل طوابير 
أقفلت  فيما  بالعمل،  استمرّت  التي  الــوقــود  محطات  أمــام  طويلة 
معظم المحطات لعدم وجود أي مخزون لديها. أما أسوأ تداعيات 
هذه الأزمة، فكانت تقنين ساعات التغذية الكهربائيّة التي توفرها 
الفيول  ص مخزون 

ّ
لتقل أقصى حــد،  إلــى  لبنان  مؤسسة كهرباء 

المطلوب لتشغيل المعامل. فيما باشر أصحاب المولدات الكهربائيّة 
الإنتاجيّة  قدرتهم  محدوديّة  إلــى  بالنظر  أيضاً،  التقنين  الخاصّة 
المولدات. باختصار، لا  ر لتشغيل 

ّ
المتوف المــازوت  وتراجع مخزون 

يمكن تخيّل مشهد أكثر سوداويّة للتعبير عن القعر الذي وصلت 
ع اليوم أن يتسع نطاق الكارثية 

ّ
إليه البلاد، في حين ثمّة من يتوق

التغذية  على  تعتمد  الــتــي  الحيويّة  الــخــدمــات  مــن  الكثير  ليشمل 
 .

ً
مثلا والإنــتــرنــت  والخليويّة  الأرضــيّــة  كــالاتــصــالات  الكهربائيّة، 

وهذا النوع من الكوارث التي تطاول كل أوجه الحياة في لبنان، هو 
ما يبرر أي قرار يمكن أن تتخذه السلطات النقديّة أو السياسيّة 
الدعم بأسلوب  القرار رفع  الحالة، ولو كان هذا  للخروج من هذه 

الصدمة الفجائيّة.
فــي كــل الــحــالات، بــدأ التمهيد لرفع الــدعــم أيضاً مــن خــال بعض 
تصريحات المسؤولين والخبراء الماليين الذين يدورون في فلكهم. 
ينبغي  الدعم مسألة  برفع  الشروع  أن  اعتبرت  التصريحات،  هذه 
النظام  تحميل  عــدالــة  لــعــدم  ــيــوم،  ال هــي  كــمــا  واستيعابها  تقبّلها 
السلع  المودعين عبء تمويل استيراد  المالي وما تبقى من سيولة 
الأساسيّة لجميع المقيمين. كما اعتبرت بعض هذه التصريحات أن 
استيراد  للصرف، وتمويل  أسعار متعددة  استمرار وجود  فكرة 
عد مسألة عبثيّة وغير مستدامة 

ُ
ت الشكل،  بهذا  السلع الأساسيّة 

على المدى الطويل. لكنّ المشكلة الأساسيّة في كل هذه التصريحات 
المشكلة  أساسي من  التعامل مع جانب  تغاضيها عن  تكمن في 
ق 

ّ
ل بأسباب انهيار سعر صرف الليرة، التي تتعل

ّ
الموجودة، والمتمث

بتسييل جزء كبير من خسائر النظام المالي. فارتفاع سعر الدولار 
الفعلي فــي الــســوق مقابل الــلــيــرة، لــم ينتج عــن أزمــة مــحــدودة في 
ميزان المدفوعات كما هو الحال في الدول التي تعوّم سعر صرف 
عملتها، بل نتج عن سياسات نقديّة قامت منذ بداية الأزمــة على 
طبع النقد للتعامل مع كثير من المشاكل، كتسديد الودائع المقومة 
بالعملات الأجنبيّة بالليرة اللبنانيّة، وتسديد ديون الدولة المترتبة 
أن جانباً رئيسياً  الواضح  لمصلحة المصارف. وبذلك، يصبح من 
الفئات الأكثر هشاشة بعد رفع  التي ستحمل وزرهــا  من الأزمــة 
التي جرى  والــقــرارات  المــالــي نفسها  القطاع  بــأزمــة  الــدعــم، ترتبط 
العمل على  القرارات نفسها، تغاضت عن  أن هذه  اتخاذها. علماً 
رؤية بديلة تكفل توحيد سعر الصرف بشكل مدروس ومتدرّج، 
وبآليات تضبط حجم السيولة المتداولة بالعملة المحليّة في الأسواق. 
ولهذا السبب، لا يمكن اعتبار رفع الدعم، بطريقة الصدمة القاسية 

التي تتم اليوم، مسألة بديهيّة ينبغي تقبلها بأي ثمن.

التمهيد لصدمة 
رفع الدعم في لبنان

Tuesday 22 June 2021 Tuesday 22 June 2021
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عمار ديوب

ــان المــحــامــي الـــســـوري المـــعـــارض هيثم  كــ
المـــالـــح )90 عـــامـــا(، مــســتــرخــيــا إلـــى الــحــد 
ــتـــه عـــلـــى الــصــحــافــي  الأقــــصــــى فــــي أجـــوبـ
ــبـــود عـــلـــى شـــاشـــة »تــلــفــزيــون  شـــعـــبـــان عـ
ــم يــحــاصــره  ــان نـــرجـــســـيـــا. لــ ــ ــا«؛ كـ ــ ــوريـ ــ سـ
ــيّــــداً بـــالأســـئـــلـــة. حــيــنــمــا ســـرد  الأخــــيــــر جــ
ــاراً عــــن احـــتـــجـــاجـــات الـــنـــقـــابـــات فــي  ــبــ أخــ
الاحـــتـــجـــاجـــات  تـــلـــك  فــــي ســــوريــــة،   1979
ا 

ّ
التي لا يعلم عنها السوريون كثيراً، كن

ليسرد  الوقت،  من  مزيدا  إعطاءه  ننتظر 
بــتــفــصــيــلٍ قــصــة الــنــقــابــات الــتــي جــاهــرت 
بــرفــضــهــا ســـيـــاســـات الـــنـــظـــام الــشــمــولــي. 
 الحوار يتقصد الإحاطة 

ّ
عكس ذلك، وكأن

فيه،  نشأ  الــذي  بالتاريخ  وليس  بالرجل 
النظام، وصنع شخصيته عبر  وعــارض 
ذلــــــك؛ تـــلـــك الــشــخــصــيــة، الـــتـــي يــنــتــقــدهــا 
ــون كـــثـــيـــرون بــشــدة  ــ ــوريـ ــ ــعــــارضــــون سـ مــ
عــلــى خلفية الـــحـــوار عــلــى »قــنــاة ســوريــا 
الرجل  ظهر  حيث  المعارضة.  الفضائية« 
أنانياً، ومتعصّباً و»رجعياً« في المسائل 
بــه تهماً  ألــصــق  الاجتماعية، وهــنــاك مــن 

بالجملة، وذلك ليس من الحق بشيء.
قــبــول رؤيـــة  الــحــداثــيــن، لا يمكنني  كــكــل 
ــرأة ولــبــاســهــا وزواج  ــ المـــالـــح عـــن مــوقــع المـ
الـــصـــغـــيـــرات وضـــــــرورة مــــراعــــاة الــتــقــالــيــد 
أقــول  ولــن  والــديــنــيــة،  القديمة  المجتمعية 
ــقـــال  ــتـ ــة، وهــــــــذا بـــــرأيـــــه ســــبــــب لاعـ ــيــ ــالــ ــبــ الــ
وربما  زيــتــونــة،  رزان  الحقوقية  الناشطة 
الرجل  يدافع  حينما  ولكن  لقتلها!  تبرير 

بشار نرش

ــة الــلــبــنــانــيــة الــتــي  ــ بــعــد اســتــفــحــال الأزمــ
اللبنانيين،  خناق  على  بشراستها  تشدّ 
وتنذر بإشعال الاضطرابات الاجتماعية 
ــر جميع المــبــادرات 

ّ
والأمــنــيــة، وبــعــد تــعــث

الخلافات  وتعمّق  والخارجية  الداخلية 
بعد  اللبنانيين، وخصوصاً  الفرقاء  بين 
الــذي دخلته أزمــة تشكيل  النفق الجديد 
البيانات  حــرب  عقب  العتيدة،  الحكومة 
الــثــقــيــلــة الـــتـــي انـــدلـــعـــت بـــن الــرئــاســتــن 
ارتــفــع منسوب الكلام  الأولـــى والــثــانــيــة، 
ــعـــدام فــــرص تــألــيــف حــكــومــة  عـــن شــبــه انـ
الحريري في عهد ميشال  برئاسة سعد 
عون، بعد أن نعت أطراف سياسية عديدة 
مبادرة رئيس مجلس النواب، نبيه بري، 
واصطفافه  البيانات،  حــرب  خلفية  على 
إلى جانب الحريري ضد الرئيس عون.  

فــي ظــل هـــذا المــشــهــد المــثــقــل بانعكاسات 
الـــتـــشـــقـــق والــــشــــقــــاق، تـــبـــقـــى الــــرهــــانــــات 
لــلــخــروج مــن هـــذه الأزمــــة مــفــتــوحــة على 
ــات قــلــيــلــة، مــعــقــدة بــحــســابــاتــهــا  طــــروحــ
ونتائجها، وسط سجالات حادّة تتباين 
فيها المواقف والآراء، مع تمسّك كل طرف 
بمواقفه، وتمترسه  الــخــاف  أطـــراف  مــن 
ــدار الــصــاحــيــات الــدســتــوريــة،  ــ خــلــف جـ
بـــحـــيـــث يـــمـــكـــن الـــحـــديـــث عــــن مــجــمــوعــة 
الخيارات المحتملة لمسار الأزمــة، في ظل 

حالة الاستعصاء وحرب البيانات.
تـــتـــراوح الــخــيــارات الــداخــلــيــة بــن ثلاثة 
حــدود، الأول تسوية ينتج عنها تشكيل 
حــكــومــة يــقــودهــا الــحــريــري. وقـــد أصبح 
الراهن،  الوقت  الخيار مستبعداً في  هذا 
 مـــن أطـــــراف الــخــاف 

ّ
فـــي ظـــل تــمــسّــك كــــل

بــشــروطــه وتــمــتــرســه خــلــف صــاحــيــاتــه 
الدستورية، بحيث أصبحت الأزمة أزمة 

حكم وأزمة نظام، لا أزمة حكومة. 
وضمن هذا الحد أيضاً، يمكن استبعاد 
ــادي بــتــشــكــيــل حــكــومــةٍ  ــنـ ــرح الـــــذي يـ ــطـ الـ
ــتـــخـــابـــات  ــلـــى الانـ مـــهـــمّـــتـــهـــا الإشـــــــــراف عـ
المقبل،  أيـــار  مــايــو/  فــي  المــقــرّرة  النيابية 

عبد الحميد اجماهيري

لنفسها  تبحث  أن  الدبلوماسية  حــق  مــن 
عن صــوتٍ، عندما تخرس المدافع. ذلك ما 
المقاومة الإسلامية )حماس(،  تعيه حركة 
ــد مـــن الـــحـــركـــة، يــقــوده  بــيــد أن مـــجـــيء وفــ
ــيــــس مــكــتــبــهــا الـــســـيـــاســـي إســـمـــاعـــيـــل  رئــ
هــنــيــة، إلـــى المـــغـــرب، يــعــطــي مــن الإشــــارات 
السياسية الــجــديــدة أكــثــر مــمــا يــوحــي به 
»حماس«  تأتي  أولا:  عاطفية.  ثــوابــت  مــن 
إلى المغرب بعد أقل من شهر على المعركة 
الضارية التي دامت 11 يوما، تحت مسمّى 
»سيف القدس«، وكانت امتحان قوة كبيراً 
بعد  أيضا  وتأتي  وإسرائيل.  الحركة  بين 
أقل من ستة أشهر على استئناف العلاقة 
بين هذه الأخيرة والمغرب، في إطار الاتفاق 
الثلاثي الذي جمعهما مع الولايات المتحدة 
الأميركية، والذي اعتبرته »حماس« خدمة 
مجانية لإسرائيل، وذهب أحد متحدّثيها 
)حـــــازم قـــاســـم( إلــــى حـــد اعــتــبــار الــخــطــوة 
الأول هنا  الــتــحــول  »خطيئة ســيــاســيــة«.  
أن القيادة نفسها صارت تعتبر أن المغرب 
الفلسطينية،  للقضية  استراتيجي  عمق 

ليس من السهل تجاوزه.
ثانيا: لم تستسلم الرباط إلى دبلوماسية 
»الـــراحـــة الـــخـــادعـــة« فـــي أثـــنـــاء المــعــركــة أو 
انتظرت أن تضع الحرب أوزارها في فترة 
الاشتعال، لتشتغل آلتها الدبلوماسية من 
بعد، بدون أزيز الطائرات ورعــود المدافع، 
كــان الــعــاهــل المــغــربــي قــد بـــادر إلــى إرســال 
مساعداتٍ مهمة إلى الفلسطينيين، معلنا 
ــــى جــانــبــهــم بــاعــتــبــارهــم  بـــذلـــك وقــــوفــــه إلـ
الــطــرف المظلوم فــي حــربٍ أحــاديــة، ليست 
هــي الــحــل، كــمــا ورد فــي بــيــان الــخــارجــيــة 

المغربية.
ثالثا: في توقيع الاتفاق الثلاثي، كان ملك 
المغرب محمد السادس قد أصرّ على أدوار 
فــي قضيةٍ من  إليها،  التي يسعى  الــســام 
أعــقــد الــقــضــايــا الــتــي تــواجــهــهــا الــبــشــريــة 
فــي الــقــرنــن الأخــيــريــن، وفـــي ســيــاق ذلــك: 
الفلسطينية محمود  السلطة  رئيس  أبلغ 
عباس بمضامين الاتفاق، في الوقت الذي 
تــبــادل فيه المــكــالمــة مــع الــرئــيــس الأميركي 
السابق دونــالــد تــرامــب. وأصـــر المــلــك على 
وضـــع الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي المــرتــبــة 
الوطنية ذاتها للقضية الأولى للمغرب، أي 
وحدة أراضيه وترابه وحقه في صحرائه، 
الموقف  ثــوابــت  مــن  بثابتٍ  التذكير  ليعيد 
ــــدة فــــي بـــنـــاء هـــذا  ــمـ ــ المــــغــــربــــي، وأحــــــد الأعـ
الموقف، وهو أولوية القضية الفلسطينية 
في تقديرات المغرب. أعاد التذكير بثوابت 
الموقف المغربي، للرئيس الجديد للحكومة 
برقية  واغتنم  بينت،  نفتالي  الإسرائيلية 
تهنئة للأخير، ليشدد على »حرص المملكة 
المــغــربــيــة عــلــى مـــواصـــلـــة دورهــــــا الــفــاعــل 
ومــســاعــيــهــا الــخــيــرة الـــهـــادفـــة إلــــى خــدمــة 
ســـام عــــادل ودائــــم فــي الــشــرق الأوســــط«. 
ــد »حــــمــــاس« مــع  ــ ــد تــــزامــــن وصــــــول وفـ ــ وقـ
الرسالة الملكية، وهو تزامن لا يمكن إغفال 
سياقاته في التحرّك الدبلوماسي، وهو ما 
بعد وصوله  يقول،  إسماعيل هنية  جعل 
إلــى المغرب، إن »لدينا ملفات على طاولة 
جلالة الملك«، وهو إقرار واضح بأن الزيارة 
ذات مضامين سياسية ودبلوماسية، تهم 

القضية. 
ــن المــثــيــر هــنــا أن يـــشـــار إلــــى قضيتين  ومــ
ـــــع الـــرئـــيـــســـي عــلــى 

ِّ
ـــــوق

ُ
ــتـــن: أن الم ــيـ ــاسـ أسـ

المتحدة، يعتبر  الولايات  الثلاثي،  الاتفاق 

ــى 
ّ
ــذه الــقــضــايــا، لا يــمــكــنــه أن يــتــبــن عـــن هــ

للأفراد. »شيخ  المتساوية  المواطنة  قضية 
الدفاع  مــادة  فــي  يسقط  هنا  الحقوقيين« 
عن الحقوق، بما هي غير قابلة للانتقاص 
ــان.  والـــتـــمـــايـــز بـــن الأفـــــــراد ولأي ســـبـــبٍ كـ
الحقوق في العالم المعاصر تنطلق حصراً 
ــنـــة وحـــقـــوق الانـــســـان،  مـــن مـــبـــادئ المـــواطـ
ــــرار بـــأوســـع شــكــلٍ مـــن حــقــوق المــــرأة  والإقـــ
وليس العكس. الكلام بخصوص تعليقات 
رزان  الــبــارزة،  الناشطة  على  المــالــح  هيثم 
زيـــتـــونـــة، عــلــى يـــد جــيــش الإســـــــام، حيث 
كان هذا يبسط سلطته على مدينة دوما، 
ويتحمّل مسؤولية اختطافها مع رفاقها. 
مراعاتها  وعـــدم  رزان  لــبــاس  هيثم  انتقد 
ــتـــه عـــن تركها  المــجــتــمــع، وحـــــرّف فـــي روايـ
مــكــتــبــه كــمــحــامــيــة، حــيــث أظـــهـــر الــبــاحــث 
الـــســـوري عــلــي الــعــبــدالــلــه روايــــة مختلفة، 
ونــشــرهــا عــلــى صــفــحــتــه فـــي »فــيــســبــوك«، 
لــم يقل الحقيقة،  المــالــح  ويــوضــح فيها أن 
وكــان موقفه رديئا مع رزان، ومع منظمة 
ــا،  ــهــ ــرأســ ــــي كـــــــان يــ ــتـ ــ ــــوق الإنــــــســــــان الـ ــقـ ــ حـ

ويستضيفها في مكتبه.
لم تتجاوز أجوبة المستضاف على الشاشة 
في حواره جوانب من تاريخه الشخصي، 
ــه ينافس حافظ الأســد على صناعة 

ّ
وكــأن

سورية منذ قبل السبعينيات، حيث كانت 
بعض الــافــتــات والــجــداريــات تــتــحــدّث أن 
ــصــنــع الـــتـــاريـــخ، بــيــنــمــا حــافــظ 

َ
الــشــعــوب ت

الأسد يصنع تاريخ سورية. هيثم المالح، 
وآخــرون ينسجون على النول نفسه. عبر 
الــذي  الأوّل  الــحــقــوقــي  هيثم  ذلـــك، يصبح 

جميعها  تقول  والتي  المعارضين،  ومئات 
إن كــل مـــســـارات المــعــارضــة كــانــت فــاشــلــة، 
 نفسها أو يعاد 

ُّ
ويجب أن تتنحّى، أو تحل

إن وصــول  أســـسٍ جــديــدة.  تشكيلها على 
شــخــصــيــاتٍ كــأنــس الـــعـــبـــدة، الــــذي تشيع 
عنه أقـــوال عــن ارتــكــابــه اخــتــاســات مالية 
ومنذ إعلان دمشق! أو نصر الحريري إلى 
لقوى  التفاوض  »الائتلاف« وهيئة  قيادة 
 

ّ
الـــثـــورة والمـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة، مـــا هـــو إل
الــبــاب الــواســع لفهم فشل المــعــارضــة؛ فهل 
 لتلك المناصب، وإذا كان 

ً
يراهم المالح أهلا

كــان نعم، فبؤس  لم يتكلم، وإذا  لا فلماذا 
عقليته القاصرة والانتهازية تلك.

هناك مسائل يُنتقد عليها هذا المالح، كما 
ــــاه، ولــكــن لا يــجــوز  حــــاول الــتــوصــيــف أعـ
المسارعة إلى وصفه بالعمالة، فهذا ليس 
نــقــدا، ولا سيما أن هــذا كــام غير مقرون 
بوثائق. النقد لدى السوريين يتخذ صيغاً 
توحشية في أحيان كثيرة، وهــذا لا يليق 
المالح، ولا يسمح  بشأن من ظلمهم هيثم 
بــمــداخــل جـــديـــدة لــلــحــوار أو لــلــبــحــث عن 

قواسم مشتركة بين السوريين.
حينما  الناصر،  عبد  جمال  للرئيس  قيل 
ـــــحـــــدان، إنــــك 

ّ
كــــانــــت ســـــوريـــــة ومــــصــــر تـــــت

ستواجه شعباً صعب المــراس، يرى نفسه 
 الأنــبــيــاء والــنــوابــغ وســواهــم. 

ّ
فــي مــصــاف

أجوبة المالح في »تلفزيون سوريا« كانت 
في هذا السياق. ولكن تلك صفة عامة لدى 
السوريين، وهي صفة لها جانبان خطران، 
فمن ناحية قد يــرى المــرء نفسه في منزلة 
»إله« وقد يعامل نفسه كعبدٍ مع الآخرين؛ 
وهــذا ما رأيــنــاه في سلوكيات كتل كبرى 
فــي المــعــارضــة ضــد الــنــظــام، وفــي التعامل 
الــخــارج.  مــع دول وشخصيات وازنـــة فــي 
السوريون معنيون بالتخلص من أمراض 
الهزائم.  مع  م 

ّ
تتضخ وهــي  كبرى،  نفسية 

وينطلق صاحب هذه المقالة في كلامه هذا 
من كوارث أصبحت عليها سورية، بينما 
قادة في المعارضة أو النظام لا يتحسّسون 
شيئاً  وكــأن  ممارساتهم  ويتابعون  ذلــك، 
لــم يــكــن؛ لاحـــظ مــبــاركــاتٍ مــن شخصياتٍ 
مُــعــارضــةٍ لأنــس العبدة أخــيــرا، وقــد جُــدد 

ــبــه 
ّ

ش
ُ
لــه فــي قــيــادة هيئة الــتــفــاوض، ولــن أ

هــؤلاء بالمباركين لبشار الأســد وقــد جُــدّد 
لرئاسته، فالأخير يحكم بلداً، بينما أنس 

العبدة لا أحد يعلم ماذا يفعل بالضبط.
بالمعارضين  الحقوقيين«  »شيخ  يستهين 
والمــحــامــن الـــذيـــن عــمــلــوا مــعــه أو دافــعــوا 
تــقــدم سنه  أن يجعله  يفترض  فيما  عــنــه، 
دقيقة،  ويــعــطــي صــفــاتٍ  بــحــق،  مخضرماً 
ســلــبــا أو إيــجــابــا، إزاء هــــؤلاء المــعــارضــن 
»الرفاق«، ويعمل من أجل تأسيس شراكةٍ 
كبرى مع محامين آخرين، من أجل صياغة 
قانونية يستفيد  أفكار وقضايا ومسائل 
مــنــهــا الـــســـوريـــون، وقـــد أصــبــحــت بــادهــم 
الـــلـــه،  ــهـــات  ــم فــــي كــــل جـ ــ عـــلـــى الأرض، وهـ
ومن في الداخل يعاني كل أنــواع الشرور 

والمظالم والتعاسة.
لـــيـــس مــــن الــتــفــكــيــر الـــديـــمـــقـــراطـــي بـــشـــيءٍ 
الاعـــتـــراض عــلــى إجــــراء الـــحـــوار مــع هيثم 
المالح أو سحب المقابلة معه! الصواب الآن 
ــه لــه مــذكــرة قضائية، حيث أبــدى  ــوجَّ

ُ
أن ت

مــاحــظــة تــفــيــد بـــأنـــه الــتــقــى بــعــنــصــرٍ من 
»جيش الإســام«، وقال له إن هذا الجيش 
هو الذي قتل رزان زيتونة ورفاقها. كذلك 
يــجــب تفنيد آرائــــه بــشــأن قــضــايــا كــثــيــرة، 
وهذا لا يحدث بإسكاته، بل بالحوار معه، 
أفــكــاره؛ حين يفعل ذلــك السوريون  ونقده 
ــة بـــعـــضـــهـــم، والــــتــــحــــدّث  ــ ــرؤيــ ــ يــــــبــــــدأون بــ
لبعضهم وصياغة رؤى ومشاريع وأفكار 
ها لم تعد بلداً 

ّ
للنهوض ببلادٍ، يرى كثرٌ أن

واحداً.
)كاتب سوري(

ــتــــخــــابــــات رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة فــي  وانــ
ويــعــود   ،2022 الأول  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/ 
الــــســــبــــب إلـــــــى أحـــــــد أمــــــريــــــن: ألا تـــجـــري 
الانـــتـــخـــابـــات لـــعـــدم تـــوافـــر الـــحـــدّ الأدنــــى 
مــن الأمـــن، مــا يـــؤدّي إلــى تمديد مجلس 
النواب الحالي لنفسه، وبالتالي استمرار 
غير  ممارساتها،  في  السياسية  الطبقة 
مــكــتــرثــة بــمــصــيــر لــبــنــان وشــعــبــه. أو أن 
تجري الانتخابات وفق قانون الانتخاب 
ــادة  ــؤدّي إلــــى إعــ ــ ــــذي يــ ــر الـ ــ الـــحـــالـــي، الأمـ
إنتاج السلطة نفسها والطبقة السياسية 
الأزمة  مفاعيل  تمديد  وبالتالي  نفسها، 
الــراهــنــة، وكـــأن رحــاهــا تـــدور عــلــى رمــال 

متحركة. 
ــف 

ّ
ــذار الـــرئـــيـــس المــكــل ــتــ الـــحـــد الـــثـــانـــي اعــ

ــار أيــضــا  ــيـ ــريــــري، وهــــــذا الـــخـ ــحــ ســـعـــد الــ
الحريري  سيُظهر  كونه  مستحيل،  شبه 
بمظهر الخاسر أمام عون ورئيس التيار 
الــوطــنــي الـــحـــر، جـــبـــران بــاســيــل، وكــذلــك 
سيضر بعلاقته مع نبيه بري، خصوصاً 
أن تــريّــث الحريري فــي الإقـــدام على هذه 
بــات معروفاً، يعود  الخطوة، بحسب ما 
إلــى اتــفــاق ثابت مــع بــرّي الــذي دخــل في 
الـــخـــاف طــرفــا مـــع الـــحـــريـــري ضـــد عــون 

وباسيل. 
وضمن هذا الحد أيضاً، يمكن استبعاد 
شخصيةٍ  تسمية  على  الحريري  موافقة 
ســـنـــيّـــة بـــديـــلـــة عـــنـــه لـــرئـــاســـة الــحــكــومــة، 
خصوصاً بعد الدعم الذي حظي به على 
المــســتــوى الــطــائــفــي، بــعــد بــيــان المجلس 
الإسلامي الشرعي الأعلى، وهو بالتالي 
قد يستفيد من هذا الأمر لسحب الشرعية 
ــح قــد يــوافــق على 

ّ
الطائفية عــن أي مــرش
ي المهمة من بعده. 

ّ
تول

ــارع الــنــاتــجــة  الــحــد الــثــالــث فــوضــى الـــشـ
عن ازديــاد تدهور الأوضــاع الاقتصادية 
والاجتماعية والأمنية، الأمر الذي يفتح 
الــبــاب أمــــام طـــروحـــاتٍ خــارجــيــةٍ جــديــدة 
ــمــــة، والـــتـــي  ــائــ ــقــ ــن خــــــــارج المــــعــــادلــــة الــ ــ مـ
يــتــقــدّمــهــا الـــطـــرح الـــخـــاص بــإيــجــاد آلــيــة 
دولية لإدارة الأوضاع في لبنان، في ظل 

»حماس« منظمة إرهابية، وهو ما يجعل 
منها عــدوا رسميا لواشنطن، كما يجعل 
أي حـــديـــثٍ مــعــهــا مـــن بــــاب المــســتــحــيــات 
ــة. ويـــجـــب ألا يــغــيــب عــن  ــاعـ ــسـ ــــى حــــد الـ إلـ
ــارة  ــ ــــن المــتــتــبــع أن الــــربــــاط رفـــضـــت زيـ ذهـ
بنيامين  السابق  الاحتلال  رئيس حكومة 
نتنياهو، في أثناء توقيع الاتفاق الثلاثي، 
على الرغم من كل التصريحات والمنشورات 
عــن زيــارتــه واســتــقــبــالــه المحتمل مــن ملك 
دلالة  اليوم  يكتسي  الموقف  وهــذا  المغرب، 
أكبر، باعتبار أن نتنياهو كان يعوّل على 
اســـتـــئـــنـــاف الـــعـــاقـــات لــتــحــقــيــق انــتــصــار 
انــتــخــابــي. ولــعــلــه لــم يــنــس يـــوم كـــان الملك 
الثاني قد دفــع بتصويت  الحسن  الــراحــل 
ــال إنـــه  ــ ــده فــــي 1996، حـــيـــث قـ ــ عـــقـــابـــي ضـ
»لا يحبذ أن يــتــم الــتــصــويــت لمــن هــم ضد 

السلام«.
الــقــضــيــة الــثــانــيــة أن المــغــرب لــم يستسلم 
ــد »حــــمــــاس« لــلــوضــع  عــنــد اســتــقــبــالــه وفــ
المعطى،  هــذا  بإغفال  المريح  الدبلوماسي 
أو تفاديه في مرحلةٍ ذات حساسية كبيرة 
بــالــنــســبــة لــقــضــيــتــه الــوطــنــيــة، الــصــحــراء 
المغربية، وتصاعد التكالب عليه، بدعوات 
ــيـــة الـــجـــديـــدة  ــيـــركـ مــفــتــوحــة لــــــــإدارة الأمـ
بــالــتــراجــع عـــن الاعـــتـــراف بــســيــادتــه على 
ــة، وخـــصـــوصـــا أن  أقـــالـــيـــمـــه الــــصــــحــــراويــ
جـــاريـــه مــعــا، الــجــزائــر وإســبــانــيــا، تبنيا 
دعــــــوة مـــفـــتـــوحـــة إلـــــى ذلــــــك، إضــــافــــة إلـــى 
ألمانيا البعيدة التي عقدت جلسة لمجلس 
الأمــن بهذا الخصوص، وتمنع أي توجه 
ــركـــي داخـــــل الاتـــحـــاد  ــيـ مــثــل الـــتـــوجـــه الأمـ
الأوروبـــــــــي. وطــبــيــعــة مـــوقـــف المـــغـــرب في 
ــزم  ــة، بـــالـــوضـــوح والـــحـ ــيـ ــرابـ ــتـ قــضــيــتــه الـ
الــازمــن، هــو مــا نلمسه فــي التعامل مع 
القيادة الفلسطينية التي قادت المواجهة، 
بما هو تصريف حقيقي لمقولة فلسطين 
 وطـــنـــيـــة، حــيــث لا يــفــضــل عليها 

ً
قــضــيــة

قــضــيــة الــصــحــراء. ولــربــمــا كـــان »الــحــذر« 
الــدبــلــومــاســي يــســتــوجــب بــعــض الــتــريــث، 
لكن ذلك لم يحصل، بل نشطت المبادلات 
ــكــــل مـــقـــومـــاتـــهـــم  بـــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، بــ
ــاط. والـــــواضـــــح أن  ــ ــربــ ــ ــ ــة، وال ــيـ ــاتـ المـــؤســـسـ
ــبــــاب، يـــريـــد أن يعبر  ــغــــرب، فـــي هــــذا الــ المــ
عــــن اســتــقــالــيــة مــلــمــوســة فــــي الــقــضــايــا 
الــجــوهــريــة، ولا يــســايــر بــالمــطــلــق أطـــراف 
الاتفاق الثلاثي، الذي اختارته هذه المقالة 

زاوية لقراءة الزيارة الحمساوية.
ــم المـــغـــرب أســلــوبــا وعــقــيــدة  تــاريــخــيــا، راكــ
القضية  التعامل مع  محض مغربيين في 
الــفــلــســطــيــنــيــة، بــمــا يــشــكــل عــنــصــر تعاقد 

ــراب نــقــابــة المــحــامــن فــي 1979،  يعلن إضــ
»البعث«،  بمنظمة طلائع  يُــنــدّد  مــن  وأول 
ويرفع قضية ضد الدولة، وأهم شخصية 
لإخـــــراج  ــا،  ــ ــربـ ــ وغـ شـــرقـــا  الأرض،  تـــجـــوب 
ــى نــفــســه  ــمّــ ــن الــــســــجــــون. ســ ــ المـــعـــتـــقـــلـــن مـ
الــحــوار، حيث لا  أثناء  مختار سورية في 
مهمة  أجنبية  شخصية  أو  لسفيرٍ  يمكن 
أن تــأتــي إلـــى ســوريــة مــن دون أن تـــزوره، 
ه الرئيس الظل! وتأخذ منه الحقائق 

ّ
وكأن

الدقيقة عن أوضاع سورية. 
لــم يــتــطــرّق شــيــخ الــحــقــوقــيــن، كــمــا سماه 
بــعــضــهــم، إلــــى مــشــكــات المـــعـــارضـــة، وقــد 
القانونية  الــدائــرة  له وظيفة رئيس  كانت 
فـــــي الائــــــتــــــاف الــــوطــــنــــي لــــقــــوى الــــثــــورة 
الــســوريــة، ولــه كتلة وجماعة  والمــعــارضــة 
فــي المــعــارضــة. ويــقــال أيــضــا، والــلــه أعــلــم، 
إن مبالغ مالية طائلة وصلت إليه بشكل 
ــن تــحــقــيــق  ــ ــن لـــيـــس مـ ــكــ ــــي، ولــ ــرعـ ــ غـــيـــر شـ
صــحــافــي اســتــقــصــائــي ودقــيــق يــؤكــد هــذا 
 فــي هــذا المــوقــع، ولــديــه كل 

ٌ
أو ينفيه. رجــل

الطويل  والــعــمــر  القانونية  الــخــبــرات  تلك 
والــخــبــرة الــســيــاســيــة، وقـــد كــتــب مــذكــراتٍ 
عــديــدة بعثها إلــى الــرئــيــس بــشــار الأســد، 
قبل الثورة، لإيقاف تغول الفساد والتدخل 
 أيدي الأجهزة الأمنية، 

ّ
بعمل القضاء وكف

ويغيب عنه أن يقدّم نقداً للمعارضة، ولا 
سيما أن نقدها لم تعد تقوله شخصيات 
رافـــضـــة لمــؤســســات المــعــارضــة بــعــامــة، بل 
أصبح النقد ينطلق من شخصياتٍ لعبت 
ميشيل  كـــالمـــرحـــوم  فــيــهــا،  أســـاســـيـــا  دوراً 
ــان غــلــيــون  ــرهـ كــيــلــو، ومـــوفـــق نــيــربــيــة، وبـ

الحكومة،  تشكيل  في  الاستعصاء  حالة 
والمعيشية  الاقتصادية  الأمـــور  وتــدهــور 
ــد ألمــــح إلــى  ــيـــة. وقــ ــنـ والاجــتــمــاعــيــة والأمـ
إيمانويل  الفرنسي،  الرئيس  الطرح  هذا 
مـــاكـــرون، فــي أثــنــاء زيـــارتـــه لــبــنــان، عقب 
انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت فــي أغــســطــس/ آب 
ــة دولـــيـــة  ــيـ آلـ تــــحــــدّث عــــن  2020، عـــنـــدمـــا 
لــضــمــان اســتــمــرار الــخــدمــات فــي لــبــنــان، 
للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار.

في المحصلة، البحث عن مخارج داخلية 
للأزمة في لبنان أشبه بالبحث عن إبرة 
النيات معدومة  أن  قــش، طالما  في كومة 
لــالــتــقــاء حــــول نــقــطــة ســــــواء. لــــذا يبقى 
المحرّك الوحيد لحالة الستاتيكو تدهور 
الأوضـــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والأمنية، بشكل يقود إلى فوضى، الأمر 
الذي قد يفتح الباب أمام طروحاتٍ جديدة 
من خــارج المعادلة القائمة، قد تطيح كل 
الحالية لإعــادة إنتاج  الطبقة السياسية 
الــســلــطــة، بــأســمــاء وشــخــصــيــات جــديــدة، 
الــفــاســدة،  السياسية  الطبقة  عــن  بعيدة 
وبـــعـــيـــداً عــــن المـــحـــاصـــصـــات والــــــــولاءات 
الحزبية، تكون قادرة على انتشال لبنان 

من محنته المركّبة.
)كاتب سوري(

ــــم والــــطــــبــــقــــة  ــكـ ــ ــــحـ ــــن الـ ــ ــــي واســـــــــــع بـ ــنــ ــ وطــ
الــســيــاســيــة والـــشـــعـــب، مـــفـــاده الــعــمــل من 
السلم،  إلــى  الدولتين، والانحياز  أجــل حل 
وهـــــو الـــســـلـــوك نـــفـــســـه الـــــــذي يــســلــكــه فــي 
شؤون قضيته الوطنية، الصحراء. وتعي 
الدبلوماسي يلي  الزمن  أن  حركة حماس 
حلفائها  وبعض  والفعل،  بالقوة  الــحــرب 
ــا آخــــــرون  ــدهــ ــريــ ــلــــحــــرب. ويــ يـــريـــدونـــهـــا لــ
لــلــتــفــاوض، وهــــي عــنــدمــا زارت قــيــادتــهــا 
الــقــاهــرة والــــربــــاط، كــانــت تــعــلــم أن الــزمــن 
ــن الـــتـــفـــاوض وتــســلــيــك  ــ الـــحـــاضـــر هــــو زمـ
تريد منها طهران  وقــتٍ  إليه، في  الطريق 
الرمزي من خلال مساندة  التفوق  وأنقرة 
المقاومة على الأرض. كما أن المغرب يعرف 
أن طــهــران لــم تــتــردّد فــي استعمال الورقة 
الــفــلــســطــيــنــيــة مــــع »حــــمــــاس« فــــي تــألــيــب 
ــرأي الــعــام الإســـامـــي، خــصــوصــا باسم  الــ
الممانعة والمقاومة، ضد الرباط. ولا يمكن 
ــران أنــهــا ســعــت إلـــى تسليح  ــ أن يُــغــفــر لإيـ
جبهة بوليساريو، عن طريق التعاون مع 
الرسمية  الحاضنة  باعتبارها  الــجــزائــر، 
لهذه الجبهة الانفصالية، الشيء الذي أدّى 

إلى ما أدّى إليه من قطيعة معلنة.
ــة لــــلــــمــــغــــرب، الـــــعـــــاقـــــات بــن  ــبــ ــنــــســ ــالــ وبــ
مكونات الساحة الفلسطينية، مع احترام 
ــا، يــقــوّي مــوقــعــه داخــل  ــرارهـ اســتــقــالــيــة قـ
ــارة وفــد  الاتــفــاق الــثــاثــي، ويــجــعــل مــن زيــ
»حـــمـــاس« ورقــــة مــريــحــة فـــي وجــــه الــذيــن 
والجيران  الإقليمية  القوى  من  يحاربونه 
»الــتــطــبــيــع«. وإذا تحول  بــاســم مــا يسمى 
ــيــــة نــفــســهــا مــن  مـــوقـــف الـــحـــركـــة الإســــامــ
طبيعة الاتفاق، فإن الذين يرفعون السلاح 
فـــي وجـــه المـــغـــرب بــاســمــهــا لا يــمــكــنــهــم أن 

يواصلوا حروبهم الدونكيشوتية ضده.
والـــواضـــح أن الـــربـــاط تــقــوم، فــي الــفــتــرات 
ــة، بــــــقــــــراءة جـــيـــواســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــ ــرجـ ــ ــحـ ــ الـ
ــد الـــربـــيـــع  ــعـ ــك بـ ــ ــدث ذلــ ــ ــقـــد حــ ــا، فـ ــهـ ــعـ لمـــوقـ
الـــعـــربـــي، وفــــي قــمــة الــــريــــاض الــخــلــيــجــيــة 
عندما   ،2016 نيسان  إبريل/  في  المغربية 
نبهت إلى التحالفات الجديدة التي تبنى 
في الدائرة العربية الإسلامية، قد تعصف 
بالعالم العربي، في موجةٍ ثانيةٍ من تدمير 
مــكــونــات الــــدول، وقــد قــال ملك المــغــرب في 
القمة إن هناك تحالفات جديدة قد تؤدي 
إلــى التفرقة، و»إلــى إعــادة ترتيب الأوراق 
تــه  فـــي المــنــطــقــة«، مـــشـــدّدا عــلــى أن لـــه قــراء
الــخــاصــة للتحولات المــرتــقــبــة، مــن بــاب أن 
المغرب حرّ في قراراته واختياراته، وليس 
مــحــمــيــة تــابــعــة لأي بــلــد، و»ســيــظــل وفــيــا 
بالتزاماته تجاه شركائه الذين لا ينبغي 

أن يروا في ذلك أي مس بمصالحهم«.
ــة الأمـــــــر، الـــتـــحـــولات المــقــبــلــة  ــــي خـــاصـ وفـ
ستمس »حماس« نفسها، داخل الخريطة 
الــســيــاســيــة لــفــلــســطــن، أو داخـــــل الــرقــعــة 
ــو مــــا قــد  ــ ــلـــشـــرق الأوســـــــــط، وهــ الـــكـــبـــرى لـ
 لــلــعــب دور حــيــوي في 

ً
يــجــعــلــهــا مـــنـــذورة

مـــفـــاوضـــات الــــعــــودة إلــــى الـــســـيـــاســـة، كما 
الذي  الجديد  الأبيض  البيت  فريق  يراها 
أكــــد »الــــتــــزام الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــتــعــزيــز 
الشراكة الأميركية الفلسطينية«. ولا شيء 
يمنع من أن تكون للحركة أدوار أقوى، عبر 
مخاطب مقبول لدى الأطــراف المتصارعة، 
ز 

ّ
كما لدى الإدارة الأميركية الجديدة، وعز

ــك تـــصـــريـــح وزيــــــر خـــارجـــيـــة الــــولايــــات  ــ ذلـ
المـــتـــحـــدة أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، عــــن »الــــــدور 
ــــي تـــعـــزيـــز الـــســـام  المـــــحـــــوري لـــلـــمـــغـــرب فـ

والاستقرار في الشرق الأوسط«.
)كاتب مغربي(

هيثم المالح مختار سورية

لبنان وخيارات الحل الممكنة

»حماس« في الرباط من زاوية 
الاتفاق الثلاثي

ليس من التفكير 
الديمقراطي بشيءٍ 
الاعتراض على إجراء 

حوار مع هيثم 
المالح أو سحب 

مقابلة »تلفزيون 
سوريا« معه

البحث عن 
مخارج داخلية 

للأزمة في لبنان 
أشبه بالبحث عن إبرة 

في كومة قش

زيارة وفد »حماس« 
ورقة مريحة للمغرب 

في وجه الذين 
يحاربونه من القوى 

الإقليمية والجيران 
باسم التطبيع

آراء

عيسى الشعيبي

رة بعض الشيء، سيما وأن 
ّ
قد تبدو الأسئلة المتعلقة بإعادة إعمار قطاع عزة مبك

اً، كما أن لدى الأطراف المعنية 
ّ

شهراً واحداً فقط مرّ على وقف إطلاق نار لا يزال هش
الحرب  دمّرته  ما  إعمار  ليس في مقدّمتها عملية  أولويات متضاربة،  المسألة  بهذه 
الوحشية على القطاع المحاصر، وفوق ذلك تزايد حدّة الخلافات الداخلية الفلسطينية، 
وتكاثر عدد الاشتراطات المتبادلة بين المخاطبين بهذه العملية، الأمر الذي قد يؤدّي إلى 

تأخير الخطة، وربما يفضي إلى تقويضها قبل أن تبدأ.
الــســؤال عن سبب  لعل في مقدمتها  الــصــدد،  المقلقة بهذا  هناك حزمة من الأسئلة 
كل هذا التأخر في مسح الأضرار وتقييم حجم الدمار، فضلا عن غياب النية لعقد 
شرف على 

ُ
مؤتمر دولي، مماثل لسابقيه، مكرّس لجمع الأموال وإنشاء آلية دولية ت

مخصصات إعادة البناء، وحدّث بلا حرج عن الإملاءات والقيود الإسرائيلية المسبقة 
والمنشآت،  التحتية  والبنية  المنازل  بترميم  الخاصة  بالمدخلات  يتصل  ما  كل  على 

بذريعة الخشية من استخدام الأموال والحديد والإسمنت في بناء الأنفاق.
الفلسطينية  السلطة  المتعلقة بالخلاف بين  أن أكثر الأسئلة مدعاة للحرج تلك  على 
الــذي يعيد إلى الذاكرة  وحركة حماس، حول من يتولى مهمة إعــادة الإعمار، الأمــر 
المثخنة تلك الخلافات المشابهة، عقب آخر عدوانين سابقين، ويبعث أشد المخاوف من 
ضياع فرصة ثالثة، قد تذهب أدراج الرياح، مجدّداً، على صخرة نزاع يبدو بلا نهاية، 
اعتبارات  خلاله  وتستبد  الجوهرية،  المصالح  على  الصغيرة  الحسابات  فيه  تعلو 
 
ٌ
 مماثلة

ٌ
اليوم، حماسة أنه لا توجد،  الشرعية والأحقية والمكانة على ما عداها. ومع 

مليارات  بدفع  دوليين،  مؤتمرين  في  تعهدوا  الذين  المانحين  اندفاعة  عليه  كانت  لما 
الــدولارات في كل مرّة، لإعادة إعمار غزّة، إلا أن الخلاف المشين على جلد الدب قبل 
اصطياده يحتدم تلقائياً من جديد، على خلفية المنافسات العقيمة ذاتها، من دون 
الفاقة والعوز والحاجة لكل شيء،  الغارقين في  القطاع  أدنى اعتبار لواقع حال أهل 
بما فيه الغذاء والماء الصالح للشرب، ومن دون انتباهٍ إلى أن الاحتفال بالانتصارات 
لا يسدّ رمقاً، ولا يغني عن سؤال. ولعل ما جرى لوزير الأشغال العامة والإسكان 
التابع للسلطة الفلسطينية، محمد زيارة، قبل أيام، لدى دخوله قطاع غزة، آتياً من رام 
 على ما 

ً
الله، بما في ذلك التحقيق معه، ومنعه من ممارسة عمله، أشد النذر خطورة

ينتظر إعمار القطاع المدمّر من إعاقات واستعصاءات، وربما إغلاق نوافذ الفرص، 
حيث من المتوقع أن يُحجم المتبرّعون الدوليون، والحالة هذه، عن الوفاء بتعهداتهم، 
وقد يتذرّعون بهذه الواقعة العابثة للتنصّل مما التزموا به، تماما على نحو ما جرى 
أول  تبدأ من  أن  هــذه  المــرجــوّة  الإعمار  لعملية  ليس مقدّراً  السابقيْ.  المؤتمريْن  بعد 
السطر قبل تحويل وقف إطلاق النار الذي أعلنته إسرائيل من جانب واحد، وقبلت 
به »حماس« بلا شروط، إلى هدنة طويلة، مشابهة للتي وقعت بعد عدوان عام 2014.
المواقف  ناهيك عــن  المحبطة،  الأولــيــة  ــرات 

ّ
والمــؤش الخاطئة،  المــقــدّمــات  تبدو  ذلــك،  إزاء 

رة 
ّ
نبوءةٍ تشاؤميةٍ مبك بمثابة  الإعمار،  إعــادة  إدارة  المتعارضة بشدّة، بشأن هوية 

إزاء راهن ومستقبل عمليةٍ يعوّل عليها الغزيون بلهفة، وينتظرونها بفارغ الصبر، 
ــروا«، حيث يراقب هؤلاء  »أونـ إلــى مــدارس  خصوصا ممن تهدّمت ببوتهم، ولجأوا 
المشهد عن قرب وهم بلا حوْل، متوجّسين من تكرار التجارب السابقة، ومدركين، في 
الوقت نفسه، أن عامل الزمن الذي لا يرحم يعاندهم بشدّة، ويعمل ضدّهم بقسوة، 

ويضاعف من مأساتهم.
بكلام آخر، يبدو أن غزّة التي كانت تقف على مفترق طرق طوال عقود طوال، تقف 
الآن على مفترقٍ أصعب من ذي قبل، بعد أن أدّت ما عليها وأزيــد، وتحملت فوق 
إلــى أن  دت 

ّ
طاقتها وأكــثــر، وتعرّضت ومــا تــزال لخطر عـــدوان وحشي آخــر، وتجل

م إجراء الحساب المؤجّل 
ّ
صارت حياة الناس فيها لا تشبه الحياة، الأمر الذي يحت

طعم بالمجّان، 
ُ
مع النفس، بعيداً عن الأهواء والأوهام والرهانات والشعارات التي لا ت

وهي  بكرامة،  والعيش  للتنفس،  فرصة  غــزّة  لمنح  بها،  التفريط  يُحذر   
ٌ
لحظة فهذه 

 بها على أي حال.
ٌ
جديرة

معن البياري

لا مجازفة في القول إن غالبية من خاضوا في »السوشيال ميديا« بشأن ما تحدّث فيه 
المحامي والحقوقي السوري المعارض، هيثم المالح، عن الناشطة المغيّبة، رزان زيتونة، لم 
يشاهدوا المقابلة التلفزيونية معه على شاشة »تلفزيون سوريا«. بل في الوُسع أيضا 
ترجيح، إن لم يكن تأكيد، أن الذين كتبوا مطالبين القناة الفضائية بسحب المقطع الذي 
ه، لم يشاهدوا المقابلة، ولم يسمعوا 

ّ
يأتي فيه حديث المالح عن زيتونة، واعتذارها عن بث

ما قاله الرجل الذي بدا عند كثيرين أن أعوامه التسعين أمرٌ يؤاخذ عليه )!(، في تلميحٍ 
منهم إلى »خرفٍ« لدى المحامي المعروف. وأول ما يمكن التعقيب به على هؤلاء أن هيثم 
المالح، في إجاباته عن أسئلة الزميل شعبان عبود بشأن رزان زيتونة، أورد تفاصيل 
عمل يومي في مكتبه للمحاماة، وتحدّث بدقة، ومن ذاكرة حية، وسرد ما لديه، ولا أحد 
الــرد عليه سوى زيتونة نفسها، في شأن الخلاف بينهما في مكتب محاماة  يمكنه 
يتبعه، وجعله مقرّا للجمعية السورية لحقوق الإنسان، في دمشق. ولم يبدُ في نبرة 
الرجل أي إساءةٍ إلى شخصها، أو تبخيسٍ منها، وإنما أوضح أن ما جرى كان خلافا 
المعني  الثاني  الطرف  كــان  ــا 

ّ
ولم مــحــدّدة.  بشأن علاقة موظفة بمرؤوسها في مسألة 

بالحكاية مغيّبا، فإن الذي قاله هيثم المالح، على المستوى المهني الوظيفي المحض، لا 
ه في شــيء، ولا يسيء إليه. سيما وأن الرجل كــرّر وصفه تلميذته التي تدرّبت 

ُ
يدين

على المحاماة في مكتبه، وعملت لديه خمس سنوات )كما قال(، بأنها ذكية ونشيطة 
ومتتبّعة، وتفهم عملها، ونظيفة وطنيا. وأفاد أيضا بأنه استوضح من القياديين في 
»جيش الإسلام«، زهران علوش وإسلام علوش، عن مصيرها، وقد ذاع أن هذا التشكيل 
هو الذي اختطفها، )مع زوجها وائل حمادة وسميرة الخليل وناظم حمادي( في دوما، 

وأفاد بأنه كان يسأل من باب أن رزان في مقام ابنته )قال إنها في عمر أحفاده(.
لقد وجد زملاءُ وأصدقاء سوريون في الذي رواه هيثم المالح عن سبب خلاف زيتونة 
معه في عملها في مكتبه للمحاماة سببا مضافا للتعاطف معها، وهي التي تستحق، 
دة، وصفها »ريحانة الثورة السورية« وأيقونتها. ولا جدال في وجوب هذا 

ّ
بجدارة مؤك

التضامن والتعاطف معها )ومع رفاقها(. والغالب أن حالها المؤسف هذا هو وراء ازدراء 
ما قاله المالح، والاصطفاف ضدّه في واقعة خلاف رئيس عمل مع موظفته، فلو كانت 
زيتونة حرّة، وحاضرة بيننا، أو أقله لم تختف في جريمة اختطافٍ خسيسة، لربما 
أعمل بعض الساخطين على الحقوقي السوري المعروف )التسعيني كما يستحسنون 
وصفه!( جدالا مع أنفسهم بشأن صلة عمل موظفةٍ برئيسها، مثلا، ولأمكن أن يصير 
أن  أو  القوية معها،  التعاطف  هــذا، خاليا من شحنات  أراد  لمن  رزان،  مع  الاصطفاف 
إلــى الرجل  يصير الاصطفاف مع المالح بصفته ربّ عمل، بعيدا عن إحــالاتٍ تسيء 
بدوافع الترافع عن امرأة مناضلةٍ مختطفة.  وبشأن قوله عن عدم احتشام رزانة زيتونة 
طفت في دومــا، ما يجعل هذا سببا محتملا لما صار لها 

ُ
ا اخت

ّ
الكافي في لباسها لم

في بيئة محافظة متشددة، كان من الأوْلى أن يتحرّز المالح كثيرا، وهو يأتي على هذه 
المسألة، أو ألا يأتي عليها أبدا. أمّا وقد فعل، فإنه، لم يقل هذا الكلام، من باب التشنيع 
بالمناضلة المعروفة، أو التجريح بها أخلاقيا لا سمح الله. كان يبدي وجهة نظر بكثيرٍ 
من العفوية والعادية، ومن دون علائم سوء نية، وكان حسنا جدّا من محاورِه شعبان 

عبود أنه جادله في هذا الكلام، ولم يكن ردّ المالح متعسّفا أو مكابرا أو معاندا. 
في كل حال، لم يتضمّن كلام هيثم المالح أي إساءة جارحة في شخص رزان زيتونة، 
 ،

ٌ
أو مسّا بها من أي نوع مرفوض. ولذلك، من غريب الغرائب أن يشيع حديثٌ مرتجل

أدنــى مهنية، عــن »ســقــطــةٍ« وقــع فيها »تلفزيون ســوريــا«،  على عــواهــنــه، وبعيدٌ عــن 
ومطالبته بسحب هذا المقطع من مقابلته المطولة معه، بسبب هذا »الخطأ« الذي ارتكبه. 
أما من أراد التشنيع على هيثم المالح، باستدعاء حكاياتٍ وقصص أخرى، فذلك خارج 
سياق المــادة التلفزيونية موضوع الأخذ والــرد هنا، وموضوع المــزاودة المتعجّلة التي 
سارع إليها من لم يسمعوا المقابلة، ومن لا يعرفون أبجديات المحاورات التلفزيونية، 

وتقديم شهادات أهل الخبرة والمعرفة وأصحاب التجارب. .. 
بإيجاز، هيثم المالح موضوعٌ آخر غير موضوع مقابلته في »تلفزيون سوريا«، وغير 

حديثه عن رزان زيتونة، غير المسيء إليها إطلاقا.

محمد طلبة رضوان

النخب وقادة  والأدبـــاء،  والفلاسفة  والمفكرين  العلماء  تاريخه،  الإســام، في  عرف 
الرأي. كما عرف ظاهرة »القصّاص«، الوعاظ، رواة القصص والحكايات والحواديت، 
بهدف التأثير في الناس، واستدرار دموعهم، وسحب الأمــوال من جيوبهم، دعما 
الشديدة،  بالجرأة  يتسمون  الظاهرة  هــذه  أصــحــاب  وكــان  العظة،  صاحب  للشيخ 
والــقــوة فــي طــرح مــا لديهم مــن خــزعــبــات، والــقــدرة، غير الطبيعية على الادّعــــاء.. 
ادّعــاء التقوى، وادّعــاء العلم، وادّعــاء رواية الحديث، وادّعــاء أن النبي قال كذا وكذا، 
الــروايــة من فــان وفــان، واتسم خطابهم بالمبالغة الشديدة،  وادّعـــاء أنهم سمعوا 
ة، والتركيز الكوميدي على المتع الجنسية، والتخويف الشديد، من 

ّ
في وصف الجن

النار، وربطها بمحرّمات متخيّلة، والتدليل على هذه المحرّمات بنصوصٍ متخيّلة، 
الحقيقية،  النصوص  استخدام  أو  إبداعاتهم،  من  موضوعة،  مفترضة،  مخترعة، 
الإســاءة، والإلحاح عليها، ودعمها  انتزاعها من سياقها وتشويهها، وتكرار  بعد 
بسلطة  تصير حقيقة،  الأصـــل، حتى  عــن  المحرّفة  أو  المـــزوّرة  التراثية  بالقصص 
 ولا وجود له من الأصل.    

ٌ
الشيوع، ويصعب إقناع الناس بأن ذلك كله نصبٌ واحتيال

بدأت ظاهرة القصّاص بعد فتنة عثمان، واستمرّت في الدولة الأموية، واستفحلت 
في الدولة العباسية، وجرى توظيفها سياسيا، وكانت لها آثار مرعبة في شيوع 
الأحاديث الموضوعة التي كان يؤلفها هؤلاء القصّاصون، وتسببوا، بطبيعة الحال، 
ه الله لهم، وتقرّبوا إلى 

ّ
في إفساد حياة ناسٍ كثيرين، حرّموا على أنفسهم ما أحل

الله بالجوع والفقر، وهاموا على وجوههم، وتجاوزوا المعرفة العلمية إلى الحكايات 
رون هذه الظاهرة، في حينها، بالنقد والتحليل، 

ّ
والحواديت. وقد واجه العلماء والمفك

روا منهم، ومــن كذبهم 
ّ
الــنــاس حولهم، وحـــذ والتفاف  هـــؤلاء،  ولــم يخشوا شعبية 

وتضليلهم.
استمرت الظاهرة، صعودا وهبوطا، حسب الاستغلال السياسي لها، إلى أن وصلت 
لت فيما سمّوا دعاة الصحوة الإسلامية، ثم الدعاة الجدد، 

ّ
إلى عصرنا الحديث، وتمث

الفضائيات، ودعاة »السوشيال ميديا«، و»اليوتيوبر« الإسلامي. وارتكزت  ودعاة 
على المرتكزات نفسها، واستثمرت في الهزيمة الحضارية، واستفادت من خطاب 
الأنظمة الناصرية والبعثية في الستينيات، وأعادت إنتاجه دينيا في السبعينيات، 
ولم تزل. ومرّرت من تحت لافتات العزّة والكرامة، بالدين طبعا وليس بالوطن مثل 
سابقيهم، كل ما من شأنه تجهيل الناس، وشحنهم بالغضب والكراهية، ودفعهم، 
وطرحت  أخــرى،  أحيانا  وملتويةٍ،  مباشرة حينا،  بخطاباتٍ  والتطرّف،  العنف  إلى 
 الوحيد والاستثناء الفريد. واعتمدت، مثل القصّاص القدماء، 

ّ
نفسها بوصفها الحل

التعاطف والدموع  ة، مع بعد عاطفي مراهق، يستدرّ 
ّ
الغريبة، والشاذ على الأفكار 

والإحساس الدائم بالظلم والمؤامرة عليهم، ومن ثم على الإسلام .. مؤامرة الدولة، 
والحداثيين  واليساريين  والليبراليين  القوميين  مــؤامــرة  فكريا،  المختلف  ومــؤامــرة 
والعلمانيين، مؤامرة الإسلاميين، من غير القصّاص والوعّاظ، مؤامرة الغرب الكافر، 

ط ضدنا. 
ّ
الكون كله يتآمر علينا، والكون كله يتربّص بنا، والكون كله يخط

ــزءا مــن ظــاهــرة الــقــصّــاص الــجــدد،  ــان الــشــيــخ مــحــمــد حــســن يــعــقــوب ورفـــاقـــه جــ كـ
وأمنيًا،  مــاديــا  دعما  ولقيت  وحــيــوات،  عقول  تدمير  فــي  تسبّبت  التي  وخطاباتهم 
لتوظيفهم، وضرب التيار الديمقرطي، ومنهم الإسلاميون الإصلاحيون، بهم. ولذلك 
أستغرب من خطاباتٍ تعتبر الشيخ المسكين ضحية الاستبداد السياسي، وهو ابنه 
وربيبه، ومن خطاباتٍ، من المفترض أنها نخبوية، تعتبر الشيخ عالما، نختلف معه في 
المنهج! لكننا نتضامن معه في مواجهة الاستبداد! أتصوّر أن الموقف »العلمي«، في 
مواجهة ظاهرة القصّاص الجدد، هو موقف العلماء السابقين: المواجهة، والنقد الجاد. 

وليس الغزل الفاحش، والتبرير، تحت لافتات التضامن مع الدواعش والمجرمين.

ممدوح حمادة

في قسم أمراض القلب في أحد المشافي، حيث كنت أخضع للعلاج، أحضروا رجلا 
ينيا كان قد بات ليلته في قسم الإسعاف، ولم تمض دقائق حتى حضر طبيب 

ّ
ست

القسم المسؤول عن عنبرنا، وبدأ إجراء الفحوص المعتادة التي يقوم بها مع كل قادم 
جديد، مثل قياس ضغط الــدم ودرجــة حــرارة الجسم ومــا شابه. وفــي الوقت نفسه، 
وجّــه له ســؤالا اعتاد على ما يبدو أن يوجهه إلى الطازجين من المرضى، فسأله عن 
سبب النوبة القلبية التي أصابته، فقال الرجل الذي عرّف عن نفسه بأنه بروفيسور 
في الاقتصاد إن ذلك يحدث معه كلما انفعل، فسأله الطبيب الذي يبدو أن مزاجه اليوم 

جيد عن سبب انفعاله، فقال:
- أرسلت دراسة اقتصادية تتضمن طرق الخروج من الأزمة الاقتصادية إلى السيد 
الدراسة إلى عالي المقام. الإعدام  العميلة حالت دون وصول  الرئيس، ولكن الحاشية 
 بهذه الحاشية التي تشكل أعمالها ما يشبه الخيانة 

ٌ
شنقا ورميا بالرصاص معا قليل

بدنه قشعريرة تسري في  )الرئيس( سرت في  الطبيب عندما سمع كلمة  العظمى. 
أبدان أفراد الشعب كافة، عند ذكر هذه الكلمة. ولذلك حاول أن يجعله يسكت، ولكن 
ف عن ذمّ الحاشية. أخذ الطبيب يتلفت باتجاه المرضى، وكأنه 

ّ
البروفيسور لم يتوق

دون، عند الحاجة، إنه لم يكن سوى مستمع، ولكن 
ّ
يبحث بينهم عن شهودٍ عيان، يؤك

ع أحدهم أنه نائم، وأخذ يشخر، لكي ينتبه 
ّ
المرضى كانوا قد سبقوه إلى الهرب، فتصن

، كانت على الطاولة. لعجلته لم 
ً
الجميع إلى أنه نائم. وتناول الآخر على عجلٍ جريدة

ينتبه إلى أنها كانت مقلوبة. ولأن أحدا لم يشاركه الحديث، قرّر البروفيسور الصمت. 
نهايات  تلصق  المتنقل  القلب  تخطيط  جهاز  أحضرت  التي  الممرضة  كانت  وبينما 

الأسلاك الموصولة إلى النقاط المطلوبة للتخطيط قال:
- لا نبيّ في وطنه. الحاشية وجدت لا لكي تعرقل عمل سيادته، وتقف حاجزا بينه وبين 
الشعب، بل لكي تساعده في التواصل مع أفراد الشعب. وتحدّث عن فاليري جيسكار 
 بخصوص أزمــه فرنسا الاقتصادية، فلم 

ً
ديستان الــذي أرســل صاحبنا إليه دراســة

الفرنسي وهو  السفير  إذ ضغط  مبادرته،  على  الرجل  بل شكره  أحــد،  عنه  يمنعها 
يصافحه، في أثناء حفلة شاي أقامتها السفارة الفرنسية بمناسبةٍ ما، على يده. وهذه 
كما أكد البروفيسور تعني، بحسب الأعراف الدبلوماسية، »شكرا«. وأطرى البروفيسور 
بشكل خاص على الرئيس الهندي، زين العابدين عبد الكلام، ولكنه، في الوقت نفسه، 
أبـــدى أســفــه، لأن الرئيس فــي الهند مــجــرّد منصب اعــتــبــاري، لا يحل ولا يــربــط. في 
اليوم التالي، التحق بالعنبر عجوز اسمه أبو فيصل. أكد أن ابنه فيصل يفكّ مشنوقا، 
فانتعش البروفيسور، وسأله إن كان فيصل يستطيع القفز فوق الحاشية، فأكد أبو 
الصعداء،  البروفيسور  وتنهد  »فـــوق«.  اثنتين عند  أن كلمة فيصل لا تصبح  فيصل 
وشكر الله على احتشاء العضلة القلبية التي عرّفته بأبي فيصل. وعند قدوم فيصل 
للاطمئنان على أبيه، شرح أبو فيصل له القصة، وطلب منه أن يساعد البروفيسور 
الــدراســة، وأكد   من 

ً
القفز فــوق الحاشية، فوعد فيصل والـــده خيرا، وأخــذ نسخة في 

للبروفيسور أنه سيوصل الدراسة إلى المكان المطلوب، ولكن أبا فيصل سرعان ما غادر 
المشفى بعد ساعات على عجل، ولم يلتق البروفيسور بفيصل بعد ذلك أبدا. قبل وفاته، 
بعد عشرين عاما من مغادرته المشفى، لم يترك البروفيسور بابا لم يطرقه، بحثا عن 
شخصٍ يستطيع القفز فوق الحاشية، لكي يوصل دراسته المحدّثة، تبعا للمعطيات 
الجديدة، أكثر من عشر مرات، ولكنه لم يستطيع العثور على مثل ذلك الشخص. ولم 
ينتبه البروفيسور إلى أنه في أثناء بحثه عن شخصٍ يستطيع القفز فوق الحاشية، 
كانت الحاشية قد تغيرت عــدة مــرّات. مــات البروفيسور، وتحت إبطه دراســة تحتاج 
حصانا يستطيع القفز فوق الحاشية. أرجو، يا بروفيسور، أن تكون، خلال حياتك، قد 
ارتكبت من الآثام ما يكفي لزجّك في الجحيم، لكي تحقق حلمك في الوصول إليه، لأنه 

ت عنه الحاشية.
ّ
المكان الوحيد الذي يمكنك فيه العثور عليه، بعد أن تخل

أسئلة إعمار غزّة هل أخطأ »تلفزيون سوريا«؟

على هامش شهادة 
المعلم يعقوب! القفز فوق الحاشية
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كابول ـ صبغة الله صابر

ــة كـــــورونـــــا  ــائــــحــ ــجــ تـــــأثـــــر الـــــعـــــالـــــم كــــلــــه بــ
ــيـــاتـــهـــا، لـــكـــن الــــوضــــع الاقـــتـــصـــادي  وتـــداعـ
الهش واستمرار دوامــة الحرب منذ عقود 
كما  تــأثــراً.  أكثر  أفغانستان  زمنية طويلة يجعلان 
البلاد، من  الفيروس  الثانية من  أن اجتياح الموجة 
خلال المتحور الهندي، زاد الطين بلة في بلد مدمّر 

بالحرب والويلات الناجمة عنها. 
ــتــــاذ الــجــامــعــي شــكــر الــلــه  يــــروي الأكـــاديـــمـــي والأســ
مــخــلــص لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« قــصــة رفــيــق لــه نقله 
إلــــى مــســتــشــفــى فـــي كـــابـــول بــعــدمــا تـــدهـــورت حــالــه 
الــصــحــيــة إلــــى درجــــة حــرجــة جــــداً بــســبــب إصــابــتــه 
ــقـــول: »اســتــقــبــل المــســتــشــفــى المــريــض،  بـــكـــورونـــا، ويـ
لـــكـــن إدارتــــــــه اشـــتـــرطـــت أن تـــؤمـــن عــائــلــتــه نــفــســهــا 
الــتــي يوفرها هذا  الكمية  عــبــوات الأوكــســجــن، لأن 
إنـــقـــاذه من  ومــحــاولــة  لــعــاجــه  تكفي  لا  المستشفى 
الموت، فاضطررت مع ذويه إلى نقله إلى مستشفى 
المــعــانــاة مــن نقص  آخـــر، حيث تماثل للشفاء، رغــم 

تجهيزات الأوكسجين«.
كل المستشفيات الحكومية والخاصة في أفغانستان 
في وضع مأساوي بسبب كثرة عدد المرضى ونقص 
صابر  محمد  الدكتور  ويعلق  الأوكسجين.  معدات 
سلطان زاده على هذا الموضوع بالقول في حديثه 
لـ »العربي الجديد«: »مشكلة الأوكسجين ذات أبعاد 

التخطيط  البداية  افتقدت منذ  فالحكومة  مختلفة، 
الــجــيــد لمـــواجـــهـــة الـــجـــائـــحـــة. وبـــعـــد المـــوجـــة الأولــــى 
أقــالــت وزيــر الصحة أحمد جــواد عثماني، وأجــرت 
تغييرات في الــوزارة بعد توقيف بعض المسؤولين 
بتهمة الــفــســاد. ولاقـــت هــذه الــخــطــوات ترحيباً من 
ملحة  أخــرى  تدابير  مــع  تترافق  لــم  لكنها  كثيرين، 
لمواجهة  والإعــــداد  للمستقبل  التخطيط  مثل  جـــداً، 
موجة ثانية من الوباء«.  ويتابع سلطان زاده: »من 
السوق، فمشكلة  المشكلة أيضاً عدم مراقبة  أسباب 
كبيرة  بــدرجــة  ليس  لكن  قائمة،  الأوكسجين  نقص 
الــذي فرضه تعمد التجار عــدم توفير  من التدهور 
الــكــمــيــات الـــضـــروريـــة المــطــلــوبــة، وبــيــعــهــا بــأســعــار 
الاحتكار  الحكومة لمنع  أن تتدخل  باهظة من دون 
يرحمون  لا  الذين  التجار  وملاحقة  البيع،  وضبط 
الــشــعــب فــي ظــل الـــظـــروف الــقــاســيــة، كــمــا فــعــلــت مع 
المسؤولين المشبوهين في ضلوعهم بالفساد المالي«.
ويشرح رئيس مستشفى »الحياة« الخاص الدكتور 
أنه  راشــد على صفحته في »فيسبوك«  سيد خالد 
 ونــهــاراً 

ً
يــمّــر بــلــحــظــات صــعــبــة عــنــدمــا يــتــلــقــى لــيــا

اتـــصـــالات مــن عــائــات وأقـــــارب مــصــابــن بــكــورونــا 
لــطــلــب المــســاعــدة فــي الــحــصــول عــلــى أوكــســجــن أو 
ســريــر فـــي المــســتــشــفــى، لــكــنــه يــضــطــر إلـــى الاعـــتـــذار 
لعدم توافر كميات كافية من الأوكسجين وقلة عدد 
الأسرّة. »من هنا أطالب بالتزام التعليمات الصحية 

من أجل الخروج بأقل الأضرار من الأزمة الحالية«.

يــقــولــه ســلــطــان زاده عـــن تحميل  لمـــا  تــأيــيــد  وفــــي 
عدم  مسؤولية  الحكومة  والمتخصصين  المواطنين 
اتخاذ الخطوات اللازمة والضرورية لتفادي الأزمة. 
يقول أحد سكان منطقة أرزان قيمت، محمد شعيب، 
الـــذي واجـــه مــشــكــات كــبــيــرة فــي إيــجــاد أوكسجين 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »اعـــتـــدت على  لأمـــه المــصــابــة، لـــ
الــواحــدة  الساعة  الفجر حتى  طلوع  منذ  الانــتــظــار 
ظهراً أمام باب إحدى شركات الأوكسجين للحصول 
على عبوة أوكسجين واحدة، علماً أن عمتي توفيت 

بسبب عدم  العثور على أوكسجين«.
يضيف شعيب: »المشكلة الأساس هي الفساد الذي 
يُضاعف سعر عبوة الأوكسجين في السوق، بسبب 
ــا«. ويــكــشــف أن أشــخــاصــا  ــاءهـ ــفـ تــعــمــد الــتــجــار إخـ
أفغانية  أوكــســجــن بثلاثة آلاف  أســطــوانــة  اشــتــروا 
لا  الــحــقــيــقــي  ســـعـــرهـــا  أن  حــــن  فــــي  دولاراً(،   37(
أعــزو  »لــذا  دولارات(،  )تسعة  أفغانية   700 يتجاوز 
الدولة  إلــى بــطء الحكومة وأجــهــزة  هــذا الاستهتار 
الفساد«. من  أو مشاركتها نفسها في  التحرك،  في 
جهتها، تؤكد الحكومة أنها فعلت الكثير، لكن حجم 
الجائحة أكبر مــن قــدراتــهــا، وتتحدث عــن »إســراف 

في استخدام المواطنين للأوكسجين«. 
وكــــان وزيــــر الــصــحــة الــدكــتــور وحــيــد الــلــه مــجــروح 
ــابــــول،  ــقــــده فــــي كــ ــافـــي عــ ــــف فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـ وصــ
الأوضــــــاع بــأنــهــا مــقــلــقــة جــــداً فـــي ظـــل ارتـــفـــاع عــدد 
الــوفــيــات يــومــيــا. وأشـــــار إلـــى أن »مــشــكــلــة النقص 

لــــم تــمــنــع وزارة الــصــحــة  الــــحــــاد فــــي الأوكـــســـجـــن 
ــى جــمــيــع المـــرضـــى المـــوجـــوديـــن في  ــن إيـــصـــالـــه إلــ مـ
قائمة  تظل  المشكلة  لكنها  الحكومية،  المستشفيات 
وتتفاقم، وأهم أسبابها الاستخدام المفرط للعبوات 
في المستشفيات الخاصة والمواطنين معاً«. وأوضح 
مجروح أن »سبع شركات تنتج عبوات الأوكسجين 
في كابول، وتــزود السوق يومياً بـ 3850 أسطوانة، 
لمعالجة  الحكومية  المستشفيات  إلى  ينقل بعضها 
مرضى الجائحة، والباقي يعرض في السوق الذي 
ــفـــاء تـــجـــار كــمــيــات من  يــشــهــد احـــتـــكـــاراً فـــي ظـــل إخـ

الأوكسجين ليبيعها بأسعار عالية«. 

مجتمع
قال وكيل وزارة الهجرة العراقية كريم النوري إن عدد الأسر المتبقية في مخيمات النزوح هو 39 
ألفاً، مؤكداً في حديث لصحيفة »الصباح« الرسمية، أن أغلب النازحين يقطنون في مخيمات إقليم 
كردستان. ولا تزال عشرات آلاف الأسر العراقية النازحة غير قادرة على العودة إلى منازلها، بحسب 
وزارة الهجرة في بغداد، بينما يؤكد مسؤولون أن عودة نازحي بلدة جرف الصخر بمحافظة بابل، 
جنوبي البلاد، وبلدات أخرى، مثل العودة ويثرب والعويسات، لا تزال صعبة بسبب سيطرة فصائل 
)العربي الجديد( مسلحة ضمن »الحشد الشعبي« على المنطقة ورفضها الانسحاب منها. �

 واقعة الصّدم التي أدّت إلى مقتل رجل وإصابة آخر خلال 
ّ
أعلنت السلطات الأميركيّة يوم الأحد أن

 إجراميّاً«. وكان سائق شاحنة 
ً
مسيرة للمثليّين في فلوريدا هي »حادث مأساوي« وليست »عملا

قد صدم عدداً من الأشخاص الذين تجمّعوا للمشاركة في مسيرة للمثليين في الولايات المتحدة 
برايد«  مــانــورز ستونوول  »ويلتون  بــدايــة مسيرة ومهرجان  فــي  الحادثة  ووقــعــت  السبت.  يــوم 
للمثليّين والمتحوّلين جنسيّاً قرب مدينة فورت لودرديل في ولاية فلوريدا، وأثارت تساؤلات حول 
)فرانس برس(  أم لا.  �

ً
ما إذا كانت متعمّدة

واقعة الصدم بفلوريدا ليست عملاً إجرامياًّالعراق: آلاف الأسر بالمخيمات تنتظر العودة

الاستعدادات  على  طــرأ  تحسّناً  أن  خبراء  يــرى 
الأفغانية  الصحية  القطاعات  اتخذتها  التي 
تخصيص  ومنها  كورونا،  جائحة  لمواجهة 
العاصمة  في  مصابين  لاستقبال  مستشفيات 
كابول وأقاليم عدة. لكن أزمة نقص تجهيزات 
في  وتسببت  الحكومة،  أرهقت  الأوكسجين 

عدد كبير من الوفيات.

الحكومة مرهقة

يُفترض أن تغمر السعادة أصحاب المتاجر التي 
نجت من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة 
كورونا وسط مدينة شيكاغو الأميركية مع إعادة 
فتح المدينة. لكنّ كثيرين يخشون تصاعد العنف، 
الحركة  واستعادة  الزبائن  عــودة  دون  يحول  ما 
التجارية عافيتها. ويقول المحامي ستيف بوروز 
)48 عاماً(، الذي عاش في شيكاغو طوال حياته: 
»لم أشعر يوماً بعدم الأمان كما أشعر الآن. أعمل 

للمجيء  ني غير مستعد 
ّ
لكن المــديــنــة،  فــي وســط 

إلــى هــذه المنطقة في المساء أو في عطلات نهاية 
الأسبوع«. في حال امتنع الناس من أمثاله، وسكان 
الضواحي، والملايين من السياح الذين يقصدون 
، عن المجيء إليها، فستشعر شركات 

ً
المدينة عادة

شــيــكــاغــو بـــالـــعـــواقـــب، خــصــوصــا أنّ الأوضـــــاع 
المــضــطــربــة فــي الأشــهــر الــســتــة عــشــر المنصرمة 

تركت أثراً سلبياً على كثيرين.

ـــعـــدّ ثــالــث أكــبــر مــديــنــة 
ُ
ت الــتــي   أنّ شــيــكــاغــو، 

ّ
إلا

 أنحاء 
ّ

أمــيــركــيــة، ليست حــالــة مــعــزولــة. ففي كــل
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، ثــمــة مــــدن تــشــهــد تــصــاعــداً 
»كرايم  لمختبر  التنفيذية  المــديــرة  وقالت  للعنف. 
فــــي جــامــعــة  الـــجـــريـــمـــة  بــــدراســــة  المـــعـــنـــي  لاب«، 
شيكاغو، روزيانا أندير: »لا أحد يعرف حقاً ما 
ستخدَم 

ُ
أدى إلى هذا الارتفاع في الجرائم التي ت

العنف.  فيها الأسلحة وأنـــواع أخــرى مــن جــرائــم 

الــجــائــحــة أدت إلـــى تــفــاقــم الــكــثــيــر مـــن المــشــاكــل 
 

ّ
 شـــيء، وضــخــمــت كــل

ّ
الاجــتــمــاعــيــة. فــاقــمــت كـــل

شيء«، على حدّ قول أندير. 
ــبــلــدي لــلــمــديــنــة ريــمــونــد  وقــــال عــضــو المــجــلــس ال
المجرمين.  على  تقبض  أن  يجب  »الشرطة  لوبيز: 
الحدائق  وبناء  الزهور  زراعــة  التوقف عن  عليها 

العامة، والبدء بالقبض على مرتكبي الجرائم«.
)فرانس برس(
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آراء

محمد أبو رمان

ــــف، مــحــمــد 
ّ
ــق ــر الـــنـــاشـــط الـــشـــبـــابـــي المــــثــ ــ

ّ
يــــؤش

الزواهرة، إلى ملاحظةٍ مهمةٍ على هامش بيان 
ائتلاف العشائر الأردنية للإصلاح الأخير )في 
الذكرى العاشرة لتأسيس الائتلاف(، فالبيان 
كــتــب بــلــغــة ســيــاســيــة قــويــة ومــتــمــاســكــة، فيه 
 للوضع الحالي في البلاد. 

ٌ
 مهمة

ٌ
 نقدية

ٌ
سردية

ه يخرج عن التأطير النمطي 
ّ
والأهم من ذلك أن

الـــذي أريـــد وضــع الــخــطــاب »الــعــشــائــري« فيه 
الرسمية،  السياسات  لكل  إمّا موالياً  بوصفه 
مهاجماً للمعارضة، أو بوصفه خطاباً يمينياً 
يقوم على التخوّف من المكونات الاجتماعية 
الأخرى، أو تفوح منه رائحة العنصرية. على 
المواطنة  البيان عن  ذلــك، تحدث  النقيض من 
الشمولية بوصفها أساس العلاقة بين الدولة 
والمواطن، وطالب بملكيةٍ دستوريةٍ تقوم على 
رفض  وعلى  البرلمانية«،  الحكومات  »دسترة 
الــقــرار«، وعلى نقض ما آلت إليه  »التفرّد في 
»سكرتارية  بمثابة  أصبحت  إذ  الــحــكــومــات، 
 تتحمّل 

ً
تنفيذية«، وليست حكوماتٍ سياسية

مسؤولياتها الدستورية في البلاد.
ـــه يــأتــي بعد 

ّ
أهــمــيــة الــبــيــان الــصــادر أخــيــرا أن

تا مضجع الجميع في 
ّ

أزمتين عاصفتين أقض
الأردن؛ قضيتي الأمير حمزة والنائب السابق 
وكلتاهما  حــالــيــا،  المعتقل  الــعــجــارمــة  أســامــة 
والعشائر  النظام  بــن  العلاقة   

ّ
أن إلــى  نبّهتا 

ــلــت تــاريــخــيــا الـــقـــاعـــدة الاجــتــمــاعــيــة 
ّ
الـــتـــي مــث

لبت رأساً على 
ُ
الصلبة له تغيّرت تماماً، بل ق

مهنا الحبيل

الرفض  إشكالية  للكاتب  سابق  مقال  تــنــاول 
ــة بـــعـــض المــثــقــفــن  ــا بــــشــــراســ ـــاهـ

ّ
ــن ــبـ ــتـ ــي يـ ــتــ الــ

من  للموقف  التراثية  والتيارات  الإسلاميين، 
تقييم روايات الآحاد، المثيرة للجدل، من حيث 
مصادمتها الكليات القرآنية، أو العقل المطلق، 
أو تلك المؤسِسة لتشريع ملتبس غير واضح 
فـــي تـــاريـــخ الـــشـــريـــعـــة، ومــخــتــلــط فـــي دورتــــه 
الزمنية بتوظيف اجتماعي أو سياسي. وركّز 
المقال على أن رد روايــات الآحــاد أمرٌ رائج في 
جدل أهل العلم من قديم، احتجاجاً لم يعتقد 
كــل منهم بصحة روايــــة أخــــرى، أو اضــطــراب 
كليا.  قرآنيا  المقصود ومصادمته أصلا  المتن 
ــردة، في أزمنة عديدة، 

ّ
القاعدة مــط ظلت هــذه 

بعضها شــهــد مــآســي لــعــلــمــاء الــسُــنــة ذاتــهــم، 
أو عــلــمــاء الــفــقــه، أو فـــي الــفــلــســفــة الإســامــيــة 
ــوا تــحــفــظــهــم عـــلـــى بــعــض  ــ ــرحـ ــ ــا، وطـ ــيــــرهــ وغــ
 لتصفية 

ً
الروايات، وهو ما كان أيضاً مدخلا

الـــحـــســـابـــات بــــن بـــعـــض الــــتــــيــــارات المــذهــبــيــة 
القديمة، أو بين بعض العلماء ذاتهم، فأخذوا 
ــــاق الــعــلــم المــخــتــلــفــن عن  يُـــحـــرّضـــون عــلــى رفـ
مدارسهم، مستقوين بالسلطة، بحجّة ضلال 
الإمـــــام المــخــالــف لــهــم، فــيــمــا كــانــت السخيمة 
تلعب  الــجــهــل،  أو  الــنــفــس  النفسية وحــظــوظ 

دوراً في القطع في تضليل الشيخ المجتهد.
أما في الإطــار المعرفي، والــذي نعني به كيف 

إياد الدليمي

مع كل انغلاق يصيب العملية السياسية في 
العراق، تتجدّد الدعوات إلى إقامة فيدراليات، 
ــيـــات الــتــي  ــيـــدرالـ ــفـ يــعــتــقــد أصـــحـــابـــهـــا، أن الـ
جنبيها  بــن  تحمل  أن  يمكن  بها  يطالبون 
خلاصا لأفقٍ مسدودٍ وطرقٍ باتت لا توصل 
إلــى الــضــوء الـــذي يــقــال إنــه مــوجــود فــي آخر 
النفق. واليوم، في ظل حالة من الاستقطاب 
ــداد الــذي  ــ الــســيــاســي الـــحـــادّ، وتـــصـــارع الأضـ
تــعــيــشــه المـــكـــونـــات الــســيــاســيــة المــخــتــلــفــة في 
العراق، عادت الدعوة هذه لتطفو على سطح 
الأحــــداث، ويـــرى أصحابها أنــهــا بــاتــت أكثر 
حـــاجـــة، ويـــعـــتـــقـــدون أنـــهـــا أكـــثـــر نــضــجــا من 

دعوات سابقة.
مصطلحا  بوصفها  الــفــيــدرالــيــة،  كــانــت  وإذا 
غربيا، تعني الاتحاد، فذلك لا يعني، بأي حال، 
أن يكون ناتجا عن اتحاد عدة دول متفرّقة، 
للفيدرالية،  الأوحـــد  التعريف  يعني  لا  فذلك 
فهو يعني أيضا تفكّك إحدى الدول الموحدة 
إلى ولايات وأقاليم، كما يعرّفه سعيد السيد 
عــلــي فـــي كــتــابــه »المـــبـــادئ الأســاســيــة للنظم 
الــســيــاســيــة وأنــظــمــة الــحــكــم المــعــاصــرة« )دار 
وبالتالي،   .)2005 القاهرة،  العربية،  النهضة 
لا تأتي دعوة بعض الساسة في عراق اليوم 
لتفتيت   

ً
محاولة فيدرالي  عــراق  تشكيل  إلــى 

الــبــلــد أو تقسيمه، كــمــا يـــؤكّـــدون، وإنــمــا هي 
ــل لـــحـــالـــة الاســـتـــعـــصـــاء  ــاد حــ ــجــ ــة لإيــ ــاولـ مـــحـ
الــعــراق بعد 18  إليها  الــتــي وصــل  السياسي 

عقب، فأصبح الحراك الموجود في المحافظات 
الأردن(  في  العشائرية  للبنية  حاضنة  )تعدّ 
المرتفعة هو  السقوف  والمــعــارض ذو  الشرس 

الأكثر حضوراً وتأثيراً في المشهد الأردني.
 تــمــامــا بين 

ٌ
ــة ــحــ  واضــ

ٌ
ــمّـــة فــــــروق بــالــتــأكــيــد، ثـ

الــخــطــاب الــــذي اســتــخــدمــه الــنــائــب المــفــصــول 
الــعــجــارمــة وخــطــاب الإصــــاح الــحــالــي، وبــن 
ها 

ّ
فت، خلال الأعوام الماضية، بأن

ّ
خطابات صُن

تنتمي إلى »يمين اليمين«، وهو اتجاهٌ يغازل 
العشائر، من منظور هوياتي  أبناء  هواجس 
مقلق للجميع، فيما يأتي هذا الخطاب اليوم 
)ائتلاف العشائر( مع تحولاتٍ ملحوظةٍ على 
خطاب الحراك في المحافظات، ليتلبّس طابعاً 
سياسياً مختلفاً عن كل ما سبق، يربط نفسه 
السياسي،  والإصــاح  الديمقراطية  بمفاهيم 
وفي الوقت نفسه، بسقوف مرتفعة أعلى من 
التقليدية،  المعارضة  إليها  تدعو  كانت  التي 
ما  الــتــي  المسلمين  الإخـــوان  فيها جماعة  بما 
النظام بوصفها  إليها مؤسسات  تــزال تنظر 
»الخصم الرئيس«. يشير ما سبق، أيضاً، إلى 
أهمية التمييز علمياً وواقعياً بين »العشائر« 
ــا؛ فــالــعــشــائــر  ــيـ ــيـــاسـ ــة« سـ ــ ــدولــ ــ ــر الــ ــيـ و»تـــعـــشـ
أو  ــداتٍ  وحــ ليست  مجتمعية  بنية  بوصفها 
أحزابا سياسية صلبة، ولا تتعامل على هذا 
الأســاس، في الأصــل، وتجد، تاريخياً، في كل 
السياسية  ــــوان  الألـ مختلف  أردنـــيـــة،  عــشــيــرة 
والفكرية والثقافية، من هو معارض، ومؤيد، 

شيوعي وإسلامي وقومي .. إلخ.
ــدة هــرمــيــة أبـــويـــة، خــال  ــ لـــم يــكــن هــنــالــك وحـ

المحققة،  وتــقــريــراتــهــا  الــسُــنــة  نــصــوص  نفهم 
الإنسانية،  والرحلة  الكوني،  العالم  وعــي  في 
ـــحـــد وتـــتـــفـــق مـــعـــالـــم الــــرســــالــــة فــي 

ّ
وكـــيـــف تـــت

ل والمـــقـــطـــوع بصحته 
ّ
ــنــــز ــ

ُ
ــيــهــا، الــكــتــاب الم

ّ
شــق

للحياة  التقريرية  وآثارها  النبوة  حديث  من 
الإنــســانــيــة وحركة  الـــذات  البشرية ومــصــالــح 
عمران الأرض، فإن المركز المعرفي واحــدٌ هنا، 
ــقــــرآن من  فـــا يــمــكــن أن يـــقـــال إنـــنـــا نــعــتــمــد الــ
ة المعرفية، فهي هنا شريك 

ّ
السُن دون حقائق 

مُكمّل، وإن بقيت للقرآن الكريم قداسته، غير 
وعليه،  منهما.  تستقي  الإسلامية  المعرفة  أن 
فـــإن رفـــض المـــيـــراث الــنــبــوي الـــذي يــوضــع في 
ســيــاقــه الــصــحــيــح، ويُــفــهــم مـــن خــــال تــوافــق 
النص وصحته، وعوامل تنزيله تشريعياً، أو 

عناصر فهمه معرفيا، تعسّف غير مبرّر.
الرفض بناءً على إرث  يُقر هــذا  أن  ولا يمكن 
ـــلـــط بــعــضــه بــالــنــص 

ُ
ــــذي خ الـــتـــراث الــســيــئ الـ

النبوي، بل من خلال مركزية التشريع ودقته، 
القرآنية  الرؤية  مع  الكونية  الدلائل  وتطابق 
لــذلــك، نسير فــي تتبع  والنبوية مــعــا. ووفــقــا 
إرشـــاد الإســـام إلــى معادلة الإنــقــاذ الروحي 
ــة الـــتـــدافـــع الــعــمــرانــي  ــاعـ ــنـ والأخـــــاقـــــي، وصـ
ــذا نــجــده  ــ ــــأرض وشـــركـــائـــهـــا. وهـ الـــرشـــيـــد، لـ
حــاضــراً فــي المـــيـــراث الــنــبــوي، فــي المــســاريــن، 
الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي، وفـــي فــهــم التعامل 
مع تنوع الأمم، ومركزية المساواة فوق العرق 
واللون، ومراعاة أحوال الأمم وطبائعها، كما 

عاماً من سقوط نظام الحكم الواحد والحزب 
الواحد والدولة المركزية الشمولية.

الدولة لعام 2003، والذي  إدارة  يؤكد قانون 
صدر عقب الغزو الأميركي العراق، في مادّته 
الرابعة؛ إن نظام الحكم في العراق جمهوري 
اتــحــادي فــيــدرالــي، فــي حــن أشـــار الــدســتــور 
2005، بشكل صريح  عـــام  الــصــادر  الــعــراقــي 
وواضــــح ومــفــصــل، إلـــى الــفــيــدرالــيــة، إذ أكّـــد، 
في المادة الأولى، أن »جمهورية العراق دولة 
اتحادية واحدة مستقلة«. أما في إطار حديث 
الدستور عن الأقاليم، فنصت المــادة 116 من 
الـــبـــاب الــخــامــس أن »الــنــظــام الاتـــحـــادي في 
جمهورية العراق يتكون من عاصمة وأقاليم 

ومحافظات لامركزية وإدارات محلية«.
وبعيدا عن بعض المواد الدستورية الغامضة 
والفيدرالية،  بالأقاليم  الخاصة  والمتناقضة 
فإن الدستور العراقي بقي، بعد أكثر من 13 
عاماً على كتابته وإقـــراراه، حبراً على ورق، 
ســواء في ما يتعلق بالأقاليم أو الفيدرالية، 
فلا إقليم تشكل، ســوى ما كــان واقــعــا. وهنا 
يــشــار إلـــى إقــلــيــم كــردســتــان الـــعـــراق، بــعــد أن 
بــاءت كل المحاولات التي سعى إليها بعض 
الــســاســة الــعــراقــيــن إلــى إقــامــة أقــالــيــم، ســواء 
في جنوب العراق أو شماله، بالفشل، بسبب 
تــعــنــت ســلــطــة المـــركـــز، بــل قــامــت بــتــجــريــم كل 
من طالب بإقامة إقليم أو دعا إلى ذلــك، كما 
حصل مع دعاة إقليم صلاح الدين في شمال 

بغداد قبل عدة سنوات.
الــيــوم، وفــي ظــل هــذا الاستعصاء السياسي 

العقود السابقة، منذ أن بــدأت الدولة بالفعل 
ترسّخ أقدامها، وتثبّت جذورها في المجتمع، 
فــي الــنــصــف الأول مــن الــقــرن الــعــشــريــن، وفــي 
الــراحــل الحسين،  فــي عهد  الــتــحــديــث،  مرحلة 
الـــنـــصـــف الــــثــــانــــي، بـــــــدأت الــــــروابــــــط المـــدنـــيـــة 
 

ّ
ــة والـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة تــحــل مــحــل ــاديـ ــتـــصـ والاقـ
علاقات  فــي  العشائرية  الاجتماعية  الــروابــط 
ه 

ّ
الناس ببعضهم.  المفارقة تكمن، هنا، في أن

بــعــد ذلـــك الــنــجــاح فــي تــعــزيــز مفاهيم الــدولــة 
ــادت الــســيــاســات  ــ والمـــواطـــنـــة والمـــؤســـســـات، عـ
الــرســمــيــة، فــي مــرحــلــة لاحــقــة، إلـــى »اخـــتـــراع« 
العشائرية لمواجهة المعارضة، وضمان وجود 
للسياسات  الكاملة  المـــوالاة  من  صلبة  قاعدة 
خدمت عقدين 

ُ
الرسمية، تلك اللعبة التي است

بـــصـــورة مــلــحــوظــة )مـــنـــذ الــتــســعــيــنــيــات إلــى 
ــى الــضــد  لــحــظــة الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي( انــقــلــبــت إلــ
تماماً فــي مرحلة لاحــقــة. أصبحت مــا تسمى 
ــاء« عــبــئــا كــبــيــراً على  ــتــــرضــ ســـيـــاســـات »الاســ
الـــدولـــة اقــتــصــاديــا، فــلــم تــســتــطــع الاســتــمــرار 
على  يقوم  بها، وتحوّلت نحو خطاب جديد 
ل 

ّ
التحل وعلى  التوظيف،  عن   

ً
بديلا التشغيل 

ما  الــوظــائــف،  بتأمين  التاريخية  العلاقة  مــن 
انعكس، في المقابل، على الأوضاع الاقتصادية 
البطالة، وفاقم  في المحافظات ورفع منسوب 
الـــفـــجـــوة الــطــبــقــيــة بـــن عـــمّـــان والمـــحـــافـــظـــات، 
ــابــــات مـــتـــضـــاربـــة فــي  وانـــبـــثـــقـــت عـــنـــهـــا خــــطــ
الــيــمــن، أو الخطاب  المــحــافــظــات؛ ســـواء يمين 
 مسيّس صاعد 

ٌ
اه جيل

ّ
الذي يتبن الإصلاحي 

فــــي أوســــــــاط المـــحـــافـــظـــات المـــخـــتـــلـــفـــة، بــيــنــمــا 

هــو فــي فلسفة التشريع فــي المــيــراث النبوي. 
وفـــــي دلائـــــــل الــــرشــــد والــــخــــيــــريــــة، ومـــســـاحـــة 
الطهارة وعناصر السلامة الجسدية والبيئية 
ــــوراً أخـــاقـــيـــا  ــتـ ــ الــــتــــي يـــمـــثـــل مــجــمــوعــهــا دسـ
وفكرياً وعلمياً. نعم هو لا يُقدّم كمواد علوم 
الكوني  الفهم  يُقحَم  بحتة ولا تطبيقية، ولا 
أو الأخــــاقــــي لــلــتــشــريــع، كــنــظــريــات عــلــمــيــة، 
وإنما دلائل كونية ومعرفية، تدعم كل العلوم 
للبشرية، وتقدّم دلائــل متواترة عن  الخيرية 
المعرفة الإسلامية، وعن تميزها لهذه  صحة 
الــحــيــاة الــبــشــريــة. ولــذلــك يُــفــرد الــخــطــاب هنا 
ــة، 

ّ
ــدارات فــي فــهــم نــصــوص الــسُــن ــ عــن هـــذه المــ

والتي بعضها أحــداث في حياة النبي صلى 
عامة،  تشريعات  وبعضها  وسلم،  عليه  الله 
ــة، وبــعــضــهــا  وبــعــضــهــا اســـتـــثـــنـــاءات خــــاصــ
ســكــوت، وبعضها تــعــايــش مــع واقـــع وحــيــاة 
جزيرتهم.  وخـــارج  الــعــرب  داخـــل  اجتماعية، 
كما أن بعض النصوص والتشريعات النبوية 
مــنــضــبــطــة فــــي اتــــجــــاه المـــصـــالـــح الـــدنـــيـــويـــة 
للناس، في أحوالهم وأرزاقهم، أو في نظمهم 
الاجــتــمــاعــيــة أو الــســيــاســيــة، أو فـــي مــرونــة 
التدافع،  العلاقات، والتي تبقي دومــا مفهوم 
أو الــنــظــام الــعــقــابــي، تــحــت كــلــيــات المـــســـاواة 
العادل، والعفو والإحسان، وهي  والقصاص 
 ضــخــم مــحــقــق فـــي الــســنــن والــســيــرة، 

ٌ
ــيـــراث مـ

بنيت عــلــى بعضه مــواثــيــق رشــيــدة بــن أمــم 
المــســلــمــن، وبـــن المسلمين وغــيــرهــم. ويــؤخــذ 

الــــذي يعيشه الـــعـــراق، وســطــوة قـــوى خــارج 
الشعبي  الحشد  إلــى  يــشــار  السلطة،  هيكلة 
تــحــديــدا. ومـــع قـــرب الانــتــخــابــات المـــقـــرّرة في 
 
ً
أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المــقــبــل، فـــإن ســاســة
أمام ناخبيهم،  الإقليم  كثيرين رفعوا شعار 
ــار، وربـــمـــا  ــ ــبـ ــ وخـــصـــوصـــا فــــي مــحــافــظــة الأنـ
حتى الموصل والبصرة، ليس بسبب هيمنة 
الشعبي، على  حة، تنتمي للحشد 

ّ
قوى مسل

وتحكّمها  العراقية  الــدولــة  مفاصل  مختلف 
بــالــقــرار، وإنــمــا أيــضــا بسبب الــفــســاد المــالــي 
ــه فــــي مــخــتــلــف  ــابـ ــنـ الـــكـــبـــيـــر الــــــذي ضـــــرب أطـ
مفاصل الجسد العراقي، فلم يبق لمحافظات 

سيّر به شؤونها.
ُ
غنية كثيرة شيئا ت

هل يمكن أن تسمح قوى اللادولة التي باتت 
العراقية  الــدولــة  مفاصل  أغلب  على  تسيطر 
الصلاحيات  المركز  تنازع  فيدراليات  بإقامة 
ــلـــطـــات؟ عــمــلــيــا، لـــن تــســمــح مــثــل هــذه  والـــسـ
بــأي خــروج إداري لهذه المحافظة أو  الــقــوى 
تــلــك، لأنــهــا تـــدرك جــيــدا أن ذلــك سيعني، من 
بين ما يعينه، إغلاق كل المكاتب الاقتصادية، 
وإنــــهــــاء ســيــطــرة المــلــيــشــيــات المــســلــحــة على 
المحافظات،  تلك  فــي  كثيرة  حيوية  مفاصل 
ــوارد هـــائـــلـــة، كــانــت  ــ وبــالــتــالــي خــســارتــهــا مــ
تـــســـمـــح لــــهــــذه المـــلـــيـــشـــيـــات بـــالـــتـــمـــوّل مــنــهــا 
وديمومة وجــودهــا، طبعا بالإضافة إلــى ما 
تتقاضاه هذه الميلشيات وتأخذه من خزينة 
الدولة شهريا نظير حماية شكل الدولة، إن 

جاز قول ذلك.
لــكــن، وعــلــى الـــرغـــم مـــن كـــل الــتــعــقــيــدات الــتــي 

العلاقة  الإبقاء على  الدولة  حاولت سياسات 
التحولات  وتجاهل  الكامل(،  )الــولاء  السابقة 

الكبرى البنيوية في هذه العلاقة.
من الظلم والإجحاف، إذاً، اختزال ما يحدُث في 
المحافظات من خطاباتٍ وحراكاتٍ وتحولاتٍ 
بلونٍ واحــد، أو بجملة واحــدة »العشائرية«، 
 ومـــتـــحـــوّل 

ً
ــثـــر تــفــصــيــا ــــنــــا فــــي مــشــهــد أكـ

ّ
لأن

ومتعدّد. وأمــام جيل شبابي صاعد مختلف 
ــافـــظـــات جـــمـــيـــعـــا، يــكــتــوي  ــر فــــي المـــحـ ــايـ ــغـ ومـ
الاقتصادي  والتهميش  والفقر  البطالة  بنار 
والسياسي، فقد »صحا« وعيه الجيلي على 
الوظائف مع غياب  تقديم  الــدولــة عن  توقف 
ــح لــلــقــطــاع الـــخـــاص وفــــرص الــعــمــل في  واضــ

في  البشري  التطور  معنى  الاعتبار  في  هنا 
زمنهم، وفهم كل دورة تاريخ وما كانت عليه 
الأمم السالفة في ذلك الزمن، وما بين ما مكث 
في الأرض من حِكَم النبوة وما كان زبداً في 
إرث تلك الأمــم، حتى أن بعضها، على سبيل 
له إرث قومي اجتماعي صراعي  كــان  المــثــال، 
ــــام، مــع طــوائــف  قــديــم، قــبــل دخــولــه فــي الإسـ
مسيحية أو وثــنــيــة، ثــم ألــبــس ذلـــك الــصــراع 

ــف المــشــهــد الـــعـــراقـــي، ومــنــهــا مـــا يتعلق 
ّ
تــغــل

فــإن ملامح  ــة،  الإداريـ الأقاليم  إقامة  بمطالب 
تؤكد  والمعقد  الضبابي  المشهد  لهذا  كثيرة 
أن وجود قوى إقليمية، وربما دولية، داعمة 
لهذا التوجه، تعاضدها قوى سياسية داخل 
الـــعـــراق، قـــد تــجــعــل مـــن هـــذه المــطــالــب واردة 
ــى الــنــهــايــات  الــتــحــقــق، وقـــابـــلـــة لـــلـــوصـــول إلــ
المطلوبة. وهنا لا بد أن يُشار إلى أن الرئيس 
الأميركي، جو بايدن، كان من أوائــل الداعين 
الــعــراق إلــى ثــاث دول أو ثلاثة  إلــى تقسيم 

أقاليم في عام 2006.
يــضــاف إلـــى ذلـــك أن إيــــران، المــتــحــكّــم الفعلي 
بـــالمـــشـــهـــد الــــعــــراقــــي مــــن خـــــال الأحـــــــــزاب أو 

المـــحـــافـــظـــات، وضـــعـــف الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة 
المعولم  الاقتصاد  في  للاندماج  تؤهله  التي 

المهيمن في الأردن.
الاقــتــصــادي للحكومة  الــخــطــاب   

ّ
أن صــحــيــحٌ 

ــوام  ــ ــ الأردنـــــيـــــة شـــهـــد تــــحــــولًا مـــهـــمـــا فــــي الأعـ
 -  2016( الملقي  هــانــي  منذ حكومة  الأخــيــرة، 
2018( التي رفعت شعار الاعتماد على الذات، 
الــذي   )2020 -  2018( الـــرزاز  ثــم حكومة عمر 
جـــاء بــخــطــاب »الــعــقــد الاجــتــمــاعــي الــجــديــد« 
)ويــشــيــر إلـــى الانــتــقــال مـــن الــعــاقــة الــريــعــيــة 
الــزبــائــنــيــة نــحــو عـــاقـــة جـــديـــدة بـــن الـــدولـــة 
والمــواطــنــن(؛ لكن هــذا الخطاب جــاء متآخراً 
غــيــر مــبــرمــج بــــصــــورةٍ عــمــلــيــةٍ تـــقـــدّم حــلــولًا 
المحافظات،  فــي  الاقــتــصــاديــة  لــأزمــة  ناجعة 
كانت  الــتــي  الــرســمــيــة  للسياسات  ومــنــاقــضــا 
السياسية،  المــعــادلــة  مــراجــعــة  لأهمية  تتنكّر 
ــك بــــمــــرحــــلــــة انـــتـــهـــت  ــسّــ ــمــ ــتــ ــى الــ ــلــ ــرّ عــ ــ ــــصــ وتــ
رات 

ّ
وأصبحت لا تفرز إلا الأزمـــات. من المؤش

ــة الــنــائــب  الـــواضـــحـــة، عــلــى مـــا ســبــق، فـــي أزمــ
بيان  لم يمض 24 ساعة على  ــه 

ّ
أن العجارمة 

أصدره شيوخ في العشيرة يؤكدون فيه على 
الولاء والانتماء )اللغة التقليدية(، ويرفضون 
ما قام به النائب المفصول، حتى صدر بيان 
آخــر عــن »شــبــاب الــعــشــيــرة« يــؤيــدون النائب 
ــيـــان الـــشـــيـــوخ! مــــا يـــؤكـــد عــلــى  ويـــرفـــضـــون بـ
»صــــراع الأجـــيـــال« فــي الأوســــاط العشائرية، 
ــدام،  وعــلــى أن مــيــاهــا كــثــيــرة جـــرت تــحــت الأقــ

خلال العقد الأخير تحديداً.  
)كاتب ووزير أردني سابق(

ــاد، بعد  ــ رداءً ديــنــيــا كــيّــفــت لــه نــصــوص الآحـ
تزوير من ذلك الفقيه أو الشيخ، في حين كان 
النص في حادثةٍ مختلفةٍ لا يجوز تعميمها. 
وهــذا قد يكون مشهوداً في صراعات العرب 
بين الأمويين والعباسيين، في الجزيرة وفي 
المـــغـــرب الــكــبــيــر فـــي الأنــــدلــــس، أو فـــي أحــــوال 
أرض الروم المواجهة للسلاجقة والعثمانيين، 
أو فـــي صـــــراع الـــســـاطـــن مـــع الــوثــنــيــن في 
الــيــوم عند بعض  الفعل  الــهــنــديــة. ردّة  آســيــا 
المثقفين العلمانيين وبعض الخطاب العربي 
ــــى إســــقــــاط الــسُــنــة  ــم إلـ ــهـ ــوتـ ــتـــنـــويـــري، ودعـ الـ
ومشاعر  وجــهــل،  تعجل  على  تقوم  النبوية، 
المعرفي،  العقل  يحكمها  لم  متوترة،  عاطفية 
ــنـــصـــوص الــتــي  ــاءً عـــلـــى وجــــــود بـــعـــض الـ ــنــ بــ
لـــم يُــحــقــق ســيــاقــهــا، أو لـــم يــصــح مــعــنــاهــا، 
ــن ســـيـــاق الـــــــــدلالات المــحــتــاج  أو اقـــتـــطـــعـــت مــ
لــتــشــريــعــهــا. كــمــا أن وضـــع مــعــنــى الــنــص، أو 
ــــام، تــحــت مــيــزان  فــلــســفــة الــتــشــريــع فـــي الإســ
عــلــوم الــحــداثــة المــاديــة، وهيكلها المــقــدس في 
الأكاديميات الغربية أو الفلسفات الوجودية، 
والبناء على العقل الأزمــوي للعالم الحديث، 
وهو العقل الذي أسقط مسار العلم المعرفي، 
وســخــر الــعــلــم الــتــجــريــبــي لــصــالــح الــتــوحــش 
ــقـــاط لحق  الـــرأســـمـــالـــي، هـــو بـــذاتـــه ظــلــم وإسـ
الذاتية،  دلائلها  فهم  في  الإسلامية  الرسالة 

عبر موازين عادلة لا منحازة.
)كاتب عربي في كندا(

من  حالياً  تتفاوض  لها،  الموالية  المليشيات 
أجــل الــخــروج باتفاق نــووي جديد، أو حتى 
ــاق الــســابــق مـــع الـــولايـــات  ــفـ ــعـــودة إلــــى الاتـ الـ
 
ً
المتحدة، ما يعني أنها قد تبدو أكثر مرونة
حــيــال مــطــالــب كــهــذه، إذا مــا اقــتــربــت فعليا 
مــن تحقيق عــودة إلــى الاتــفــاق القديم بثوب 
ــد، وأبــــعــــدت عـــن نــفــســهــا شــبــح الــحــرب  ــديـ جـ
الــولايــات  عليها  فرضتها  التي  الاقتصادية 
ــان الـــعـــراق، خـــال تــلــك الــحــرب،  المــتــحــدة، وكــ
في  مهما  دورا  لعب  أن  بعد  الأســــود،  ثقبها 
تفتيت تلك العقوبات، بعد أن تحول إلى رئة 

مهمةٍ تتنفس من خلالها إيران اقتصاديا.
الــــخــــطــــوة الأمـــيـــركـــيـــة بـــســـحـــب الــــعــــديــــد مــن 
مــنــظــومــات الــبــاتــريــوت فــي الــشــرق الأوســـط، 
الـــــعـــــراق والــــكــــويــــت والــــســــعــــوديــــة، فـــسّـــرهـــا 
ــات مــن  ــيــ ــاب حـــســـن نــ ــطــ ــيــــرون بـــأنـــهـــا خــ ــثــ كــ
الــرئــيــس الإيـــرانـــي الجديد  إلـــى  إدارة بــايــدن 
ــدّد، إبــراهــيــم  ــتــــشــ المــــوصــــوف بــالمــحــافــظ والمــ
ــــران  ــــول إيـ رئـــيـــســـي، مــــا يــعــنــي إمـــكـــانـــيـــة دخــ
بعراق  تسمح  أميركية  تفاهمات  مظلة  فــي 
فيدرالي، خصوصا أن هذه الخطوة تحظى 
بــدعــم أمــيــركــي. وفـــي حـــال فــشــل الــســعــي إلــى 
إقامة أقاليم مستقلة إداريا عن تسلط المركز 
أن  المستبعد  غير  مــن  الــولائــيــة،  والمليشيات 
ألــوان  تحمل  المقبلة  العشر  الــســنــوات  تــكــون 
ــض عــــن تــقــســيــم 

ّ
أعــــــام دول جــــديــــدة تــتــمــخ

العراق، تقسيم قد لا يكون، بالضرورة، ثلاثي 
الأبعاد، سنيا شيعيا كرديا.

)كاتب وإعلامي عراقي(

العشائر في الأردن... انقلاب »الدور السياسي«

كيف نقرأ السُنةّ النبوية معرفياً؟

غبار الفيدرالية يتصاعد في العراق مجدّداً

تجد، تاريخياً، في كل 
عشيرة أردنية، مختلف 

الألوان السياسية 
والفكرية والثقافية، 
المعارضة والمؤيدة

لا يمكن أن يقال إننا 
نعتمد القرآن من 

دون حقائق السُنةّ 
المعرفية، فهي هنا 

شريك مُكمّل، وإن 
بقيت للقرآن الكريم 

قداسته

قوى إقليمية، 
وربما دولية، تدعم 

التوجه إلى الفيدرالية، 
تعاضدها قوى 
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صيدا ـ انتصار الدنان

كان والده بحاراً يعيش بالقرب من الساحل. تركه حين كان في الحادية عشرة من 
العمر، بعدما لجأ من فلسطين إلى لبنان عبر البحر. يقول بمرارة اليوم وهو في 

سن الرابعة والثمانين: »ليتني متّ في يافا ولم آتِ إلى لبنان«.
مسعد محمد زرد غــادر يافا صغيراً، لكنه ما يــزال يذكر أن ميناءها يُشبه ذلك 
للاجئين  الحلوة  في مخيم عين  اليوم  يعيش  اللبنانية.  مدينة صيدا  في  الــذي 
البلد،  هــذا  في  عــذاب طويلة عاشها  بعد رحلة  لبنان،  الفلسطينيين في جنوب 

وشهدت حرمانه من متابعة التعليم، وبالتالي من فرصة تغيير حياته.
عن دراسته يقول مسعد: »تعلمت في فلسطين حتى الصف الرابع الابتدائي. عمِل 
والدي في الميناء، أحياناً في تفريغ حمولة بواخر أو تعبئتها، وأحياناً أخرى في 
ت حياتنا طبيعية حتى 

ّ
صيد الأسماك. رزقه الله ستة صبيان وأربع بنات، وظل

الــذي سمح لهم  البريطاني  الانــتــداب  تــآمــروا مع  احتل الصهاينة بلادنا بعدما 
بالمجيء وبناء مستعمرات بعضها في مرتفعات تطل على يافا، أهمها تل الربيع 

)تل أبيب( التي نظموا فيها أيضاً معسكرات تدريب«.
ويتذكر مسعد أنه »عندما بدأت المناوشات بين أهل يافا وتل أبيب، طلب مني أخي 
أن أوصل زوجته مريم، وهي يهودية، إلى موقف الباصات كي تذهب إلى أهلها 
وجدت  التالي  اليوم  »فــي  يضيف:  قريبة«.  مستعمرة  في  يسكنون  كانوا  الذين 
بندقية امتلكها شقيقي الكبير حسن حين التحق بالجيش البريطاني، مرمية بلا 
قيمة لأنها من دون ذخائر، في وقت كان الناس يخرجون من بيوتهم استجابة 
لنداء الجيش العربي بإخلاء البلدة لمدة 48 ساعة من أجل إخراج اليهود منها. 
البريطاني بواخر  البحر، حيث جهّز الجيش  إلى  الشراشف معهم  الناس  حمل 
لترحيلهم. ركبناها على مضض، وبعد ساعات وصلنا إلى ميناء بيروت، حيث 
نقلتنا حناطير )عربات تجرها أحصنة( إلى كــاراج الصاوي زنتوت الذي بتنا 
فيه قبل أن نتوجه إلى مدينة صيدا التي تتحدر أمي منها، ونمنا في بيت جدتي، 

لكن ليتنا لم نأتِ، إذ كنا نعيش حياة كريمة في يافا«.
ويؤكد مسعد أن حياته ظلت صعبة في لبنان. ويتابع ذارفاً الدموع تحسراً على 
ظروفه: »مرّت عليّ أيام مشيت فيها حافي القدمين لأنني لم أملك ثمن حذاء. بعض 
أخوتي ذهبوا إلى الأردن، فيما عملت أولًا بائع جرائد، ثم في تحميل الصناديق، 
وسائق سيارة أجرة. عندما بلغت الـثلاثين تزوجت قبل أن تندلع الحرب الأهلية 
عــام 1975، فترك أهــل زوجــتــي، منزلهم في مخيم عين الحلوة وهــاجــروا فسكنت 

مكانهم«. يختم: »ليتني أعود إلى فلسطين وأموت في أرضها«.

برفض  يواجه  مصر  في  الجديد  الشخصية  الأحوال  قانون  زال  ما 
انتهاكه  هو  الرئيسي  والسبب  ومواطنين،  حقوقيين  قبل  من 

حقوق المرأة. لكنّ حكماً قضائياً صدر مؤخراً، يرتبط بالأم وأبنائها 
تحديداً، قد يفتح الباب أمام تعزيز حقوق النساء عموماً

الجزائر: »طقوس البكالوريا« ترافق تحضيرات التلاميذ

1819
مجتمع

القاهرة ـ العربي الجديد

فــي خــضــمّ الــصــراع بــن السلطات 
الــتــشــريــعــيّــة المـــصـــريّـــة مــــن جــهــة، 
والحقوقيّين من جهة أخرى، حول 
مــســودة مــشــروع قــانــون الأحــــوال الشخصية 
الــجــديــد، صــدر حكم قضائي قــد يــحــدث فرقاً 
الــقــريــب، وهــو حــكــمٌ يجيز للأم  فــي المستقبل 

استخراج شهادة ميلاد لأبنائها.
العليا المصرية، في  الإداريــة  وقضت المحكمة 
يونيو/ حزيران الجاري، بعدم الطعن بحكم 
الإســـكـــنـــدريـــة،  فـــي  الإداري  الـــقـــضـــاء  مــحــكــمــة 
ــه »لا يــجــوز لــلــزوج وأهــلــه إهــانــة زوجــتــه 

ّ
بــأن

وحــرمــانــهــا مــن حقها فــي اســتــخــراج شــهــادة 
مـــيـــاد المــــولــــود، والـــخـــافـــات الـــزوجـــيـــة أثــنــاء 
الحمل لا تــحــرم الــزوجــة مــن حــق المــولــود في 
ــه الــثــبــوتــيــة«. وصــــدر الــحــكــم القضائي  ــ أوراقـ
بــعــدمــا أقــامــت الـــزوجـــة وتــدعــى »ر.أ.« دعــوى 
قضائية ضد زوجها »أ.ع.« على خلفية نشوب 
وكانت  فــتــرة حملها.  أثــنــاء  بينهما  خــافــات 
عرضة للإذلال والإهانة من قبل زوجها وأهله 
خـــال تــلــك الــفــتــرة، وصــبــرت حــتــى فـــاض بها 
الــزوجــيــة وهــي حامل،  ثــم تركت منزل  الكيل. 
ابنها »ن«.  أهلها وأنجبت  إلــى بيت  وذهــبــت 
 زوجها أبلغ مكتب الصحة في دمنهور 

ّ
إلّا أن

)شـــمـــال شـــرقـــي مــحــافــظــة الــبــحــيــرة الــواقــعــة 
 تــســجــيــل المــولــود 

ّ
ــبـــاد( أن أقــصــى شــمــالــي الـ

يــجــب أن يـــكـــون عـــن طــريــقــه وحـــــده مـــن دون 
زوجته، فحررت له محضراً بالواقعة، وتوالت 
الإجراءات القانونية حتى صدور هذا الحكم.

ويــثــبــت الــنــســب فـــي مــصــر طــبــقــا لـــلـــمـــادة 15 
من قانون الأحـــوال الشخصية رقــم 100 لعام 
1985، بالفراش وهو الزواج الرسمي. والبينة 
فـــي حـــالـــة الـــــــزواج الـــعـــرفـــي هـــي أن يـــقـــرّ الأب 
ه 

ّ
بالنسب. ولا يثبت النسب في حالة الزنا، لأن

ناتج عن علاقة غير شرعية، وتحليل البصمة 
الــزواج  الوراثية يقوم مقام الشهود في حالة 
إجراء  الأب ورفضه  إنكار  العرفي. وفي حالة 
إقــراراً  القضاء الأمــر  التحليل الجيني، يعتبر 

ضمنياً بالنسب.
واســتــنــدت حــيــثــيــات الــحــكــم إلـــى الــعــديــد من 
ة النبوية، بالإضافة 

ّ
النصوص القرآنية والسن

ــانـــون المــصــري  ــقـ إلــــى نـــصـــوص الـــدســـتـــور والـ
 
ّ
ــار. وتــفــيــد المحكمة أن والـــدولـــي فــي هـــذا الإطــ
 

ّ
ارتــقــى بحقوق الطفل وجــعــل لكل »الــدســتــور 
طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية وألزم الدولة 
فـــي جــمــيــع أجــهــزتــهــا أن تــعــمــل عــلــى تحقيق 
المصلحة الفضلى للطفل في الإجــراءات كافة 
 طــفــل الــحــق فــي أن 

ّ
الــتــي تتخذ حــيــالــه، ولــكــل

يكون له اسم يميزه. ويسجل هذا الاسم عند 

الائتلاف المصري لحقوق الطفل، فقط نتيجة 
تــعــنــت الأب فـــي إثـــبـــات نــســب ابـــنـــه، مــكــايــدة 

لطليقته.
الـــتـــضـــامـــن  وزارة  ــات  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــــصـ إحـ وتــــشــــيــــر 
أيتام،   في مصر 448 دار 

ّ
أن إلــى  الاجتماعي، 

تــضــم أكــثــر مــن 10 آلاف طــفــل، مــن بينهم 82 
عن  الحديث  قبل  النسب،  المائة مجهولو  في 
الأطفال خــارج تلك الــدور، ممن يعيشون في 

الشوارع غالباً.
من هنا، تتعالى الأصوات الحقوقية المطالبة 
للأطفال  الوراثية  البصمة  تطبيق  بــضــرورة 
بــمــجــرد ولادتـــهـــم، ســــواء فــي إخــطــار الــــولادة 
المستخرج من المستشفيات والعيادات ووضع 
المــيــاد وتسجيلها فــي قــواعــد  فــي شـــهـــادات 
 لــأطــفــال مجهولي 

ّ
بــيــانــات المــيــاد، إذ يــحــق

الأبوين الحصول على الاعتراف بالشخصية 
ــم الــجــزافــي،  الــقــانــونــيــة، ولــهــم الــحــق فــي الاسـ
واستخراج بطاقة الرقم القومي، حرصاً على 
إنسانيتهم وحفاظاً على آدميتهم من التشرد 

والضياع.
وتنص المادة رقم 20 من قانون الطفل المصري، 
 من عثر على طفل حديث الولادة 

ّ
ه »على كل

ّ
أن

الــتــي عثر  فـــوراً بالحالة  المـــدن أن يسلمه  فــي 
ــدة  ــعـ ــا إلــــــى إحـــــــدى المــــؤســــســــات المـ ــهـ عـــلـــيـــه بـ
أقــرب  أو  الــــولادة  الأطــفــال حديثي  لاستقبال 
جهة شرطة التي عليها أن ترسله إلى إحدى 
المــؤســســات، وفـــي الــحــالــة الأولــــى يــجــب على 

المؤسسة إخطار جهة الشرطة المختصة«.
مــنــظــمــة   300 ــــن  مـ ــر  ــثــ أكــ أعـــلـــنـــت  أن  ــبــــق  وســ
نـــســـويـــة وشـــخـــصـــيـــة عــــامــــة، رفـــضـــهـــا الـــتـــام 
تعديلات قانون الأحوال الشخصية المقترحة 
ــلـــى مــجــلــس  مــــن الـــحـــكـــومـــة، والمــــعــــروضــــة عـ
ــــه شمل 

ّ
الـــنـــواب تــمــهــيــداً لإقــــرارهــــا. وقـــالـــت إن

تــعــديــات »تــم إعــدادهــا فــي الــظــام مــن خلف 
ظــهــر المــجــتــمــع المـــدنـــي، خــصــوصــا المــنــظــمــات 
متعمدة  سياسة  وهــي  والحقوقية.  النسوية 
النيابية  والمــجــالــس  الحكومات   

ّ
كــل اتبعتها 

 مشاريع 
ّ

في السنوات السبع الأخيرة، إزاء كل
القوانين الحيوية ذات الصلة بتطور المجتمع 

المصري«.
ــة   »إقــــــــرار حــــق الـــولايـ

ّ
ــاء فــــي الـــبـــيـــان أن ــ وجــ

لــلــنــســاء عــلــى أنــفــســهــن وأطــفــالــهــن ضــــرورة 
ومطلب أســاســي، ومــشــروع قــانــون الأحـــوال 
الــبــرلمــان فــي فبراير/  إلــى  المــقــدم  الشخصية 
العديد من النصوص  شباط 2021، جــاء به 
الــتــمــيــيــزيــة الــتــي تــنــفــي عــن الــنــســاء الأهــلــيــة 
الــقــانــونــيــة بــالمــخــالــفــة لــلــدســتــور ولــلــواقــع 
الواحد  القرن  في  المصريات  للنساء  المعاش 
والــعــشــريــن«. أضـــاف المــوقــعــون على البيان: 
»نـــحـــن الآن فـــي أمــــس الـــحـــاجـــة إلــــى قــانــون 
يحقق العدالة لجميع أفراد الأسرة ويحافظ 
على المصلحة الفضلى للأطفال، قانون يقر 
بولاية المرأة الرشيدة على نفسها وأطفالها، 
ــانــــون يــنــظــم إجـــــــــراءات الــــــــزواج والـــطـــاق  قــ
والنفقة والحضانة أمام المحكمة على أساس 

العدل والرحمة وعدم التمييز«.

اجتياز امتحانات 
مصيرية يشكل حالة 

خاصة لدى جميع 
الأسر الجزائرية

المواليد وفقاً لأحكام هذا  الميلاد في سجلات 
القانون. كما يجب التبليغ عن المواليد خلال 
خــمــســة عــشــر يــومــا مـــن تـــاريـــخ الـــــــولادة، كما 
المــولــود ليس حكراً فقط على  عــن  التبليغ   

ّ
 أن

والد الطفل إذا كان حاضراً، بل تشاركه أيضاً 
الزوجية«.  العلاقة  إثبات  شــرط  الطفل  والــدة 
 امــتــنــاع الــجــهــة الإداريــــــة عن 

ّ
وهــــذا يــعــنــي أن

السجلات  في  »ن«  الطفل  واقعة ميلاد  إثبات 
المواليد مخالف مخالفة جسيمة  لقيد  المعدة 
لأحكام الدستور وعــدوان صــارخ على ما هو 

ثابت للطفل من حق دستوري.

وفـــي الــوقــت الــــذي ينتصر الــقــضــاء المــصــري 
للمرأة المعيلة، ما زال مشروع قانون الأحوال 
مجتمعياً  رفضاً  يــواجــه  الجديد  الشخصية 
والحقوقية،  السياسية  الأوســـاط  في  واسعاً 
ودعوى قضائية تدفع بعدم دستورية بعض 
 ينظر في جلسة 

ّ
نصوصه، أولها من المقرر أن

11 يوليو/ تموز المقبل. وترى جهات حقوقية 
»لا  الجديد  القانون   

ّ
أن ومــواطــنــون  ونسوية 

المـــرأة شخصية قانونية مــن الأســـاس«  يــرى 
النساء شخصيات  القانون لا ترى  و»فلسفة 
وطبقاً  مــراقــبــن.  بحسب  مستقلة«  قــانــونــيــة 

المرأة  »رُفعت ولايــة  الجديد،  القانون  لمسودة 
عـــن أولادهــــــــا. ولــــم تــعــد لــهــا صــفــة قــانــونــيــة 
ــراء عــمــلــيــة لأطــفــالــهــا، أو  ــ بــالــتــوقــيــع عــلــى إجـ
صفة قانونية لاستصدار جواز سفر لأبنائها 
حــتــى فـــي حـــالـــة ســفــر الــــــزوج، أو اســتــصــدار 
بطاقة رقم قومي )هوية للأبناء(، ولا التقديم 

لهم في المدارس«.
ــه كـــان يمكن لقصة الــطــفــل نــور 

ّ
بــالــتــالــي، فــإن

أن تكون ضمن أكثر من 20 ألــف قضية طفل 
مجهولي النسب في مصر، لم تستخرج لهم 
شــهــادات مــيــاد، طبقاً لــأرقــام الــصــادرة عن 

يتداول العديد من 
المستخدمين الليبيين 

أخباراً تتعلق بالقطاع 
الصحي في البلاد، 
خصوصاً المشاكل 

التي يواجهها والتي 
تؤثرّ في صحتهم، 
سواء في ما يتعلق 

بلقاحات فيروس 
كورونا التي وصلت إلى 

البلاد، أو الأدوية التي 
يشتريها المواطنون من 

الصيدليات أو المراكز 
الصحية التي توفرها. 
وأكثر ما يقلق البعض 

هو الأدوية منتهية 
الصلاحية الموجودة 

في الصيدليات، إذ 
يخشون من شراء أدوية 
قد تؤثر في صحتهم، 
بالترافق مع حالة عدم 

الثقة في الرقابة.

تحرص عائلات جزائرية 
كثيرة على استعادة 

طقوس قديمة خلال 
فترة امتحانات الثانوية 

العامة )البكالوريا(، بهدف 
إحاطة التلاميذ بالدعم 

اللازم لتجاوز الخوف

الجزائر ـ فتيحة زماموش

ــتــــداد خــمــســة أيــــــام، يـــجـــري تــامــيــذ  عــلــى امــ
البكالوريا في الجزائر امتحانات مصيرية، 
كـــمـــا يــســمــونــهــا، وذلــــــك حـــتـــى 25 يــونــيــو/ 
حزيران الجاري. خلال هذه الفترة، تحرص 
عائلات كثيرة على استرجاع عادات متوارثة 
تهدف إلى دعم التلاميذ الممتحنين للشعور 
بالراحة وتجاوز الخوف، وبالتالي تحقيق 

النجاح للانتقال إلى المرحلة الجامعية.  
شـــهـــادة الـــبـــكـــالـــوريـــا، أو الــثــانــويــة الــعــامــة، 
 عـــاديـــا. وهـــو مــا يــظــهــر من 

ً
لــيــســت تــفــصــيــا

ــام الــعــائــلــي المـــبـــالـــغ بــه،  ــمـ ــتـ خــــال ذلــــك الاهـ
بالنسبة  الأســـاس   

ّ
لكن البعض،  يعتبر  كما 

خلال  مــن  التلاميذ  مساعدة  العائلات  لتلك 
تـــعـــزيـــز ثــقــتــهــم بــأنــفــســهــم، عـــبـــر إحــاطــتــهــم 
بظروف تساعدهم على الدراسة جيداً. لذلك، 
ــــرأي بعض  ــادات تــســاعــد، بـ ــعــ  بــعــض الــ

ّ
ــإن ــ فـ

ــد يــحــتــاجــه  ــا قـ  مـ
ّ

ــائـــات، فـــي تــوفــيــر كــــل ــعـ الـ
التلاميذ.  

حلويات
من بين هذه العادات، وضع حبة سكر في فم 
البيت، أو تغذيته  الممتحن قبل خروجه من 
بـــإحـــدى الأكــــــات الــشــعــبــيــة المــصــنــوعــة من 
الدقيق والــعــســل، بــالإضــافــة إلــى مــاء الزهر، 
كعنوان للسعادة والنجاح. كما تلجأ بعض 
العائلات إلى رمي المياه والملح عقب خروج 

الممتحنين من البيت لطرد النحس.
عائلات أخرى تودع التلاميذ الممتحنين من 
خلال إعداد أكلات وحلويات خاصة بشهادة 
الــبــكــالــوريــا، مــثــل »الــخــفــاف« أو »الــســفــنــج«، 
وهي عبارة عن رقائق عجين مطهوة بالزيت، 

 »عـــائـــات كــثــيــرة تـــوارثـــت هــذه 
ّ
تــضــيــف أن

الــــعــــادات مـــن أجــــل تــشــجــيــع أبــنــائــهــا على 
تــجــاوز الامــتــحــانــات مــن دون خـــوف، وهــي 
ــه لــيــس لــهــذه  ــ ـ

ّ
خـــطـــوة لــلــتــفــاؤل. صــحــيــح أن

نا نحترمها كموروث 
ّ
العادات أيّ تأثير، لكن

تصنع  التي  التقليدية  الحلويات  من  وتعدّ 
إليها العسل،  الدقيق والبيض ويضاف  من 
تــعــطــي للتلاميذ طــاقــة وتــســاعــدهــم  كــونــهــا 

على التركيز لاجتياز الامتحانات.
بــالإضــافــة إلــى مــا ســبــق، يهتم الأهـــل خلال 
فـــتـــرة الــتــحــضــيــر لامـــتـــحـــانـــات الــبــكــالــوريــا 
ــراء الــفــاكــهــة الـــجـــافـــة المـــحـــشـــوة بــالــلــوز  بـــشـ
لفوائدها  نــظــراً  والــتــمــر،  والــجــوز  والفستق 
التركيز.  على  التلاميذ  تساعد  إذ  الكبيرة، 
في هذا السياق، تقول كريمة مخلوفي، التي 
 »هذه 

ّ
يستعد ابنها لإجــراء الامتحانات، إن

ــادات والـــطـــقـــوس تـــعـــدّ وســيــلــة لــلــتــبــرّك  ــعــ الــ
النفسي  الــهــدوء  الــســعــادة وتحقيق  وجــلــب 
 الخوف يسيطر على 

ّ
للتلاميذ، خصوصاً أن

كــثــيــريــن لــتــجــاوز الامــتــحــانــات المــصــيــريــة«. 

ها ترفع معنويات التلاميذ وتخفف 
ّ
فقط، لأن

 تــطــور المجتمع 
ّ
الــضــغــط عــنــهــم«. وتــــرى أن

الـــجـــزائـــري وتــــحــــرره نــســبــيــا مـــن كــثــيــر من 
يحل  لم  الاجتماعية،  والمــوروثــات  الطقوس 
الحفاظ  الــعــائــات على  إصـــرار بعض  دون 

عليها.
في هذا السياق، تقول أستاذة علم الاجتماع 
فــي جامعة »بــاتــنــة«، شــرقــي الــجــزائــر، نــورة 
العادات  »هــذه  الجديد«:  »العربي  لـ لمطاعي، 
 
ّ
أن إلــى  لافتة  عموماً«،  بالامتحانات  ترتبط 

حالة  يشكل  مصيرية  امــتــحــانــات  »اجــتــيــاز 
خاصة لدى جميع الأسر الجزائرية من دون 
اســتــثــنــاء؛ فــالــبــكــالــوريــا مــن أهـــم الــشــهــادات 
الــتــي تــهــتــمّ بــهــا الأســــرة الــجــزائــريــة، وتبقى 
العتبة التي تؤهل أبناءها للجامعات. لذلك، 

 ما قد 
ّ

التبرك بكل إلــى  تلجأ أمهات كثيرات 
يكون مفيداً ويبعث على الطمأنينة ويطرد 
النحس خــال فــتــرة الامــتــحــانــات«. تضيف: 
ــاوز جــمــلــة مــن  ــجــ  المـــجـــتـــمـــع تــ

ّ
»صـــحـــيـــح أن

ــه لا يجد 
ّ
أن  

ّ
الطقوس الملتبسة مع الدين، إل

العادات ذات  الحفاظ على بعض  حرجاً في 
المعاني البسيطة«.

صلاة
خـــــال الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة، بــــــدأت عـــائـــات 
جزائرية كثيرة تنصح أبناءها المتقدمين إلى 
امتحانات البكالوريا بالصلاة في المساجد 
ــر،  ــتـــوتـ ة الـــــقـــــرآن، لـــتـــافـــي الـــقـــلـــق والـ وقــــــــراء
النفسي  والاستعداد  بالطمأنينة  وللشعور 
الجمعيات  بــعــض  تلجأ  كــمــا  لــامــتــحــانــات. 
والمنظمات إلى تنظيم ورش تدريب تساهم 

في تعزيز الثقة في النفس.
النفسية  المستشارة  تقول  السياق،  في هذا 
بــحــاجــة  الـــتـــامـــيـــذ   

ّ
إن حـــبـــيـــبـــة ســـــدراتـــــي 

إلـــى الــشــعــور بـــالأمـــان عــشــيــة الامــتــحــانــات 
بــســبــب الــهــالــة الــكــبــيــرة الـــتـــي تــحــيــط بــهــا، 
»التلاميذ   

ّ
إن الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ وتــقــول 

خـــال فــتــرة امــتــحــانــات الــشــهــادة الــثــانــويــة 
يــشــعــرون بــقــلــق شــديــد وخــــوف مــن الفشل 
ــلـــى ضــــــرورة  فــــي اجــــتــــيــــازهــــا«، مــــشــــددة عـ
 

ّ
حــرص الأهــل على تحضيرهم نفسياً، وأل

يــضــغــطــوا عــلــيــهــم أكــثــر أثـــنـــاء هـــذه الــفــتــرة 
 مجتهد 

ّ
الصعبة. تضيف: »في النهاية، لكل

نصيب، سواء هذا العام أو الذي يليه«. إلى 
ذلـــك، يــرى الــبــاحــث فــي علم الاجــتــمــاع عبد 
 »شهادة البكالوريا تجلب 

ّ
المجيد حراث أن

ها تحمِل قيمة 
ّ
 اهتمام الأسر الجزائرية لأن

 هـــذه الـــعـــادات تــفــســر اهــتــمــام 
ّ

كــبــيــرة، وكــــل
أبنائهم  التعليم ومسار  الجزائريين بقيمة 
ــلــــى تــحــقــيــق  فـــــي المــــــــــــــدارس، والــــــحــــــرص عــ
البكالوريا  في  »النجاح  يضيف:  النجاح«. 
استحقاق  منه  أكثر  عائلياً  استحقاقاً  يعد 
ـــم قـــيـــمـــي اجــتــمــاعــي 

ّ
ــل  لــلــتــلــمــيــذ فــــقــــط، كـــسـ

 نــجــاح 
ّ
تــطــمــح لـــه الــعــائــلــة الـــتـــي تــعــتــبــر أن

 الابــن هو نجاح لها بــالــضــرورة، ويجعلها 
 تـــفـــخـــر بــــه بــــن الــــعــــائــــات، عـــــدا عــــن كــونــه 
تــرقــيــة عــلــمــيــة لــلــتــلــمــيــذ«. فـــي هــــذا الإطــــار، 
 
ّ
الــتــربــيــة الــجــزائــريــة إلـــى أن ــــارت وزارة  أشـ

أكثر من 732 ألف تلميذ يجرون امتحانات 
البكالوريا للعام الجاري.

تحقيق
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في المائة هي نسبة 

الأطفال مجهولي النسب 
من أصل أكثر من 10 

آلاف طفل، بحسب وزارة 
التضامن الاجتماعي

مسعد محمد زرد
ليتني مت في يافا

أليست الوزارة 
قادرة على مراقبة 
ما تشتريه من هذه 

الشركات الخاصة؟

طرابلس ـ العربي الجديد

يواجه المواطن الليبي مخاطر صحية عدة، 
من بينها قضية الأدوية منتهية الصلاحية 
ــع في  ــ ــــت مـــتـــداولـــة بــشــكــل واسـ الـــتـــي مـــا زالـ
الصيدليات الخاصة، بالإضافة إلى المراكز 
تتمكن  أن  دون  مـــن  الــحــكــومــيــة،  الــصــحــيــة 
السلطات من القضاء على المهربين أو الحد 

من نشاطهم.
الجاري،  الشهر  وخــال الأســبــوع الأول من 
ــر الــصــحــة فـــي حــكــومــة الــوحــدة  ضــبــط وزيــ
الوطنية، علي الزناتي، كمية من اللقاحات 
مــنــتــهــيــة الــصــاحــيــة فـــي مــركــز صــحــي في 
ــنــــغــــازي، خـــال  مــنــطــقــة دريـــــانـــــة، شـــرقـــي بــ

زيارته المركز للاطلاع على سير عمله.

الــزنــاتــي طلب  أن  الــصــحــة  وزارة  وأعــلــنــت 
مـــن رئـــيـــس ديــــــوان الــحــكــومــة فـــي المــنــطــقــة 
الـــشـــرقـــيـــة إســـمـــاعـــيـــل الـــعـــيـــصـــة، ومــكــتــب 
الـــــوزارة، تشكيل  لـــدى  والمــتــابــعــة  التفتيش 
منتهية  لــقــاحــات  بــوجــود  للتحقيق  لجنة 
الــصــاحــيــة فـــي ثـــاجـــة حــفــظ الأدويـــــــة في 

المـــركـــز الــصــحــي فـــي دريـــانـــة. وفـــي وقـــت لم 
ــوزارة عـــن نــتــائــج الــتــحــقــيــق حتى  ــ ــ تــعــلــن الـ
أن  أبـــوســـتـــة  رمـــــــزي  الـــطـــبـــيـــب  يــــؤكــــد  الآن، 
ــة، مــشــيــراً  ــدفــ ــلـــقـــاحـــات حـــصـــل صــ ضـــبـــط الـ
المراكز الصحية تتوفر على  أن غالبية  إلى 
الــرقــابــة.  تشملها  أن  يــجــب  مماثلة  كــمــيــات 
ويــلــفــت، فـــي حــديــثــه لــــ »الــعــربــي الــجــديــد«، 
إلى أن اللقاحات المضبوطة كانت في مركز 
صحي حكومي، ما يعني أنها وزعــت على 
أن فتح تحقيق  المراكز الصحية. ويــرى  كل 
فـــي الـــحـــادثـــة هـــو مـــجـــرد مـــحـــاولـــة لإثــبــات 
سلطة الــدولــة. ويــقــول: »الـــرأي العام يعرف 
المــهــربــة  بـــالأدويـــة  تــعــج  الليبية  الــســوق  أن 
بـــوســـائـــل غـــيـــر شـــرعـــيـــة. فـــلـــمـــاذا لا تــحــقــق 
الــســلــطــات فــيــهــا؟ كــمــا أن قــــرار الـــــــوزارة لم 

يحدد نوع هذه اللقاحات، ولأي فئة«.
وكثيراً ما تكتفي السلطات، من بينها وزارة 
الأمــراض‏  لمكافحة  الوطني  والمركز  الصحة 
ــم المــــركــــز الـــوطـــنـــي  ــا بــــاســ ــقـ ــابـ المـــــعـــــروف سـ
والمتوطنة  الــســاريــة  ــراض  الأمــ مــن  للوقاية 
من  بإصدار نشرات تحذيرية  ومكافحتها، 
بعض أصناف الأدوية المنتشرة في الأسواق 
بسبب مخالفتها لمواصفات الاستهلاك، من 
دون أن تشكَل لجان للتحقيق لمعرفة كيفية 

وصولها إلى البلاد.  
الصيدليات  لإدارة  السابق  المدير  ويعترف 
بانتشار  الــبــقــار،  محمد  الصحة  وزارة  فــي 
الأدويــــــة المــقــلــدة ومــنــتــهــيــة الــصــاحــيــة في 
ــة،  ــيـ ــابـ ــرقـ الـــــبـــــاد، لـــكـــنـــه يـــتـــهـــم الــــجــــهــــات الـ
ــا حـــــرس الــــحــــدود والــــجــــمــــارك،  وخـــصـــوصـ
بــالإهــمــال. ويــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن 
دور الملاحقة والرقابة هو دور أجهزة الأمن 
والـــجـــهـــات الــرقــابــيــة الأخــــــرى، ولــيــســت من 

تخصص وزارة الصحة.
جهاز  تمويل  نقص   

ّ
أن إلــى  البقار  ويشير 

الإمداد الطبي المسؤول عن استيراد الأدوية 
الـــصـــيـــدلـــيـــات الــخــاصــة  ــتـــمـــاد  ــى اعـ ــ إلـ أدى 
عــلــى الأدويـــــة المـــســـتـــوردة مـــن قــبــل شــركــات 
للتهرب  الملتوية  وسائلها  ولــهــذه  خــاصــة. 
مـــن الـــرقـــابـــة. ويـــوضـــح أن »الــفــوضــى الــتــي 
ولـــو لاحقنا  الــســبــب.  هـــي  الـــبـــاد  تعيشها 
خـــيـــوط الــقــضــيــة لـــوجـــدنـــا كـــل جــهــة تــرمــي 

الكرة في ملعب الأخرى«.
وفي وسط العاصمة طرابلس أسواق جملة 
خاصة بالأدوية، وتحديداً في حي الدريبي 

وحــي بــاب بن غشير، حيث مقرات عشرات 
الــشــركــات الــطــبــيــة الــخــاصــة الــتــي تستورد 
المستلزمات الطبية، ومنها الأدوية، بحسب 
أبــــو ســـتـــة. ويـــؤكـــد أنـــهـــا شـــركـــات مــرخــصــة 
منها  الأدويــــة،  مــن  أصنافاً  تستورد  لكنها 
اللقاحات الخاصة بالأطفال، وتزود المراكز 
الصحية الحكومية باحتياجاتها. ويسأل: 
»ألـــيـــســـت الــــــــوزارة قــــــادرة عــلــى مـــراقـــبـــة ما 

تشتريه من هذه الشركات الخاصة؟«.
ــد الــحــكــومــة  ــــو ســـتـــة عـــلـــى تـــوحـ ويــــعــــوّل أبـ
وبــالــتــالــي قــطــاع الــصــحــة للحد مــن تفشي 
ــدواء. ويــقــول إن إحــــدى المــشــاكــل  ــ تــهــريــب الــ
الـــتـــي واجـــهـــت جـــهـــود الــســلــطــات لــتــطــويــق 
الــظــاهــرة هــي الانــقــســام الحكومي ووجــود 
أجــهــزة معنية  مــن  يتبعهما  بــمــا  وزارتـــــن 
بــاســتــيــراد الــــــدواء، الأمــــر الــــذي ســهــل على 
الفاسدين في قطاعات  التعامل مع  التجار 
ــــرى أن  ــة. لــكــنــه فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، يـ ــ ــــدولـ الـ
الخطورة ربما تكون قد وصلت إلى المواطن 

نفسه.
من جهته، يقول صاحب إحدى الصيدليات 
ــلـــس المــكــي  فــــي حــــي رأس حـــســـن فــــي طـــرابـ
التعرف  كصيدلي  يمكنه  لا  إنــه  الــطــيــاري، 
ــة الـــــــــدواء إذا مــــا تــــم تـــزويـــر  ــيـ ــــى صـــاحـ إلــ
تاريخه أو كان مقلداً من قبل شركة تمتهن 
التقليد. لذلك، يعرب الطياري، خلال حديثه 
ــربــــي الــــجــــديــــد«، عــــن مـــخـــاوفـــه مــن  ــعــ لـــــ »الــ
مضاعفات هذه الأدوية على صحة المواطن. 
ويـــقـــول: »هـــنـــاك أدويـــــة لا يــمــكــن للمريض 
الصيدليات  خــال  مــن  إلا  عليها  الحصول 
الخاصة التي تشتريها بدورها من شركات 
خاصة أيضاً، مثل أدويــة أمــراض السرطان 
ــة مــرضــى الكلى أو الــلــقــاحــات. وما  أو أدويـ
ــتــــاف أســـعـــارهـــا بــن  يــخــيــف حـــقـــا هــــو اخــ
صيدلية وأخرى«. يضيف: »سيلجأ المواطن 
إلــــــى شـــــــراء الأســـــعـــــار الأرخـــــــــص والمــــرجــــح 
تـــكـــون مــقــلــدة أو مــنــتــهــيــة الــصــاحــيــة،  أن 

والمضاعفات عندها ستكون خطيرة«.  
مــن جــانــبــه، يــقــتــرح الــبــقــار إجـــــراءات عاجلة 
لــلــحــدّ مـــن الـــظـــاهـــرة، كــمــعــاقــبــة الــصــيــدلــيــات 
إقفالها،  أو  كبيرة  مالية  بــغــرامــات  الخاصة 
ــه الـــحـــل الأنـــســـب لإقـــفـــال الــطــريــق  مــعــتــبــراً أنــ
ــة الــــتــــي لـــــن تــجــد  ــاصــ ــخــ أمــــــــام الــــشــــركــــات الــ
بــضــاعــتــهــا، وبــالــتــالــي توفر  قــنــاة لتصريف 

السلطات نوعاً من الحماية لصحة المواطن.
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في أحد المراكز الصحية في ليبيا )محمود تركية/ فرانس برس(

)Getty /معاناة نساء مصر متشعبة وكبيرة )ديفيد كوردوفا

خلال إجراء الامتحانات )العربي الجديد(
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بيئة استثنائية

بوتسوانا الساحرة

»بورنيو« المتنوعة

غالاباغوس الخلابة

باتاغونيا البعيدة

مــع زيـــادة الــحــديــث عــن أهمية انــخــفــاض انــبــعــاثــات الــكــربــون فــي الــعــالــم، ووســط 
مكافحة  أســاس  على  قائمة  جديدة  استراتيجية  تبني  العالم  زعماء  مــحــاولات 
أهم  مــن  واحـــدة  البيئي  الــطــابــع  ذات  الترفيهية  الــوجــهــات  بــاتــت  المــنــاخــي،  التغير 
الوجهات على الإطلاق. بحسب بيانات مجلس السياحة العالمي، تساعد السياحة 
البيئية في انخفاض نحو 5% من انبعاثات الكربون في العالم. هذا النمط الجديد 
السياحية ورفــع حــالات  الــرحــات  استئناف  مــع  أكثر جذباً  بــات  السياحة،  مــن 
بيئية  اختيار مناطق  إلــى  الـــزوار  كــورونــا، حيث يسعى  الحظر بسبب فيروس 

تساعد في الاسترخاء، واستعادة النشاط بعيداً عن الضغوط اليومية.
إليها، والأهــم كيف  الوصول  للبيئة؟ وكيف يمكن  الصديقة  الوجهات   فما هي 

)Getty( يمكن للمرء الاستمتاع بكل ما تحتويه من مقومات ترفيهية؟

لكل عشاق الحياة البرية، فهذا هو المكان المناسب. تقدم بوتسوانا بعضاً من أكثر 
فرص مشاهدة الحياة البرية الملحمية في أفريقيا. تعد بوتسوانا موطناً فريداً 
للعديد من الحيوانات البرية المفترسة، وفي مقدمتها الأســود، النمور، والفهود، 
إضافة إلى أسراب الفيلة المتنوعة، والنادرة، حيث يقصدها مئات السياح لالتقاط 
الــصــور الــفــوتــوغــرافــيــة مــعــهــا.  تــوفــر المنطقة تــجــارب ســفــاري واعــيــة، حيث تم 
تخصيص 38 في المئة من إجمالي مساحة أراضي بوتسوانا للمتنزهات الوطنية 
والمركبات  الشمسية  بالطاقة  تعمل  التي  الــقــوارب  الــدولــة  تستخدم  والمحميات. 

الكهربائية لانتقال بين الغابات، والتعرف على معيشة الحيوانات البرية.
ليالي مدينة بوتسوانا مختلفة عن أي مدينة أخرى، حيث يسعى السكان المحليون 
إلى الترفيه عن السياح، من خلال الاحتفالات الفنية، والرقص والغناء، إضافة إلى 
للزوار بهدف تعريفهم على  ذلك، يسعى السكان إلى تحضير الأطعمة المحلية 

)Getty( .عاداتهم وتقاليدهم

تــشــتــهــر  جـــزيـــرة بــورنــيــو، وهـــي ثــالــث أكــبــر 
جــزيــرة فــي الــعــالــم، وأكــبــر جــزيــرة فــي آســيــا، 
والنظام  الــنــادرة  والأنـــواع  البيولوجي  بالتنوع 
والشعاب  بالحياة  الــنــابــض  الخصب  البيئي 
المــرجــانــيــة الــنــقــيــة. تــضــم الــجــزيــرة  أكــثــر من 
15000 نوع من النباتات في الغابات المطيرة 

التي يبلغ عمرها 130 مليون عام. 
أبرز الأماكن التي يمكن للسياح زيارتها في 
هذه الجزيرة، جبل كينابالو، وهو أعلى نقطة 
حيث  الهيمالايا،  وجــبــال  الجديدة  غينيا  بــن 
الــزوار لتسلق الجبل، والوصول إلى  يتسابق 
الــقــمــة، حــيــث يــمــكــنــهــم الاســتــمــتــاع بمشاهد 
يقوم  الخضراء.  والأوديـــة  للغابات  بانورامية 
ــدة يومين  المــتــنــزهــون بــرحــلــة اســتــكــشــافــيــة لمـ
للوصول إلى القمة، وفي الليل يمكنهم المبيت 
أراد  داخل بيوت خشبية تقليدية، في خطوة 
والــزوار  السياح  تعريف  السكان  من خلالها 
)محمد رسفان/  التقليدية.  بطرق معيشتهم 

فرانس برس(

الوجهة الأولى بلا منازع، جزر غالاباغوس، الواقعة بالقرب من ساحل الإكوادور في أميركا الجنوبية، وهي منطقة 
شبه معزولة تماماً عن بقية العالم. تعد موطنا للعديد من الحيوانات النادرة منها الغزال الأبيض.

 في العام 1978، تم الإعلان عنها كأول موقع للتراث العالمي الطبيعي، اليوم باتت واحدة من أكبر المتنزهات الطبيعية.  
السياحة هناك تقتصر على جزيرتين، الأولى سان كريستوبال، وبالترا. وهناك طائرة خاصة تستخدم للوصول 
إلى هذه الجزر. تضم الجزر نحو 116 موقعاً للزوار، منها 54 موقعاً أرضياً، و62 موقعاً للغطس أو الغوص. ويسمح 

للمجموعات الصغيرة من السياح بزيارة المواقع لمدة ساعتين فقط، للحفاظ على التنوع البيئي.
الإقامة هناك مختلفة عن أي مكان آخر، لا يوجد أي وسيلة نقل متعارف عليها، وزوار الجزر يتنقلون عبر قوارب 

)Getty/خشبية تعود لقرون داخل الفنادق والمناطق السياحية، كالكهوف والمغارات وغيرها. )وولف غانغ- كاهلير

تقع جزيرة باتاغونيا في الطرف الجنوبي من أميركا الجنوبية، تحدها الأرجنتين وتشيلي ما يجعلها أشبه بجزيرة 
حبيسة. تتميز بطبيعتها المؤثرة كما تصفها الصحف العالمية. يقصد السياح منطقة Torres Del Paine وهي واحدة 
المنحوتة على شكل  الجليدية  الجنوبية. تشتهر بجبالها   أميركا  لليونسكو في  التابعة  العالمية  من أشهر المحميات 
)الأبواق( و)الأبراج(. هذه الجبال الرخامية، ترتفع عن سطح البحر إلى ما يزيد عن 3353 متراً. الوصول إليها قد يحتاج 
من الزائر المرور بالعديد من الممرات الطبيعية، لكن الانتقال بين هذه الممرات، لن يكون إلا من خلال الخيول أو سيراً على 
الأقدام، إذ يمنع استخدام أي وسيلة للنقل. إضافة إلى الطبيعة الخلابة، فإن الإقامة في الإقليم لها قصة أخرى، إذ إن 
الفنادق عادة ما تكون متصلة بالحياة البيئية، فيمكن للزائر الاختيار ما بين الإقامة في الفنادق القريبة من محميات 

)Getty/الحيتان، أو الدلافين، أو البطريق. )وولف غانغ- كاهلير
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MEDIA

صورة اللاجئ في الإعلام: مخيلّة اليمين العنصرية

التنمّر على المذيعات الأردنيات... نجود القاسم مثالاً

ناصر السهلي

الإقامة لأكثر  لتصاريح  الدنمارك  إلغاء  مع 
مــن 200 لاجــئ ســـوري قبل شــهــريــن، بــدا أن 
الشمال  دول  مختلف  في  السوريين  مصير 
 

ّ
الأوروبـــــــي عــلــى المـــحـــكّ، خــصــوصــا فـــي ظــل

الـــدول،  »صــحــوة« اليمين المتطرف فــي هــذه 
وتحريضه بشكل مستمّر على اللاجئين.

إذ منذ عــام 2015، وهــو العام الــذي بــدأ فيه 
الــســوريــن على  لــاجــئــن  الفعلي  الــوصــول 
أوروبــــــــا، اصـــطـــدم هـــــؤلاء بــمــجــمــوعــات من 
ــائـــل إعـــام  الــيــمــن الــقــومــي المــتــطــرف، ووسـ
السنوات  المعسكر نفسه. وخــال  مقربة من 
الست الماضية ألصقت بالسوريين كل التهم، 
والــصــفــات، وكــل أصــنــاف المــعــايــرة: السوري 
»مـــغـــتـــصـــب« فــــــــردي وجــــمــــاعــــي، الــــســــوري 
»سارق«، السوري »كاذب«. تكررت الصفات 
والاتهامات على ألسنة متطرفين عبر مواقع 
التواصل أو وســائــل الإعـــام. بــدا كــأن خطة 
واحــــدة عــمّــمــت عــلــى الــجــمــيــع، فــي استغلال 
حوادث فردية )إذا حصلت، بعدما تبيّ زيف 
تهم جنائية عدة ضد سوريين( وتحويلها 

إلى سمات ملتصقة بشعب كامل.
لــكــن بــقــي المـــذهـــل طــيــلــة هـــذه الــســنــوات في 
انخراط  المقيتة هــذه، هو  التحريض  عملية 
قــدمــاء«، من سوريين  ما يسمى »مهاجرين 
 

ّ
ــل ــعـ ــم، ضــــد الــــاجــــئــــن الـــــجـــــدد. ولـ ــرهــ ــيــ وغــ

حــالــة الــاجــئ الـــســـوري كــيــفــورك ألمــاســيــان، 
الملتحق بالحزب اليميني المتطرف »البديل 
لأجــــل ألمـــانـــيـــا« تـــؤشـــر إلــــى مــــدى اســتــغــال 
بهدف  لهويته  والحزبية  الإعلامية  المنابر 

التحريض على أبناء بلده. 
وتــــــوصــــــل تـــحـــقـــيـــق مــــشــــتــــرك لمـــؤســـســـتـــن 
الأولى  الألمانية  القناة  ألمانيتين،  إعلاميتين 
بــحــســب  ــــن«،  ــــايــ أونــ »تـــــي  ومــــوقــــع   )ARD(
تــقــريــر »دويـــتـــشـــه فــيــلــه«، إلــــى أن ألمــاســيــان 
الذي حصل على لجوء بعد فراره من حلب، 
ساهم من خلال توظيفه في البرلمان الألماني 
مـــن »الـــبـــديـــل« المـــتـــطـــرف بــالــتــجــيــيــش ضد 
إليه، يتبيّ  المشار  التقرير  أبناء بلده. وفي 
أن الــرجــل بإمكانه الــعــودة إلــى بـــاده، وأنــه 
أســاســا لــم يــخــرج منها هــاربــا ليأخذ صفة 

اللاجئ. 
في الواقع فإن ألماسيان لم يكن حالة فريدة 
ــــال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة فــــي الــتــحــريــض  خـ
ــقــــد اعـــتـــبـــر  ــلــــى الـــــســـــوريـــــن. فــ الإعــــــامــــــي عــ

منوعات
تضييق 

»قسد«
جلال بكور

الديمقراطية«  سورية  »قــوات  مليشيات  أفرجت 
)قــســد(، عــن الــنــاشــط الإعــامــي أحــمــد الحسن، 
مساء الأحد، بعد 5 أيام من اعتقاله على خلفية 
اتهامه بالعمل مع مواقع إعلامية تهاجم وتنتقد 
شــمــالــي  و»قـــســـد«  الـــذاتـــيـــة«  »الإدارة  ســيــاســات 
ــاء ذلـــك بــعــد ســاعــات من  وشــرقــي ســـوريـــة. وجــ

قرار أصدرته »قسد« بوقف عمل قناة فضائية  
كردية، بذريعة »مخالفتها للمبادئ الأخلاقية«.

»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  وقــالــت مــصــادر محلية لـــ
الضغط  بعد  جـــاءت  الحسن  عــن  الإفـــراج  عملية 
ــرة، بــيــنــمــا ذكــــرت  ــ ــيـ ــ الإعــــامــــي فــــي الأيـــــــام الأخـ
مصادر أخرى أن اعتقاله كان على خلفية نشره 
تؤيد  »واتـــســـاب«  تطبيق  عــلــى   »Status »حــالــة/ 
الــثــورة الــســوريــة ضــد بــشــار الأســــد.  وفــي وقت 

الجديد«،  »العربي  لـ قالت مصادر محلية  سابق، 
 ،»SY Plus« لشبكة   

ً
مــراســا يعمل  الحسن  إن 

اعــتــقــالــه عــلــى خلفية نــشــره نعيا لأحــد  وجـــرى 
أبــــرز وجــــوه الـــرقـــة المـــعـــارضـــة لــلــنــظــام الــســوري 
و»قـــســـد«، وهـــو المــحــامــي مــحــمــد شــــاش، الـــذي 
أن  الماضي. وأضافت  الأسبوع  تركيا،  توفي في 
الوطني  الجيش  بتأييد  الناشط  اتهمت  »قــســد« 
ــي الـــوقـــت نــفــســه كــانــت  ــعــــارض، وفــ الـــســـوري المــ

وكانت  اعتقلته.  التي  الــقــوة  بهوية  علمها  تنفي 
دائرة الإعلام في الإدارة الذاتية قد قررت، الأحد 
أيضاً، إلغاء تسجيل مكتب »فضائية كردستان 
وذلك  مناطقها،  في  العمل  من  القناة  ومنع   »24
يجب  الــتــي  الأخــاقــيــة  للمبادئ  مخالفتها  »بــعــد 
الوسائل الإعلامية، وبعض بنود  أن تتحلى بها 
قـــانـــون الإعــــــام المـــعـــمـــول بـــه شــمــالــي وشــرقــي 

سورية«، وفق نص القرار الصادر عن الدائرة.

ــن بــيــنــهــم ســـوريـــون ولــبــنــانــيــون  ــيـــره، ومــ غـ
وفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون مـــــؤيـــــدون لمـــعـــســـكـــر مــعــن 
ومنتشرون في القارة الأوروبية، أن لاجئي 

سورية »لا يستحقون الحماية«.
كتب كثيرون أن اللاجئين السوريين، هكذا 
أجل  مــن  ليسوا ســوى »لاجــئــن  بالتعميم، 
المــــــال«، أو »لاجـــئـــن لأســـبـــاب اقــتــصــاديــة«، 

ــن يــســمــي نــفــســه »مـــؤرخـــا  حــتــى أن أحــــد مـ
كـــرديـــا ســـوريـــا« فـــي إســكــنــديــنــافــيــا ســاهــم 
النمطية عن  الــنــظــرة  تــعــزيــز  فــي  فــي 2018 
ــادة الــاجــئــن إليها.  أن »ســوريــة آمــنــة« لإعـ
بــالــطــبــع تــلــك الــحــمــات وجـــدت صـــدى عند 
ــا ســـاهـــم أيـــضـــا في  الـــتـــطـــرف الــشــعــبــوي، مـ
زيــارة وفدين رسميين إلى دمشق وبيروت 

آمنتين. وريــفــهــا  دمــشــق  ي 
َ
منطقت  لاعــتــبــار 

وبــعــيــداً عــن اســتــعــادة كــل نــمــاذج التنميط 
ــبــــيــــة  المــــذهــ فـــــــي  الـــــــغـــــــوص  أو  الإعـــــــــامـــــــــي، 
والـــطـــائـــفـــيـــة، فــالــحــقــيــقــة الــبــيــنــة أن بــعــض 
السويد  في  المحرضين على لاجئي سورية 
، هم أنفسهم  فروا كلاجئين من سلطة 

ً
مثلا

حافظ الأســد، كما هي حال تجمعات برلين 
أنفسهم  هــؤلاء  يحول  أن  قبل  وكوبنهاغن، 
إلى »مغتربين« و»مهاجرين«، بعد الحصول 
في  للانضواء  واتجاههم  الجنسيات،  على 
مــعــســكــرات الــيــمــن المـــتـــطـــرف، وعـــلـــى الأقـــل 
صــيــاغــة خــطــابــاتــه المــعــاديــة لأبــنــاء بــلــدهــم، 
من دون إخفاء إعجاب هؤلاء بديكتاتورية 

الأسد في دمشق.   
وكــمــا يحصل فــي حــمــات الــتــحــريــض ضد 
السوريين في دول الجوار أي لبنان وتركيا 
فــفــي أوروبـــــا تنتشر مقولة  بــشــكــل خــــاص، 
ــذي تــغــدق  ــ »الــــاجــــئ المــــدلــــل« أي الـــاجـــئ الـ
المساعدات،  أمــوال  الأممية  المؤسسات  عليه 
بينما هــو جــالــس فــي بيته لا يعمل. وهــذه 
وقائع  تنقضها  الخاطئة طبعاً،  الأســطــورة 
كثيرة، خصوصاً في أوروبا. ففي الدنمارك 
للاجئ،  بالأصل  يمكن  لا  المثال  على سبيل 
ــوانـــن، تــلــقــي إعــــانــــات من  ــقـ بــعــد تــشــديــد الـ
دون أن ينخرط في ســوق العمل والــدراســة 

ومشاريع الاندماج.
ــك يــعــيــد كـــل فـــتـــرة أوروبــــيــــون من  ــم ذلــ ــ ورغـ
ــكــــاتــــور ســـــــاذج يـــصـــوّر  ــيـــمـــن نـــشـــر كــــاريــ الـ
يــجــلــس مستمتعاً  بـــصـــورة رجــــل  الـــاجـــئ 
الدنماركيين  المواطنين  باقي  بينما  بنهاره 
الــرســم لينتشر مع  عــاد هــذا  يعملون. وقــد 

قرار إلغاء تصاريح الإقامة الأخير.
ــــداً عــن  ــيـ ــ ــعـ ــ ــــب الآخـــــــــر وبـ ــانـ ــ ــــجـ ــى الـ ــلــ ــن عــ ــكــ لــ
الــشــعــبــويــة، يــعــري مــواطــنــون عـــاديـــون، في 
الــخــطــاب التحريضي ضد   ،

ً
الــدنــمــارك مــثــا

الــاجــئــن الــســوريــن. ومـــن بــن مــن تعرض 
لما يشبه »قصفاً« على تويتر، السياسي من 
أصل فلسطيني وسوري )والد من طولكرم 
ووالـــدة مــن ســوريــة(، ناصر خضر. فخضر 
الــذي أيــد بقوة الــثــورة السورية ســرعــان ما 
تــبــنــى »الــــثــــورات المــــضــــادة« بـــوصـــول نحو 
ــــوري )هـــو  ــــوري وفــلــســطــيــنــي ســ 8 آلاف ســ
في  فــي  الــســوريــن  للاجئين  الكلي  المجموع 
فــي  الـــيـــمـــن  ــانـــب  ــــى جـ إلـ 2015(، واصــــطــــف 
ــرورة إرجـــاعـــهـــم  ــ ــ كـــتـــابـــاتـــه مــتــحــدثــا عــــن ضـ

ليساهموا »في إعادة بناء سورية«. 

انخرط مهاجرون قدماء 
في عملية التحريض ضد 

اللاجئين الجدد

تنهال التعليقات 
المسيئة على صفحات 

مواقع التواصل 
الاجتماعي

عمّان ـ محمود الخطيب

ظــنــت المــذيــعــة الأردنــــيــــة نــجــود الــقــاســم أن 
رمضان  شهر  لمسابقات  كمقدمة  ظهورها 
عـــلـــى شــــاشــــة قــــنــــاة »رؤيــــــــــــا«، ســيــجــنــبــهــا 
تعليقات المتنمرين على ظهورها الاعتيادي 
التعليقات  وهــي  الجوية،  للنشرة  كمقدمة 
التي يدونها البعض عبر صفحات المحطة 
التواصل  منصات  على  الــخــاصــة  الأردنــيــة 
الاجتماعي بشكل يومي منذ عامين تقريباً. 
المتنمرون  بــل واصـــل  لــم يحصل،  ذلــك  لكن 
بدا  بشكل  والــذكــوريــة  المسيئة  تعليقاتهم 

غير مفهوم إطلاقاً.
»العربي الجديد«:  تقول القاسم في حديث لـ
ــارب الـــعـــامَـــن وأنــــــا أتـــعـــرض  ــقــ ــا يــ »مـــنـــذ مــ
لــتــنــمــر إلــكــتــرونــي مــســتــمــر، قـــد يــصــل لحد 
التحرش اللفظي، وهو ما يلاحظه الجميع 
مــن خـــال الــتــعــلــيــقــات والــفــيــديــوهــات التي 
أظـــهـــر بــهــا كــمــقــدمــة لــلــنــشــرة الـــجـــويـــة، ولا 
أعلم سبباً لحجم التعليقات السلبية التي 
تحاصرني، فأنا أقوم بعملي بشكل طبيعي 
ولــدي طموحاتي وأحلامي، ولا أظهر على 
الــشــاشــة بــمــا يــخــالــف الـــعـــادات والــتــقــالــيــد 

المعروفة«. 
ــرأة في  المـ لــشــؤون  الوطنية  اللجنة  وكــانــت 
 16( المـــاضـــي حــمــلــة  الـــعـــام  أطــلــقــت  الأردن، 
المــرأة(،  العنف ضد  العالمية لمناهضة  يوماً 
بها بعنوان  قامت  دراســة  نتائج  وخلصت 
»التحرش في الأردن« إلى أن نسبة التحرش 
عـــبـــر الـــســـوشـــال مـــيـــديـــا مــــن قـــبـــل الــــذكــــور، 
أن  ــة  الــــدراســ إلــــى 43.9%. وبــيــنــت  وصـــلـــت 
»المتحرشين أشاروا الى أن ملابس الضحية 
ارتكابهم هذه الجريمة، ما  هي السبب في 
أن مفهوم الاحتشام هو مفهوم  إلــى  يشير 
نــســبــي ولا يــمــكــن اعــتــمــاده كــآلــيــة لمكافحة 

الظاهرة كسلوك  التحرش، وأن رفض هذه 
م وغير خاضع للتبرير هو  اجتماعي مُجرَّ

الأساس في مجابهة هذه الظاهرة«.
تــؤكــد الــقــاســم عـــدم تــأثــرهــا شــخــصــيــا بما 
يــكــتــب عــنــهــا، تــــــردد: »أنـــــا قـــويـــة ولا أتــأثــر 
بالنقد السلبي، لكن ما أزعجني كان كمية 
الــراحــل، بعد  التي مست والــدي  التعليقات 
أشــهــر قليلة على وفــاتــه، حتى إنــنــي قــرأت 
كــامــا يــســيء لـــي ولــــه، ومـــا أزعــجــنــي تــأثــر 

عائلتي بالأمر، وهو ما أثر على نفسيتي«. 
يــرد الــدكــتــور اسماعيل الــزيــود أســتــاذ علم 
ــيــــة، ظــاهــرة  الاجــتــمــاع فـــي الــجــامــعــة الأردنــ
التنمر والتحرش إلى التنشئة الاجتماعية 
البعض، موضحاً: »يبدأ  التي يربى عليها 
التنمر من الأســرة، فوجود نوع من العنف 
ــة داخــــــل الأســـــــرة ســيــخــلــق  ــاتـــوريـ ــتـ ــكـ ــديـ والـ
ــراداً غــيــر أســـويـــاء وضــعــفــاء الشخصية،  ــ أفـ
بالمجتمع،  الأبناء  وبالتالي عندما يختلط 

يُسقطون طرق تفكيرهم وتنشئتهم على ما 
العادات  ولا  الدين  يراعون  فلا  يشاهدونه، 
ــال يــبــررونــهــا  ــعــ ــن أفــ ــه مــ ــقـــومـــون بــ فــيــمــا يـ

لأنفسهم على أنها طبيعية«.
تــقــر الــقــاســم بـــأن الــتــعــلــيــقــات المــســيــئــة قلت 
بـــعـــدمـــا قــــامــــت بــــرفــــع قـــضـــايـــا ضــــد بــعــض 
الإلكترونية،  الــجــرائــم  وحـــدة  لــدى  المعلقين 
وتـــضـــيـــف: »مـــنـــذ أن أعــلــنــت بــأنــنــي رفــعــت 
ــــن، خـــفـــت  ــقـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــــض المـ ــعـ ــ ــى بـ ــ ــلـ ــ ــا عـ ــ ــايـ ــ ــــضـ قـ
التحرش  لكن  المباشرة،  المسيئة  التعليقات 
الــلــفــظــي والــتــعــلــيــق بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر ما 
زال مـــاحـــظـــا، أحـــيـــانـــا يــدفــعــنــي الــفــضــول 
المتنمرين، لأجدها مليئة  لدخول صفحات 
بــالأدعــيــة الــديــنــيــة والــحــكــم والمـــواعـــظ التي 
تدعو لتهذيب النفس، ويكون ذات الشخص 
قد علق على شكل جسدي، أو كتب أن رأسي 
مـــربـــع أو يــشــبــه الــصــحــن أو بــأنــنــي أشــبــه 
الوعي  قلة  على  واضــح  دليل  فــي  الغسالة، 

والفراغ الذي يعيشونه«.
أتاحت  ميديا  الــســوشــال  أن  الــزيــود  يبين 
الــفــرصــة على طبق مــن ذهــب لكل الــنــاس، 
بـــأن يــظــهــروا بــالــطــريــقــة الــتــي تحلو لهم، 
مــن دون مــراعــاة مشاعر الآخــريــن وبــدون 

حسيب أو رقيب.
وكانت زميلة نجود القاسم في قناة »رؤيا«، 
المذيعة سميحة مجدلاوية قد تعرضت هي 
الأخرى لحملة تنمر على منصات التواصل 
الاجــتــمــاعــي، إذ نــشــرت فـــي أغــســطــس/ آب 
المـــاضـــي، صــــورة لــهــا بــــدون مــكــيــاج، علقت 
أنـــا مشيبة،  »لــلــمــتــنــمــريــن،  بــالــقــول:  عليها 
أنــفــي كبير، أسناني زي الأرنـــب، مــا عندي 
ــوّف، عــــجــــوز وبـــشـــعـــة وفــقــا  ــ ــخـ ــ شـــفـــايـــف، بـ
الــبــعــض ومــســاجــاتــهــم، ومـــع كل  لتعليقات 
هاد أنا راضية عن شكلي تماماً فارتاحوا 

ي تنمّر«.
ّ
وارتقوا وبكف

من تظاهرة رافضة لإلغاء تصاريح الإقامة للسوريين )الأناضول(

المذيعة الأردنية نجود القاسم )العربي الجديد(

الإعلام  في  هؤلاء  ضد  التحريضي  الخطاب  عاد  شهرين،  قبل  سوري  لاجئ   200 من  لأكثر  الإقامة  تصاريح  إلغاء  الدنمارك  إعلان  مع 
اليميني، وبمواكبة ومساندة من بعض العرب في أوروبا
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لأيّ شخص يشاهد الأنيمي أول مرة... أسئلة 
مثل: من أين يأتي هذا العنف وهــذه الغرابة 
والجنون؟ وبالطبع يأتي هذا مع مشهد أول 
يصوّر قطار الأنفاق في اليابان، للمقارنة بين 
الهدوء والاتزان في اليابان، والعالم الجنوني 

في الأنيمي الياباني.

عرض عشوائي
لــــم تـــعـــمـــل بــــورونــــوفــــا عـــلـــى مــــســــار يـــحـــاول 
ما تبدأ 

ّ
الإمساك بقصة الأنيمي من البداية، إن

مثل  يابانيين،  غير  مخرجين  مع  مقابلاتها 
الأنيمي  أخـــرج مسلسل  الـــذي  آدي شــانــكــار، 
ولــيــزان  »نــتــفــلــيــكــس«  لــصــالــح   Castlevania
تلتقي  ثــم   ،cannon busters مــخــرج  تــومــاس، 
بعض المخرجين والمنتجين اليابانيين. وبعد 
أخــيــراً  تلتقي  منتصفه،  الــوثــائــقــي  يــبــلــغ  أن 
ثم  أنيميشن«  »تــوي  بشخص من إستوديو 
تــعــود بــعــدهــا لمــقــابــلــة آخـــريـــن، غــيــر ملتزمة 

بخط زمني قد يفيد في الإجابة.
ــان المـــــــرور عـــلـــى »تــــــوي أنــيــمــيــشــن« مــهــمــا  ــ كـ

شهد محمد قيس

ما هو الأنيمي؟ ما الذي يميزه عن 
أنــواع الــرســوم المتحركة الأخــرى؟ 
 هــذا العنف؟ ومن 

ّ
لمــاذا يحوي كــل

 هذا الهوس به؟
ّ

أين يأتي كل
 الأنيمي الياباني يزداد 

ّ
لا يخفى على أحد أن

شعبية يوماً بعد يــوم، خصوصاً مع ظهور 
ــال المـــمـــيـــزة ذات الــشــعــبــيــة  ــمــ المـــزيـــد مـــن الأعــ
الــعــالــيــة، الــتــي أدخـــلـــت المـــزيـــد مـــن المعجبين 
 attack onو  death note مــثــل  أعــمــال  الــجــدد؛ 
وثائقياً  فيلماً  تستدعي  كــهــذه  حــالــة   .titan
يــســاعــد المــعــجــبــن أو المــســتــغــربــن، مـــن أجــل 
عنواناً  »نتفليكس«  تــقــدم  الــعــالــم.  هـــذا  فــهــم 
 Enter the anime .مثيراً للباحثين عن إجابات
ــدة، من  ــ هـــو فــيــلــم وثــائــقــي مــدتــه ســاعــة واحــ
إخراج وتقديم أليكس بورونوفا، التي طلبت 
بورونوفا  الفيلم.  هــذا  المنصّة صناعة  منها 
ــذا مــا تعلنه  ليست خــبــيــرة فــي الأنــيــمــي، وهـ
أن تستكشف  الفيلم. ستحاول  بداية  في  لنا 
وتشاركنا رحلتها لاكتشاف »روح الأنيمي« 
على حدّ قولها. وتنطلق من الأسئلة المعتادة 

لهذه الدراسة الجديدة 
آثار عملية على الرعاية 

الصحية العقلية

يهيئ الفيلم المشاهد 
لمقارنة بين عنف الأنيمي 

وهدوء اليابان

شهد عام 2020 زيادة 
بنسبة 12.6 في المائة 

في عدد السياح

2223
منوعات

لاستكشاف روح الأنيمي، لكونه أقدم وأشهر 
ـــه قـــدم أعــمــالًا 

ّ
اســتــوديــو فــي الــيــابــان، كــمــا أن

شهيرة، مثل »دراغــــون بـــول« و»غــرنــدايــزر«. 
 
ّ
بــأن كــــوزو،  الإدارة،  مجلس  رئــيــس  يخبرنا 
 بعد خسارة 

ً
مــبــاشــرة بــدأ  أنيميشن«  »تـــوي 

اليابان للحرب، وكان مقتبساً من »ديزني«. 
لــأطــفــال في   الإســتــوديــو يتوجه 

ّ
أن يضيف 

صــل، وذلك لمساعدتهم على تجاوز محنة 
ً
الأ

ه خيط جيد لاستكشاف 
ّ
الحرب. وبدا هذا كأن

 هــــذا الــخــيــط 
ّ
روح أو جـــوهـــر الأنـــيـــمـــي، لـــكـــن

يــنــقــطــع، ولا نـــعـــرف كــيــف تـــطـــورت صــنــاعــة 
الأنــــيــــمــــي مــــن بــــرامــــج مــخــصــصــة لـــأطـــفـــال 
مقتبسة عن »ديزني« إلى الشكل الذي نعرفه 
الفيلم  الآن، وبــدلًا من استكشاف هــذا يعود 
لــيــعــرض لــنــا مــقــابــات تــبــدو عــشــوائــيــة مع 
عــامــلــن فـــي مــجــال الأنــيــمــي لــيــتــحــدثــوا عن 
أعمالهم، مع تجاهل تام لأعمال مؤثرة على 
صناعة الأنيمي، مثل آسترو بوي، وسيلور 
وبالطبع  »غيبلي«  إستوديو  وأعــمــال  مــون، 

الأعمال الأكثر شهرة، مثل ديث نوت.

الشوارع النظيفة
مقابلة بعض العاملين ليست كافية، بل يجب 
أن تــكــون هــنــاك جــولــة فــي الــيــابــان لاكتشاف 
ــذا، يــأخــذنــا الــفــيــلــم فـــي رحــلــة لــنــرى  المــنــشــأ. لــ
الشوارع النظيفة، والأشجار الخضراء، وأيضاً 
مثل  اليابان،  في  المنتشرة  الفرعية  الثقافات 
»فــتــيــات الــلــولــي« و»الــغــوثــيــك لــولــي« وثقافة 
عنها  الـــحـــديـــث  ــم  تـ الـــتـــي   kawaii »الـــلـــطـــافـــة« 
ــدا مــبــشــراً،  بــشــكــل أوســــع مـــن غــيــرهــا بــشــكــل بـ
كــر بــأن ثقافة الــكــاوايــي بــدأت كتمرد في 

ُ
إذ ذ

الخيط  هــذا   
ّ
أن إلّا  النضوج.  الستينيات على 

بالاستعراضات  الاكتفاء  ويتم  مجدداً،  يُترك 
انظروا  لنا:  ه يقول 

ّ
الفيلم، وكأن البسيطة في 

كــم هــي متنوعة وغــريــبــة وتــحــمــل تناقضات 
عـــديـــدة، ويـــفـــرض هــــذا كـــإجـــابـــة، مـــع الــتــأكــيــد 
اليابان،  الــذي تتسم به  الــهــدوء  المستمر على 

وتناقضها مع أعمال الأنيمي.
يخلف هذا الأمر ثغرة كبيرة في الفيلم، بسبب 
ــــرور عــلــى أيّ شـــيء تــاريــخــي يخص  عـــدم المـ
الــيــابــان وكــيــف كــانــت فــي المــاضــي، وتــجــارب 
ــاكــــوزا وفـــتـــيـــات الــغــيــشــا،  ــيــ ــامــــوراي والــ الــــســ
أيّ جانب  الــيــابــانــي.  التشكيلي  الــفــن  وحــتــى 
ليساعد  كــان  القديمة  اليابانية  الثقافة  مــن 
 ما نراه في الأنيمي لم يأتِ من 

ّ
في إظهار أن

الــعــدم، ولــيــس مــجــرد »تــنــوع وقــبــول«. ثغرة 
سياحية،  كجولة  يبدو  الفيلم  جعلت  كهذه 
أكثر من كونه فيلماً وثائقياً يحاول الدخول 

إلى عالم الأنيمي واستكشافه.
بــــدلًا مـــن ذلــــك، وبـــالإضـــافـــة إلــــى اســتــعــراض 
التركيز  يتم  الفرعية،  بالثقافات  المهووسين 
العاملين  شخصيات  عــلــى  بــه  مــبــالــغ  بشكل 
فـــي مــجــال الأنــيــمــي وهــوايــاتــهــم وأزيــائــهــم، 
ــــرض بـــعـــض الـــتـــصـــرفـــات الـــغـــريـــبـــة الــتــي  وعــ
يقومون بها، وأحلامهم كأفراد. هذه الأحلام 
الــخــوض في  التي لا يمكن تحقيقها بسبب 
هذا المجال الذي يفرض ساعات عمل طويلة 
جــــداً، كــمــا يــقــول هــــؤلاء الــعــامــلــون، إذ يحلم 
بعضهم بالنوم لست ساعات. ساعات العمل 
 العاملين في 

ّ
الطويلة هذه مفروضة على كل

مجال الأنيمي تقريباً. ويغفل الفيلم الجانب 
غــيــر الإنـــســـانـــي فـــي هــــذا الــعــمــل، والـــــذي بــدأ 
الالــتــفــات إلــيــه أكــثــر وأكــثــر مــؤخــراً مــع إنتاج 
بــاســتــخــدام   Earwig and the Witch فــيــلــم 
 - رسوم الكومبيوتر من استوديو »غيبلي« 
الذي كان يتميز بتمسكه بالأساليب القديمة 
لصناعة الأنيمي -  لأول مرة لتخفيف العبء 

على الموظفين.

على الطريقة القديمة
لا يتقبل عشاق الأنيمي الياباني غالباً أفلام 
الأنــيــمــيــشــن المــنــتــجــة بــرســوم الــكــومــبــيــوتــر؛ 
فــالــتــقــنــيــات الــقــديــمــة والـــرســـم الـــيـــدوي هما 
 الصناعة تتطور، 

ّ
من مميزات الأنيمي. لكن

والرسم اليدوي يعني ساعات عمل طويلة، 
الفيلم نماذج وسطية،  كلفة. يعرض  وأكثر 
أي مــســلــســات أنـــيـــمـــي بــتــقــنــيــات حــديــثــة، 
عــــادي« على  »أنــيــمــي  ــهــا 

ّ
لكنها تظهر وكــأن

حـــد وصــــف تــيــتــيــســكــو كــيــنــوشــيــتــا، منتج 
هــذا هو   

ّ
أن ويبدو   .Kengan Ashura أنيمي 

مع  باتباعه  نتفليكس  ستبدأ  الــذي  النمط 
إصداراتها من الأنيمي.

إبراهيم علي

في  والموسيقية  الغنائية  المــهــرجــانــات  تــعــود 
ــك  أكـــثـــر مـــن عــاصــمــة عــربــيــة وأوروبـــــيـــــة، وذلـ
بعد عام ونصف من التوقف، بسبب اجتياح 

فيروس كورونا العالم.
تكاد تكون المملكة العربية السعودية الهدف 
بالطبع  والــســبــب  المــهــرجــانــات،  لــعــودة  الأول 
بالقطاع  لحقت  التي  الخسائر  تعويض  هــو 
ه بالإمكان 

ّ
الترفيهي إثر الجائحة، وإثبات أن

تــوفــيــر الــظــروف المــواتــيــة داخـــل المــمــلــكــة، بعد 
ثــــاث ســـنـــوات مـــن قـــــرار، أو الــســمــاح بــإقــامــة 

نشاطات فنية كانت محظورة.
 محاولة شــركــة »روتــانــا« تأتي 

ّ
والــواضــح أن

متقدمة مع التوجه العام داخل هيئة الترفيه 
الــســعــوديــة لمــســانــدة هـــذه المــهــرجــانــات، بـــدءاً 
بــالــعــاقــة الـــوطـــيـــدة الـــتـــي تـــربـــط المــغــنــن مع 
الشركة، وصــولًا إلى شركة الدعاية والإعــان 
ــي الــتــكــالــيــف  ــد كــبــيــر فــ ـــســـهـــم إلـــــى حــ

ُ
الـــتـــي ت

الباهظة للحفلات.
في جــدة، أقيم قبل أيــام الحفل الأول للمغني 
المصري عمرو دياب، تحديداً في »جدة سوبر 

درجــة الــحــرارة وبــن الــزيــادة في الــحــوادث، 
ــر. كــمــا لـــم يـــجـــدوا أي  ولــيــس بـــن عــامــل آخــ
ارتباط مكافئ بين درجة الحرارة في الأيام 
التقييدية  المــمــارســات  الــحــارة، واســتــخــدام 
الـــذي يختلف  قــبــل مــوظــفــي المستشفى  مــن 
عــن المــمــارســات المــعــتــادة فــي الأيـــام العادية 

غير الحارة.
سجل الموظفون حوادث عدوانية باستخدام 
بـــروتـــوكـــول مـــوحّـــد يــوثــق طــبــيــعــة الـــعـــدوان، 
ــة إلــى  ــافـ ــان جــســديــا أو لــفــظــيــا، إضـ ــواء كــ ــ سـ
درجة العدوانية فيه، ومن كان المستهدف من 
الاعتداء، سواءً كان من الطاقم الطبي أو من 
المرضى النزلاء، والأثر وأيّ تدابير لاحقة يتم 

اتخاذها بعد الحادثة.
الــدراســة هانز  وأوضــح المؤلف الرئيسي في 
في  الجزيئي  الــطــب  فــي  الباحث  كنوبلوش، 
البيانات   

ّ
أن ألمانيا،  جامعة »هومبولت« في 

عليها  حصل  الــدراســة  عليها  اعتمدت  التي 
الفريق من ستة مستشفيات ألمانية للصحة 
العقلية، وغــطــت ثــاثــة عشر عــامــا، فــي فترة 

الواقعة بين عامي 2007 و2019. 
خلال تلك الفترة، رصد الباحثون، من خلال 
أيــام  الــبــيــانــات، مــا مجموعه 207  ســجــات 
ارتفعت فيها درجات الحرارة إلى أعلى من 
30 درجة مئوية. تم بناء جميع المستشفيات 

محمد الحداد

كــشــفــت دراســــة جـــديـــدة، أجــريــت فــي ألمــانــيــا، 
عن علاقة بين ارتــفــاع درجــات الــحــرارة وبين 
السلوك العدواني لدى الأفراد، خصوصاً من 

لديهم أمراض عقلية ونفسية.
ووفــق الــدراســة التي نشرت يــوم 16 يونيو/
 BJPsych Open فــي مجلة  الــجــاري  حــزيــران 
التابعة للكلية الملكية للأطباء النفسيين، فإن 
السلوك  الحر قد تتسبب في زيــادة  موجات 
الــعــدوانــي لــدى المــرضــى فــي أجنحة الصحة 
الــعــقــلــيــة فـــي المــســتــشــفــيــات. وتـــعـــد الـــدراســـة 
الحالة الأولى من نوعها التي تبحث في هذه 
العلاقة ضمن مستشفيات الصحة النفسية.

المحلية  الطقس  بيانات  فــي  الباحثون  نظر 
وبيانات الإبلاغ عن الحوادث، لفحص تأثير 
الطقس الحار على أجنحة المرضى الداخليين 
ــه كان هناك في 

ّ
للصحة العقلية. ووجــدوا أن

المــتــوســط 15 فــي المــائــة مــن الـــحـــوادث الأكــثــر 
عــدوانــيــة فــي الأيــــام الــتــي تــزيــد فــيــهــا درجــة 
الـــحـــرارة عــن 30 درجــــة مــئــويــة، بــعــدد يصل 
ــيـــوم، مــقــارنــة  ــتـــداء فـــي الـ إلـــى 9.7 حــــودث اعـ
بالأيام التي تقل فيها درجة الحرارة عن 30 
درجة مئوية، والتي يصل فيها إجمالي عدد 

حوادث الاعتداء إلى 8.4 في اليوم. 
كما وجد الفريق علاقة واضحة بين درجة 
حرارة الأيام الحارة )تلك التي تزيد عن 30 
درجـــة مــئــويــة( وعـــدد الــحــوادث الــعــدوانــيــة. 
فكلما كان الطقس أكثر حرارة، ارتفع معدل 
الحوادث، إذ وصل إلى ذروته عند 11.1 في 
الأيــام الأكثر سخونة )أكثر من 33.5 درجة 

مئوية(.
يــشــدد الــبــاحــثــون عــلــى الـــربـــط بـــن ارتــفــاع 

لافــتــة  بـــصـــريـــة  تــقــنــيــات  ـــخـــدمـــت 
ُ
ــت اسـ دوم«. 

تــتــمــاشــى مــع ضــخــامــة الــقــبــة بــحــســب الــبــيــان 
 هذا التصميم 

ّ
الذي وزع على الإعلام، وقيل إن

الخاص بالقبة دخل موسوعة »غينيس«.
ــام، إلــى  ونــــودي الــجــمــهــور الــســعــودي، قــبــل أيــ
حفل كبير جمع إليسا وزميلها وائل كفوري، 
واســـتـــطـــاع أن يــحــقــق نــســبــة حـــضـــور عــالــيــة، 
 كبيراً عبر مواقع التواصل خصوصاً، 

ً
وتفاعلا

وتـــم نقله مــبــاشــرة عــبــر منصة »شـــاهـــد«؛ ما 
لإليسا  تقدماً  ليسجل  المتابعين،  نسبة  أغنى 
ــن حـــفـــات المــمــلــكــة،  ــن غــيــابــهــا عـ بــعــد وقــــت مـ
أفــقــا جــديــداً لجماهيرية وائـــل كفوري  ورســـم 

في السعودية، والخليج عموماً.
عمرو دياب، وإليسا، ونانسي عجرم، وماجد 
ــفــــوري،  ــــوى كـــــــرم، ووائـــــــــل كــ ــــجـ المــــهــــنــــدس، ونـ
ــد الـــلـــه  ــبــ ــر، وعــ ــقــ ــــده، ورابـــــــــح صــ ــبـ ــ ــد عـ ــمـ ــحـ ومـ
الرويشد، هم الأكثر طلباً اليوم على الحفلات، 
ويأتون دائماً في المراتب الأولى لجهة حضور 
الــجــمــهــور، وهـــو مــا يــدفــع هيئة الــتــرفــيــه إلــى 
مع  والتنسيق  الحفلات  تنظيم  مهمة  إسناد 
الفنانين لشركة »روتانا«، كونها تملك الخبرة 

لأكثر من 15 عاماً في هذا المجال.
ما يُضاف 

ّ
في دبي، الأجواء لا تختلف كثيراً، إن

بـــعـــض الأســــمــــاء الـــتـــي تــســتــقــطــب جـــمـــهـــوراً، 
ومـــنـــهـــا بـــلـــقـــيـــس، وراغــــــــب عــــامــــة، وعـــاصـــي 
تتهيأ لحفلين حالياً  التي  الحلاني، وأحــام، 
ــي، تــزامــنــا مــع جديدها  مــا بــن الـــريـــاض ودبــ
الــغــنــائــي، ومــــن بــــاب الـــتـــرويـــج الـــخـــاص أمـــام 

الجمهور المباشر.
ــر لــجــهــة الــفــنــانــن  ــ فــــي تــــونــــس، يــخــتــلــف الأمــ
الذي  الــدولــي،  قرطاج  المشاركين في مهرجان 
ــاء دورة الــســنــة  ــغــ إلــ يــســتــعــيــد نـــشـــاطـــه بـــعـــد 
الملتزم«  »الفن  لـ السنة  هــذه  الاتــجــاه  الماضية. 

مع لطفي بوشناق، وسعاد ماسي، والثلاثي 
الــفــرقــة الفلسطينية،  جـــبـــران، وعـــدا عــن هـــذه 
عــرب ضمن هذه  لفنانين  أيّ حفل  لــم يسجل 
الــدورة. في سياق آخر، يغيب الفنان العراقي 
كاظم الساهر للسنة الثانية على التوالي عن 
المسارح.  إلــى جمهوره على  أيّ نشاط يعيده 

في لبنان، تم إلغاء معظم المهرجانات الفنية 
 سنة، ومنها »بيت الدين«، 

ّ
التي كانت تقام كل

التي جعلت من حضور الساهر عُرفاً سنوياً 
بــيــت  مـــهـــرجـــانـــات  تــقــتــصــر  دورة.   19 ــوال  ــ طــ
لــم يعلن عنها حتى الآن،  الــديــن على حفلات 
 مــن دون 

ً
بــعــدمــا قــدمــت الــســنــة المــاضــيــة حــفــا

جمهور، كنوع من مواجهة الأزمات السياسية 
والاقــتــصــاديــة وفــيــروس كــورونــا. فــي الأردن، 
حــتــى الــســاعــة، لــم يــبــتّ فــي تنظيم مــهــرجــان 
جـــرش الـــدولـــي أو إلــغــائــه، كــمــا حــصــل الــعــام 
الذي  الفحيص  إلى مهرجان  الماضي، إضافة 

لم يؤكد منظموه عودته هذه السنة أيضاً.

الــســتــة بــمــا يــتــمــاشــى مـــع مــعــايــيــر الــبــنــاء 
الحديثة، لكن لم تتم إضافة مكيفات الهواء 
الطوارئ  للتعامل مع حــالات  أيّ منها  إلــى 

المناخية.
وقـــــال كـــنـــوبـــلـــوش، فـــي تــصــريــحــات خــاصــة 
ــطــــوارئ  الــ  حـــالـــة 

ّ
ــد«، إن ــديــ الــــجــ »الـــعـــربـــي  بــــ

العالم  العديد من مناطق   
ّ
أن المناخية تعني 

بدرجة  حـــاراً  المستقبل طقساً  فــي  تشهد  قــد 
ــكــــان تــلــك  ــتــــي اعــــتــــاد عــلــيــهــا ســ ــبــــر مــــن الــ أكــ
ه بينما هناك حاجة إلى 

ّ
المناطق. وأضاف أن

العقلية،  البحث في مجال الصحة  مزيد من 
يمكن أن تكون لنتائج هذه الدراسة الجديدة 
العقلية،  الصحية  الــرعــايــة  على  عملية  آثـــار 
خــصــوصــا مـــا يــتــعــلــق بــتــصــمــيــم المستشفى 

والهندسة المعمارية.
كما تسلط هذه النتائج الضوء على التأثير 
غير الملاحظ جيداً لحالات الطوارئ المناخية 
ــة الـــعـــقـــلـــيـــة، وزيـــــــادة  ــلـــى خــــدمــــات الـــصـــحـ عـ
ــراً عـــلـــى زيـــــادة  الـــعـــدوانـــيـــة بــوصــفــهــا مــــؤشــ
الــضــيــق والــبــيــئــة الــتــي تــفــشــل فـــي مــســاعــدة 
الدراسة على  التعافي. وتشدد  المرضى على 
 هناك حاجة الآن لاتخاذ إجــراءات عاجلة 

ّ
أن

لتكرار نتائج هذه الدراسة باستخدام المزيد 
مـــن الــقــيــاســات داخــــل مــســتــشــفــيــات الــصــحــة 
المستشفيات،  تلك  فــي  والاستثمار  العقلية، 

ومعالجة مشكلة المناخ والاحترار العالمي.
لكن، من جهة أخرى، نتساءل: لماذا اقتصرت 
ــــــــــزلاء مــســتــشــفــيــات 

ُ
ــلــــى ن هـــــــذه الـــــــدراســـــــة عــ

ــــراض الــعــقــلــيــة؟ مــــاذا عـــن تــأثــيــر ارتــفــاع  الأمــ
ــرارة عـــلـــى مــــن تــعــتــبــرهــم تــلــك  ــ ــحـ ــ درجـــــــات الـ
الدراسة  أليس في هذه  المؤسسات »عقلاء«؟ 
ز ضد هؤلاء الذين تعتبرهم  شيء من التحيُّ

»ليسوا عقلاء«؟

مهرجانات ما بعد كورونا... أسماء محدودةعلاقة بين درجات الحرارة والسلوك العدواني
تعود المهرجانات 

الموسيقية، في بعض 
العواصم العربية 

والأوروبية، مع الالتزام 
بالمعايير الصحية، بعد عام 

ونصف من اجتياح كورونا

من  مزيد  يلجأ  إذ  التيبت،  فــي  السياحة  تــزدهــر 
الصينيين إلى السياحة الداخلية بسبب جائحة 
فيروس كورونا، وهو ما يشكل خطراً على البيئة 
ــع الــتــاريــخــيــة هــنــاك.  ــواقـ الــهــشــة فـــي المــنــطــقــة والمـ
ويقتصر عدد الزوار على 5 آلاف يومياً في قصر 
بوتالا، المنزل السابق للدالاي لاما )القائد الديني 

الأعلى للبوذيين التيبتيين(.
غونغار  السياحة،  عــن  الرئيسي  المــســؤول  وقـــال 
الـــســـيـــاحـــة  بـــــن  الــــــتــــــوازن  تـــحـــقـــيـــق   

ّ
تـــــاشـــــي، إن

الــكــائــن على  الضخم  المبنى  هــذا  والــحــفــاظ على 
التلال يمثل تحدياً مستمراً. وأضــاف تاشي في 
 
ّ
حديث للصحافيين في لاسا، عاصمة التيبت، أن

»التحدي الأكبر بالنسبة إلينا هو التناقض بين 
حماية الآثار الثقافية واستخدامها«.

تـــحـــدث تـــاشـــي خــــال جـــولـــة نــظــمــتــهــا الــحــكــومــة 
الصينية، ومنحت الصحافيين الأجانب وصولًا 
نــــادراً إلـــى الــتــيــبــت، لــكــن تــحــت رقــابــة المــســؤولــن 

الذين وضعوا جدول الزيارة.
 الأعداد المتزايدة من السياح 

ّ
ويبدو حتى اليوم أن

السياسية  بــالــخــافــات  مهتمة  غــيــر  الــصــيــنــيــن 
التي تدور منذ زمن طويل حول التيبت، إذ كانت 
المنطقة  دخــلــت  قــد  الصينية  الشيوعية  الــقــوات 
ــا، الــزعــيــم الــروحــي  ــرّ الـــــدالاي لامــ عـــام 1951، وفــ
خلال  الهند  إلــى  للتيبت،  التقليدي  والسياسي 
انــتــفــاضــة فــاشــلــة عــلــى الــحــكــم الــصــيــنــي فــي عــام 

ه 
ّ
1959. وأعلن يومها الحزب الشيوعي الحاكم أن

حرر مئات الآلاف من العبيد عندما أطاح الحكم 
الديني عام 1951، ومنذ ذلك الحين، أمّن التنمية 
تــقــع على  الــتــي  المــرتــفــعــة  الاقــتــصــاديــة للهضبة 

حدود جبال الهيمالايا.
 عـــام، وقد 

ّ
ويــأتــي مــايــن الــــزوار إلــى التيبت كــل

شهد عام 2020 زيــادة بنسبة 12.6 في المائة عن 
قــال نائب مدير رابطة  مــا  السابق، حسب  الــعــام 
 
ّ
تــســويــق الــســيــاحــة الصينية قــه لـــي. ويــتــوقــع أن

الــزوار تقريباً بحلول عام 2026.  يتضاعف عدد 
 وفـــرة الــــزوار الــتــي تــتــجــاوز بكثير 

ّ
وأعــلــن لــي أن

عـــدد ســكــان الــتــيــبــت، الــبــالــغ عــددهــم 3.5 ملايين 
 توخي الحذر ضــروري لحماية 

ّ
أن نسمة، تعني 
البيئة والثقافة.

مـــن جــهــتــه، رأى عــالــم الــجــغــرافــيــا الــثــقــافــيــة في 
جامعة »نيويورك شنغهاي« ترافيس كلينغبيرغ 
 السياح ينجذبون إلى »لغز وأسطورة التيبت 

ّ
أن

 
ّ
بــالــثــلــوج«. وأضـــاف: »لكن كـــأرض نائية مغطاة 
جميلة  طبيعية  لمناظر  مكاناً  أصبحت  التيبت 

لها أهمية بالنسبة إلى الأمة الصينية«.
أمـــا أســتــاذة الــجــغــرافــيــا فــي جــامــعــة »كـــولـــورادو 
 الــتــيــبــت حــوّلــت 

ّ
بــــولــــدر« إمــيــلــي يــــه، فــقــالــت إن

تركيزها من الزوار الدوليين إلى الزوار المحليين 
مــع نمو الطبقة الــوســطــى فــي الــصــن. وأضــافــت 
 التيبتيين اشتكوا في بعض الأحيان من عدم 

ّ
أن

الثقافية،  للتقاليد  الصينيين  الــســيــاح  احـــتـــرام 
 
ّ
بــمــا فـــي ذلــــك دوس رايــــــات الـــعـــبـــادة، قــائــلــة إن
 
ّ
إن إذ  الحكومية،  الدعاية  يعزز  السياحة  قطاع 
عَدّ جزءاً كبيراً من المشهد 

ُ
»إعادة كتابة التاريخ ت

السياحي«.
الأكثر شهرة بحيرة  الطبيعية  المواقع  ومــن بين 
نامتسو، التي تحيط بها القمم المغطاة بالثلوج 
ــة الـــبـــوذيـــة، مـــع قــطــعــان الـــيـــاك )ثــيــران  ــرحـ والأضـ
ق في الأفق. 

ّ
التيبت( والطيور المهاجرة التي تحل

ــراء مزيد  ـــه يجب إجـ
ّ
وبــالــعــودة إلــى لــي، يــقــول إن

من التطوير للموقع بعناية لتجنب الإضرار بما 
ــــاف: »ســيــكــون مــن الصعب  يجعله جـــذابـــا. وأضـ
تكن  لــم  إذا  التيبت،  فــي  والثقافة  البيئة  حماية 
لــديــنــا خــطــة طــويــلــة الأمــــد. لــذلــك، مــن المــهــم جــداً 
وضع مجموعة من القيم وقواعد السلوك للسفر 

في التيبت، أثناء بناء المرافق«.
)أسوشييتد برس(

جولة سياحية بين الأشجار الخضراء

)2u2c( ربح وائل كفوري جولة أولى من جمهور المهرجانات في السعودية

أغلب السياح 
حالياً من 
الصينيين )باكين 
)Getty/سوغنمور

)Getty( لماذا اقتصرت الدراسة على نزلاء المصحات؟

)Getty( يتجاهل العمل عناصر كثيرة من الثقافة اليابانية التي شكّلت الأنيمي

في وثائقي Enter the anime، الذي بدأت نتفليكس بعرضه أخيراً، تبدأ مخرجة العمل بطرح 
أسئلة عن جوهر هذا الفن، إلاّ أنهّا تمضي الفيلم في كلّ شيء ما عدا الإجابة عنها

دخول الأنيمي

التيبت... سياحة وسياسة

فنون وكوكتيل
وثائقي

حول العالم

فعالياتدراسة

يشُار إلى أنّ اختيارات 
مخرجة الفيلم للأمثلة 

والعاملين لم تكن 
عشوائية تماماً. ببحث 
صغير، يمكننا أن نعرف 

أنّ كلّ مسلسل أنيمي تم 
ذكره هو إما من إنتاج 

»نتفليكس« أو يعرض على 
منصتها. ومع غياب أيّ 
بحث تاريخي أو ثقافي، 
بدا الفيلم وكأنهّ دعاية 
لـ»نتفليكس« وأعمالها 
من الأنيمي، ومحاولة 
للحصول على قبول 

جمهور الأنيمي، خصوصاً 
أنّ الإجابة التي خلصت إليها 

بورونوفا لماهية روح 
الأنيمي هي 

»القبول والإلهام«.

ببحث صغير

Tuesday 22 June 2021 Tuesday 22 June 2021
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أعــلــن بـــار »الإســكــنــدر الأكـــبـــر« عــلــى صفحته 
 تنكّرياً أو »حفل 

ً
بإنستغرام أنه سيقيم حفلا

مهرّجين« في اليوم الأخير من الشهر، على أن 
خذ جميع الحضور الإجــراءات الاحترازية 

ّ
يت

للوقاية من وباء كورونا.
في اليوم الأوّل من الشهر الثامن لعام 2020، 
ميندس  روبيرتو  جثة  على  الشرطة  تعرّفت 
الإسكندر  لباس  عنه  أن خلعت  بعد  غارسيا 

الأكبر التنكّري والكمّامة.

2
ـــــلِـــــحّ عــلــى 

ُ
ــم ت ــ ــيــــدة مـــاجـــدالـــيـــنـــا لـ ــــو أن الــــســ لـ

ــن إصــــاح  ــو لـــانـــتـــهـــاء ســـريـــعـــا مــ ــيـ ــاوريـــسـ مـ
جـــتـــهـــا، لـــربّـــمـــا تــجــنــب المــســكــن الــطــلــقــات 

ّ
ثـــا

مساءً  التاسعة  في   
ً
قتيلا أردتــه  التي  النارية 

 ماجدالينا جارة 
ّ
اليوم المشؤوم. لكن من ذلك 

اللوم  أمّــه  ر عليها، فستضع 
ّ

والدته، وإن تأخ
ـــردّد الأم دائــمــا: »منذ 

ُ
على زوجــتــه دمـــارس. ت

 من 
ّ

أن تزوّج دمارس وهو يمدّني بمقدار أقل
الــنــقــود«، »منذ أن تـــزوّج دمـــارس وهــو يُهمل 
ص حجم 

ّ
ورشته«، »منذ أن تزوّج دمارس تقل

خصيتيه«. وقد كانت دمــارس ترافق زوجها 
ر له المعدّات اللازمة للعمل، 

ّ
في الورشة، تحض

وتمسك الحسابات حتى استطاعا شراء بيت 
ــرا 

ّ
خــال عــامــن مــن العمل الــــدؤوب. وقــد تــأخ

ب وصول أيّة شكوى من 
ّ
في تلك الليلة لتجن

السيدة ماجدالينا لوالدته.
ســبــقــت دمــــارس زوجــهــا لــلــســيــارة وانشغلت 
ــائــــل الــــواتــــســــاب فــــي الـــوقـــت  بــــالــــردّ عـــلـــى رســ
الــذي توقفت فيه سيارة شرطة أمــام الورشة 
ــــارس من  ــهــمــا دمـ

ْ
ــزل مــنــهــا شــرطــيّــان لمــحــت ونــ

 أنــهــمــا طلبا 
ّ
مــســافــة مــتــوسّــطــة. أغــلــب الـــظـــن

الورشة  أنــه صاحب  يُثبت  من ماوريسيو ما 
ولــيــس لــصّــا. هــكــذا اعــتــقــدت دمــــارس ولـــم تــرَ 
حــاجــة لــلــنــزول، فــقــد فــتــح مــاوريــســيــو الــبــاب 
من جديد وولــج قبلهما للداخل. وبعد بضع 
ــــارس صـــوت إطــــاق الــنــار  دقـــائـــق ســمــعــت دمـ
ورأت الشرطيّين وهما يغادران المكان بسرعة. 

تــبــنّ لاحــقــا أن ســيــارة الــشــرطــة والــشــرطــيــن 
مــزيّــفــون، وقـــد حــــاولا ســرقــة الــنــقــود مــن بيع 
الــــيــــوم، لــكــن مـــقـــاومـــة مــاوريــســيــو أربــكــتــهــمــا 

فاكتفيا بسرقة روحه.
بعد شهر من الحادثة وعلى بعد متجرين من 
كَه الصغير 

ْ
ورشة ماوريسيو، أغلق خوليو كِش

وانطلق بدراجته منعطفاً بزاوية واسعة على 
يمين الشارع، ما جعل سيارة الشرطة ــ وهي 
لمراقبة مخالفي  فة 

ّ
المتوق ــ  بالمناسبة  حقيقية 

ـــشـــيـــر لـــــه. وقـــــد ظــــن أنــــهــــا لــعــصــابــة 
ُ
الـــســـيـــر ت

الـــلـــصـــوص الــــتــــي قـــتـــلـــت مــــاوريــــســــيــــو. تــابــع 
القيادة وزاد من السرعة فلاحقته الشرطة في 
مطاردةٍ استمرّت نصف ساعة، انتهت بمقتله.

3
تـــزوّج رولانـــدو  فــي عمر الخامسة والــســتــن، 
ــاء خــمــســة ولـــهـــا مــن  ــنــ ســيــنــيــلــيــا. لــــه مــــن الأبــ
الأبــنــاء أربــعــة، مــن بينهم ســامــنــثــا. بينما لا 
يجد أبناء سينيليا حرجاً في زواج والدتهم 
من  مستاءة  سامنثا  كانت  الستين،  عمر  فــي 
رولانـــدو ومــن زواج أمــهــا. اعتبرته عـــاراً. وقد 
الــقــذر، كما  العجوز  لــرولانــدو،  دفعها كرهها 

غدير أبو سنينة

1
بنيكاراغوا،  ســومــوتــو  مدينة  فــي 
ــــدود  ــلــــى حــ ــقــــع عــ ــة تــ ــنــ ــديــ وهـــــــي مــ
ـــت رئـــيـــســـة قـــســـم الــشــرطــة 

ّ
الــــهــــنــــدوراس، تـــلـــق

ــالًا هــاتــفــيــا فـــي الـــواحـــدة صــبــاحــا، حين  اتـــصـ
كانت تحتفل بدخول الألفية الثانية مع أفراد 
من عائلتها وبعض الأصدقاء. اكتفى نائبها 
فــي القسم بــإخــبــارهــا أن الأمـــر بــالــغ الأهمية. 
صــيــب أخــوهــا بطلق نـــاري خــال شــجــار في 

ُ
أ

بار »الإسكندر الأكبر«، وحين وصلت الشرطة 
 مَــن في 

ُّ
والإســعــاف، كــان قــد فــارق الحياة. كــل

 روايتها لاحقاً. 
َ

البار رأى المشاجرة وصار بطل
 في 

ّ
 التفاصيل إل

ّ
ها جميعاً في كل

ُ
اختلف روات

هويّة القاتل: روبيرتو ميندس غارسيا، وهو 
شاب من عائلة ميسورة الحال. فرّ روبيرتو. 

خلال ساعة، كان قد عبر حدود الهندوراس.
يت والدته بعد الحادثة بخمس سنوات، 

ّ
توف

وفي الفترة ذاتها، تقاعدت رئيسة المخفر.
فــــي بــــدايــــة الـــشـــهـــر الـــســـابـــع مــــن عـــــام 2020، 
من  منبعثاً  نــوراً  المتقاعدة  الرئيسة  شاهدت 
أســبــوعــن تماماً،  غــارســيــا. بعد  مــنــزل عائلة 

فوّاز حداد

لِمَ يفكّر الإنسان في الخير؟ لولاه لما أتاه من 
شـــرور. كــأن الأمــر تكفيرٌ عمّا جنته يـــداه. مع 
ــه اعــتــاد أن يــرمــي بــالــائــمــة عــلــى الأشــــرار،  أنـ
ــــ ويــا للعجب  ه 

ّ
ويُعلي مــن شــأن الأخــيــار، لكن

 
ّ
 عــلــيــه؟ كــأن

ٌ
ـــ يــخــتــار الـــشـــرّ، فــهــل هــو مــجــبــول ـ

الحدود بينهما متداخلة، لذلك أدرك الفلاسفة 
أنــه لا بــدّ مــن قــواعــد أخلاقية واضــحــة، كــي لا 
ــة لــلــتــنــصّــل مـــن تــبِــعــات  ــعـ يــجــد الإنــــســــان ذريـ
 إذا لاحظنا أن أتباع الشرّ كثرٌ 

ً
أفعاله. خاصّة

بالمقارنة مع أتباع الفضيلة، الأقل عدداً.
فـــي مــحــاولــة لــلــتــفــســيــر، مــنــذ الإغــــريــــق، وجــد 
ــانـــاة المــــــرء نـــاجـــمـــة عــن  هــيــراقــلــيــطــس أن مـــعـ
ــلـــة. فالفضيلة  الــفــضــيــلــة والـــرذيـ بـــن  الـــتـــردّد 
ف: حياة بلا 

ّ
ب والتقش

ّ
هد والتصل

ُّ
توحي بالز

حيطها هالة 
ُ
إغراءات ولا أفراح. أمّا الرذيلة، فت

المتعة  مــن  تــصــوّراتٌ  رافقها 
ُ
وت الجاذبية،  مــن 

ــوات، والانــــطــــاق بـــا حـــــدود. أبــيــقــور  والـــشـــهـ
أيــضــا، صاحب مذهب الــلــذة، أســهــمَ فــي قصّة 
الخير والشرّ. فالسعادة في الحياة هي الخير 
من  وشبِعنا  أكثر  استمتعنا  ما 

ّ
وكل الأسمى، 

الشهوات، سعدنا أكثر وكانت حياتنا أفضل، 
ق رغــبــات الإنــســان، 

ّ
أي أن الخير هــو مــا يحق

ع.
َ
وما يظفر به من المت

من هذا المنظور كانت نظرية جيريمي بنثام 
القرن السابع عشر، تأسّست على فلسفةٍ  في 
المبدأ  هــذا  يفسّرها  والمنفعة.  المتعة  عــمــادُهــا 
 

ّ
 ما يسبّب لنا المتعة جيّدٌ، وكل

ّ
العملي: إن كل

العملية  النظرية  الألــم سيّئ... هذه  ما يسبّب 
ســـيـــاســـات ودول  بـــهـــا  أخـــــــذت  الـــنـــفـــعـــيـــة،  أو 

واقتصادات وثقافات.
لــيــس مــن الــصــعــب انــتــقــاد عـــدم أخــاقــيــة هــذه 
النظرة، من ناحية أنها تبدو الأقرب إلى الشر، 
أو تبريراً له. فالإنسان على استعداد لارتكاب 
قان 

ّ
يحق والقتل  السرقة  أن  باعتبار  الجرائم، 

المــنــفــعــة، مــا يــعــزز الــقــول عــنــدئــذ أن الجريمة 
فيد، من دون النظر إلى أن الظفر بما نرغب 

ُ
ت

الفكرة  هــذه  خفي 
ُ
ت لا  لغيرنا.  يــســيء  قــد  فيه 

 ألا يبعث عمل 
ْ
الجانب المغرق في الأنانية. لكن

قضايا عالقِة

لا يمكن للمبادئ 
الأخلاقية أن تتحقق ما 

لم نتصورها نظاماً يتعالى 
على الأفراد والحكومات 

والدول ويخص البشرية 
جمعاء، بصرف النظر 

عن الفروقات

رصّوا أنفسهم في 
السيارة وملأوا الصندوق 

الخلفي بصندوقي بيرة 
لم يتبقّ منهما شيء. 

في طريق العودة، 
كانوا سبعة شباّن سكارى، 

بقمصان لاكوست وردية، 
متراصّين في سيارة مازدا 

خضراء. ولن يحتاج 
القارئ لتفكير عميق 

كي يدرك أنهم مقبلون 
على حادث مروّع

سبعةُ كُتب هي حصيلة 
القائمة القصيرة للدورة 

العاشرة من الجائزة، 
التي سيعُلَن عن نتائجها 

النهائية في تشرين 
الثاني/ نوفمبر المقبل

تاريخٌ من التفكير بالخير والشرّ

أكثر من صورة للبلد وأهلهِ

كانوا سبعة شباّن في سياّرة مازدا خضراء

لطالما فكّر البشر 
بنواميس يفُترض أن 

تصلح لكلّ زمان ومكان

مقاومةٌ للاحتلال من 
خلال نشر المعرفة عن 

فلسطين

ومترجمة  كــاتــبــة  سنينة  ــو  أبـ ــر  غــدي
عام  مواليد  مــن  ــة،  ــي أردن فلسطينية 
1980. حاصلة على درجة ماجستير في 
وبكالوريوس  وآدابــهــا  الإسبانية  اللغة 
 2004 عام  هاجرت  الفرنسية.  اللغة  في 
حتى  فيها  تقيم  التي  نيكاراغوا  إلــى 
بين  الشعراء  من  العديد  ترجمت  اليوم. 
اللغتين العربية والإسبانية. آخرُ إصداراتها 
أسيس«  دي  فرانسيسكو  سان  إلى  »زهرة 
لفرانسيسكو دي أسيس فرناندس )2020(، 
مترجمة  مختارات   - المالينشه  و»لعنة 

من شعر أميركا اللاتينية« )2020(.

بطاقة
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ثقافة

قصص

إطلالة

متابعة

فعاليات

ــار الــتــي يــربــيــهــا، لإثــــارة  ــقـ تــصــفــه، شــبــيــه الأبـ
ما وجدته في منزلهم عند زيارتها 

ّ
المشاكل كل

ــات يــتــكــرّر كــثــيــراً. لــطــالمــا  لــوالــدتــهــا بــشــكــل بــ
على  والدتها  أن  في  سامنثا  الشكوك  راودت 
عــاقــة بــرولانــدو قبل وفـــاة والــدهــا، بــل خطر 
ابنته. وكان  تكون  ربما  أنها  مــرّة  بالها  على 
فاً محترماً 

ّ
الحنق يخنقها، فوالدها كان موظ

ــا رولانـــــدو هـــذا فــتــراه  فـــي بــلــديــة مــاســايــا، أمّــ
كالثور ويمخر كالثور!

 ذلــك للسيد هافيير وهي تعلم 
ّ

وقــد قالت كــل
 لوالدتها حبّاً أو إعجاباً 

ّ
تماماً أنه ما زال يُكن

أو أيّاً ما كانت مشاعره التي يلحظها الجميع 
منذ خمسين عاماً.

إلى  الـــذرة  مــن حــبــوب  جلبت كيساً متوسّطاً 
مطحنته الصغيرة في حيّهم الصغير بمدينة 
الحبوب  يطحن  الجميع  كــان  مــاســايــا، حيث 
عنده لقاء بيسوات معدودة. تعمّدت أن تأتي 
على ذكــر والدتها وتختلق فكرة ندمها على 
الزواج من رولاندو الذي تنبعث منه رائحة روث 
 هافيير أنه المقصود، 

ّ
البقر، لا رائحة القهوة! ظن

فهو الوحيد الذي يطحن القهوة وتنبعث منه 
رائحتها، ثم إن القهوة تعني مجالس الأصدقاء، 

الخير في الإنسان الإحساس بالسعادة؟ ليس 
بالنزعات  الاســتــرشــاد  إن  الــقــول  المبالغة  مــن 
الحقيقية،  الــســعــادة  يــقــودنــا نحو  الأخــاقــيــة 
ــالـــوا إن الــتــقــيّــد  حــتــى أن بــعــض الــفــاســفــة قـ
الآخرين  مع  التعامل  في  الأخلاقية  بالمبادئ 
واجــبٌ، ســواء جلب لنا السعادة أو لم يجلب. 
المقابل. رغم  أو  الــجــزاء  النظر عــن  أي بصرف 
أنه  الفلاسفة على  مــن  الآخـــر  البعض  إصـــرار 
لا تـــوافـــق بـــن الأخــــــاق والــــســــعــــادة، إذ على 
ـــع الــحِــسّــيــة أن يتبع 

َ
مَـــن يــريــد الــســعــادة والمـــت

الأخــاق  والــرذائــل، لا طريق  الشهوات  طريق 
الأخــاق والخير  المقدمة عن  والفضائل. هــذه 
والشرّ ليست أكثر من مدخلٍ للقول إن الخلاف 

سيبقى قائماً.
تتعايش  للبشر  المختلفة  الأخلاقية  المواريث 
فــــي عـــالمـــنـــا المـــعـــاصـــر مــــع بــعــضــهــا الــبــعــض، 
حتى أن البشرية أخذت بها كما هي، ولطالما 
تفريق  مــن دون  بـــالأخـــرى،  إحــداهــا  اشتبهت 
بــيــنــهــا. لــكــن عــلــى الــرغــم مــن الــتــبــاعــد، وربــمــا 
التقارب بينها حسب الأهـــواء والمــيــول، جرى 
ــر 

ّ
تــتــأث  

ّ
أل يُــفــتــرَض  كــونــيــة،  بــأخــاق  التفكير 

بــزمــان أو مــكــان، صالحة فــي جميع الأحـــوال 
ــنـــهـــا، ولا  ــيـــل مـ ــنـ ــبـــشـــر ولا يــــجــــوز الـ لـــبـــنـــي الـ
المـــســـاومـــة عليها،  الــتــصــغــيــر مـــن شــأنــهــا، أو 

والتنازل عنها.
)روائي من سورية(

»ومــن لسينيليا صديق غــيــري؟«، »كما أنني 
أخطأت حين سمحت لرولاندو أن يسبقني إليها 

بينما كانت تنتظرني«.
ـــجـــه نــحــو مــنــزل سينيليا 

ّ
أغــلــق المــطــحــنــة وات

العمر، درســا  أنهما مــن نفس  فــي  وهــو يفكّر 
ــة،  ــفــا عـــن الـــدراسـ

ّ
الابــتــدائــيــة مــعــا، ومــعــا تــوق

ينتظران  وهما   
ً
مــرّة القهوة  احتسيا  وأنهما 

ــابـــور طـــويـــل لــلــحــصــول على  دورهــــمــــا فـــي طـ
ــان الاشـــتـــراكـــيـــون يــحــكــمــون  ــ المــــؤونــــة حــــن كـ
ــانــــت فـــكـــرة ســيــنــيــلــيــا أن يـــحـــوّل  ــــاد، وكــ ــبـ ــ الـ
الفارغة خلف منزلهم لمطحنة للقهوة  الغرفة 
ــرى. رآه الــجــيــران وهـــو يعبر  ــ والــحــبــوب الأخـ
منزلها ويُغلق الباب، تماماً كما رأوا رولاندو 
المنزل بعده بلحظات. سمعوا أصوات  يدخل 
شجار تصدر من الداخل ثم شاهدوا الرجلين 
يــخــرجــان مــســرعــن مــبــتــعــديــن، بــيــنــمــا بقيت 
كيسٌ  از، 

ّ
الــهــز مقعدها  على  سينيليا جالسة 

من القهوة على حضنها وسكّين في صدرها. 
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ــة فــي  ــيــ ــنــ ــانــــديــ ــار الـــــــثـــــــورة الــــســ ــ ــــصـ ــتـ ــ بــــعــــد انـ
نـــيـــكـــاراغـــوا، أفــســحــت الــــدولــــة لــلــمــســتــثــمــريــن 

ــراد الــبــضــائــع المــخــتــلــفــة من  ــيـ ــتـ ــانــــب اسـ الأجــ
مَن استغل  أكثر  العرب كانوا  التجّار  الصين. 
بتقليد  بعيداً  ذهــبــوا  هم 

ّ
لكن الاستثمار،  هــذا 

زهيدة.  بأسعار  وبيعها  التجارية  العلامات 
غوتشي  قمصان  الليفايس،  الجينز  بناطيل 
وناوتيكا وتــي شيرتات لاكــوســت... ولــم تكن 
نــيــكــاراغــوا بــلــداً صـــارمـــا فـــي تــطــبــيــق قــوانــن 

الملكية. 
البضائع،  هــذه  فيها  التي وصلت  السنة  فــي 
وصـــل الــشــاب اليتيم نــائــل صــفــوان مــن قرية 
ابــن عمه  لــدى  للعمل  الله  رام  متاخمة لمدينة 
نوفل صفوان. كان نوفل قد وصل نيكاراغوا 
ولـــه متجران  المــاضــي،  الــقــرن  ثمانينيات  فــي 
صغيران لبيع الأقمشة والمــابــس. وقــد حدث 
ــــدث مــــع كــثــيــر مــــن المــعــدمــن  مــــع نـــوفـــل مــــا حـ
م سريعاً لا عــن ذكـــاء ولا 

ّ
السل الــذيــن يقفزون 

ــفــقــت على 
ّ
عــن حــســن تــدبــيــر، بــل بــســبــب مــا ات

 الحاسدة بضربة الحظ.
ُ
تسميته اللغة

قوانين كونية

جوائز كِتاب فلسطين

الفن  مهرجان  فعاليات  ببيروت،  لازيزا«  »حديقة  في  المقبل،  الجمعة  تنطلق، 
التظاهرة،  تهدف  كافِح«.  »حركة  من  بتنظيم  أيام،  ثلاثة  وتستمرّ  الراديكالي، 
للواقع،  الرافضة  والأفكار  الآراء  عن  للتعبير  فرص  خلق  إلى  المنظمين،  بحسب 

ولتأمين الدعم المالي للفناّنين الراديكالييّن والحرفييّن وفناّني الأداء.

يتواصل  بالرباط،  الاجتماعية«  بالأعمال  للنهوض  السادس  محمد  »مؤسسة  في 
حتى 29 من الشهر الجاري معرض صائغ المشاهد الساكنة للفناّن المغربي حسن 
البخاري. يضمّ المعرض قرابة ثمانية وعشرين لوحةً تتناول الحرف والمنسوجات 

التقليدية؛ مثل صناعة الفخّار، والزربية الأمازيغية، والوشاح المغربي.

تحت شعار الجزائر تغنيّ أوروبا، تُقام الدورة الواحدة والعشرون من »المهرجان 
وتستمر  الخميس  غدٍ  بعد  من  ابتداءً  العاصمة،  الجزائر  في  الأوروبــي«  الثقافي 
التراث  يقُدّمون  الجزائر  من  موسيقييّن  بمشاركة  المقبل،  الشهر  من  الثاني  حتى 
الموسيقي الأوروبي؛ من بينهم: »فرقة راينا راي«، و»الأوركسترا السيمفونية لأوبرا 

الجزائر«، ومطربة الأندلسي زكية قارة تركي.

الثانية  الــدورة  فعاليات  المصرية،  الإسماعيلية  مدينة  في  اليوم،  مساء  تُختتم 
التسجيلية  للأفلام  الدولي  السينمائي  الإسماعيلية  مهرجان  من  والعشرين 
الدورة  في  يشارك  للسينما«.  القومي  »المركز  من  بتنظيم  القصيرة،  والروائية 

الجديدة، التي كانت مبرمجةً في أيار/مايو الماضي، نحو 100 فيلم من 40 بلداً.

لندن ـ العربي الجديد

ــت  ــدّمــ قــ  ،2011 عــــــــام  تـــأســـيـــســـهـــا  ــذ  ــنــ مــ
ــتــــاب فــلــســطــن« الـــعـــديـــد مــن  »جــــوائــــز كِــ
ــي فـــئـــاتـــهـــا الـــثـــاث:  ــال الــــفــــائــــزة فــ ــ ــمـ ــ الأعـ
ــــفــــات الإبـــداعـــيـــة، 

ّ
إنـــجـــاز الـــحـــيـــاة، والمــــؤل

ـــفـــات الأكـــاديـــمـــيـــة، الـــتـــي يــتــضــمّــن 
ّ
والمـــؤل

السائدة  الرواية  تفكّك  دراســاتٍ  ها 
ُ

بعض
احتلال  الصهيونية حول  الدعاية  بفعل 
حضور  ق 

ّ
توث فاتٍ 

ّ
مؤل وكذلك  فلسطين، 

الفلسطينيين الراسخ في المكان من خلال 
الــيــومــيــات والــشــعــر والــقــصــة والـــروايـــة 

وغيرها من أشكال الكتابة الأدبية.
أعــلــنــت الـــجـــائـــزة، يــــوم الــســبــت المــاضــي، 
عــن اخــتــيــار ســبــعــة كــتــب ضــمــن القائمة 
الــقــصــيــرة، ومــنــهــا »أمــكــنــة الــعــقــل: حياة 
صـــدر  الــــــذي   ،)2021( ســـعـــيـــد«  إدوارد 
عـــن »مـــنـــشـــورات بـــلـــومـــزبـــري« لــلــبــاحــث 
ــان.  ــنـ ــريـ بـ تـــيـــمـــوثـــي  المـــــقـــــارن  الأدب  ــــي  فـ
الفلسطيني  المفكّر  سيرة  برينان  يـــدوّن 
بــه صداقة  ربطته  الـــذي   )2003  –  1935(
رســائــل شخصية،  إلـــى  مــديــدة، مستنداً 
وتــســجــيــات، وعــــدد مــن المــقــابــات التي 

أجرى بعضها مع أفراد عائلة سعيد.
ـــحـــة كــتــاب »مــــا عــدا 

ّ
ومــــن الأعـــمـــال المـــرش

ــــدود الــســيــاســة الــتــقــدّمــيــة«  فــلــســطــن: حـ
بـــرس«  نــيــوز  عـــن »ذي  الـــصـــادر   )2021(
هــيــل وميتشل  لامــونــت  مـــارك  للباحثين 
 عــلــى 

ّ
ــل بـــــــــأن ــمــ ــعــ ــلــــيــــتــــك، ويُــــــــجــــــــادل الــ بــ

بشأن  الرجعية  للسياسات  المــعــارضــن 
ــاواة  الـــهـــجـــرة والـــعـــدالـــة الــعــرقــيــة والمــــســ
بــن الــجــنــســن فــي الـــولايـــات المــتــحــدة أن 
لتشمل  الأساسية  المبادئ  يوسّعوا هذه 
اضــطــهــاد الــفــلــســطــيــنــيــن. وفـــي الــقــائــمــة 
 وجــــهــــك« )2020( 

ُ
ــتـــاب »جــــمــــال كـ ــا  أيـــضـ

مصطفى،  سحر  الأميركية  للفلسطينية 
وهو صــادر عن »منشورات دبل يو دبل 

يو نورتون آند كومباني«.
وتــتــضــمّــن قــائــمــة الـــــدورة الــعــاشــرة من 
ــطـــن« الــنــســخــة  ــلـــسـ »جــــــوائــــــز كِـــــتـــــاب فـ
ــة »رحــــات عجيبة  الإنــكــلــيــزيــة مــن روايــ
فــي الــبــاد الــغــريــبــة« لأســـتـــاذة الــتــاريــخ 
والكاتبة الفلسطينية سونيا نمر، التي 
صــدرت عــن »مــنــشــورات إنترلينك« عام 
كوالي،  لينكس  مارسيا  بترجمة   2020
ــقــارب واقـــع المـــرأة العربية فــي أزمنة 

ُ
وت

مــتــخــيّــلــة؛ وكـــتـــاب »لــســنــا هــنــا لــنــكــون 
ــة«  ــاومـ ــقـ ــفـــرّجـــن: مـــــذكّـــــرات حـــــبّ ومـ ــتـ مـ
ــة الــــســــيــــاســــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة  ــطــ ــاشــ ــنــ ــلــ لــ
الفلسطينية ليندا صرصور، الذي صدر 
عن منشورات »حبر 37« عام 2020. إلى 

ــن، في 
ّ
ـــفـــن المــســتــقــل

ّ
والــجــامــعــات والمـــؤل

ــضــيــف: »إذا كـــان عــدد 
ُ
أرجــــاء الــعــالــم. وت

الإشــارة  للنجاح، فتجدر  الكتب مقياساً 
إلى أن العام الأوّل شهد استلام عشرين 
كتاباً، ووصل العدد في الأعوام الاخيرة 
ــي مــوضــوعــات 

ّ
إلـــى خــمــســن كــتــابــا تــغــط

واسعة، من السياسة والاقتصاد وحقوق 
ــة والــشــعــر  ــروايـ الإنـــســـان إلـــى الــقــصّــة والـ
والمــــــــذكّــــــــرات وكــــتــــب الأطــــــفــــــال والــــرســــم 
فون، فإنهم 

ّ
المؤل أمّا  والتصوير والطبخ. 

بالإضافة  مختلفة،  ودول  جنسيات  مــن 
الفلسطينيين  مـــن  الــجــديــد  الــجــيــل  إلــــى 
ــاء  ــل فــلــســطــن والمـــهـــجّـــريـــن فـــي أرجــ ــ داخـ

المــعــمــورة«. ما يجمع هــؤلاء المتنافسين، 
ــو الــتــزامــهــم المــبــدئــي  بــحــســب زنـــكـــنـــة، هـ
وإيمانهم،  الفلسطيني  الشعب  بحقوق 
ــانــن، 

ّ
ــاب وأكــاديــمــيــن وشـــعـــراء وفــن

ّ
كــكــت

ــــال عـــــن طــــريــــق نــشــر  ــتــ ــ بـــمـــقـــاومـــة الاحــ
المعرفة حول فلسطين وشعبها، وتحدّي 
ستعمَر، 

ُ
الم لمظلومية  النمطية  الــصــورة 

ــالـــة والإبــــــداع فـــي البحث  مـــع بــقــاء الأصـ
معياراً لها.

تـــشـــتـــرط المــــشــــارَكــــة بـــالـــجـــائـــزة أن يــكــون 
ـــح عـــن فــلــســطــن، وبــالــلــغــة 

َّ
الــكــتــاب المـــرش

ــكــــون صــــــــادراً خـــال  يــ الإنـــكـــلـــيـــزيـــة، وأن 
برنامج  أن  ويُذكر  لمنحها.  السابق  العام 
ــرة أعـــــــوام عــلــى  ــشـ ــمــــرور عـ الاحـــتـــفـــالـــيـــة بــ
فين نالوها، 

ّ
الجائزة يضمّ مقابلات مع مؤل

ــيــــات فــلــســطــيــنــيــة  ــن وشــــخــــصــ ــ ــريـ ــ ــاشـ ــ ونـ
وأجنبية ساهمت بدعم المشروع، إضافة 
الــجــائــزة،  إنــتــاج فيديو يحكي قصة  إلــى 
ــابٌ يــضــمّ  ــتـ ــام كـ ــعـ كــمــا ســيــصــدر خــــال الـ
كــلــمــات ضــيــوف الـــشـــرف، بــالإضــافــة إلــى 

لوحات فنية وقصائد مختارة.

ة: طعام وتقاليد 
ّ
جانب كتابَيْ »طعم غز

شوا  لينا  للكاتبة   )2021( الــوطــن«  مــن 
ق 

ّ
)صادرٌ لدى »رمال بوكس«( الذي يوث

الــثــقــافــة المــطــبــخــيــة وجــانــبــا مــن الــتــراث 
ــــخ الـــجـــهـــاد الإســـامـــي  ــاريـ ــ ي، و«تـ

ّ
ــز ــ ــغـ ــ الـ

والــثــورة  والــوعــي  الإيــمــان  الفلسطيني: 
للباحث   )2021( الأوســـــط«  الــشــرق  فــي 
ــنــــشــــورات جــامــعــة  إريــــــك ســكــيــر عــــن »مــ

كامبردج«.
وتتكوّن لجنة التحكيم للدورة العاشرة 
ــ التي سيعلن عن نتائجها النهائية في 
تــشــريــن الــثــانــي/ نــوفــمــبــر المــقــبــل ـــــ من 
الــكــاتــبــة فــكــتــوريــا بـــريـــن، والأكــاديــمــي 
إبــراهــيــم درويـــــش، والمـــــؤرّخ نـــور الــديــن 
مــصــالــحــة، والـــنـــاقـــد صــبــحــي حــديــدي، 
ــة ســــــواد حـــســـن، والــســفــيــر  ــمـ ــرجـ ــتـ والمـ
هيفاء  والكاتبة  وادامـــس،  ألان  السابق 

زنكنة.
ــشــر فــي آذار/ 

ُ
ــح زنــكــنــة فــي مــقــال ن

ّ
تــوض

مــــارس المـــاضـــي، بــــأن الـــجـــائـــزة تــمّــكــنــت، 
تــدريــجــيــا، مــن جـــذب انــتــبــاه دور النشر 
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)Getty( سوقٌ قديمة في مدينة ماسايا، نيكاراغوا

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

هيفاء زنكنة، من لجنة تحكيم الجائزة

»يومٌ للصداقة« لـ جان بيوبار )مواد مختلفة على لوح من خشب، 1986(
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رياضة

أنهى لاعب الوسط الإسباني، خافي مارتينيز، 
المحترف السابق في صفوف بايرن ميونخ 

الألماني، حالة الجدال المتعلقة بوجهته المقبلة، 
ه سينضم إلى صفوف نادي قطر، 

ّ
بعدما أعلن أن

المنافس في دوري نجوم قطر، في منافسات 
الموسم المقبل. وظهر مارتينيز )32 عاماً( في مقطع 
فيديو على صفحات النادي القطري، أعلن خلالها 

: »أصدقائي في 
ً
انتقاله إلى صفوف الفريق قائلا

ني سأراكم قريباً جداً«.
ّ
قطر، يسعدني أن ابلغكم أن

خطف المدريدي رايو فاليكانو ثالث بطاقات 
الصعود إلى »الليغا« بعدما كانت قريبة من 

الكتالوني جيرونا، بفوزه عليه في عقر داره في 
إياب النهائي الفاصل بهدفين من دون رد. وكان 
رايو خسر مباراة الذهاب على ملعبه الأسبوع 

الماضي )1-2(، قبل أن يرد الدين لمنافسه بانتصار 
اليوم، ليحسم المواجهتين بنتيجة )3-2(. وبهذا 
الفوز، يعود رايو للوجود ضمن كبار »الليغا« 

بعد موسمين أمضاهما في الدرجة الثانية.

حصد لاعب التنس الفرنسي أوغو هامبرت، 
المصنف الـ31 عالمياً، في مدينة هاله الألمانية، 
لقبه الأول على الأراضي العشبية بالفوز في 

النهائي على الروسي آندريه روبليف، المصنف 
السابع، بواقع )6 - 3( و)7 - 6( و)6 - 4(. وخاض 
اللاعبان أول مباراة نهائية لهما على الأراضي 
 الفرنسي استطاع التأقلم بشكل 

ّ
العشبية، لكن

أفضل واختتم اللقاء بالفوز في ساعة و27 دقيقة، 
ليُحقق ثالث لقب في مسيرته.

خافي مارتينيز 
ينتقل إلى فريق 

قطر رسمياً

رايو يحُبط أحلام 
جيرونا ويقتنص ثالث 

بطاقات »الليغا«

هامبرت يتوج بلقبه 
الأول على العشب 

في هاله

انتزع فريق أتلانتا 
هوكس بطاقة 
التأهل إلى 
المباراة النهائية 
في المنطقة 
الشرقية للمرة 
الأولى منذ 
2015، بفوزه 
في المباراة 
السابعة من 
سلسلة نصف 
النهائي على 
فيلادلفيا 
سفنتي سيكسرز 
)103-96( في 
»بلاي أوف« 
دوري كرة 
السلة الأميركي 
للمحترفين، 
الذي شهد أيضاً 
فوز فينيكس 
صانز بمباراته 
الأولى في 
نهائي المنطقة 
أتلانتا هوكس يسعى للتتويج بلقب الدوري هذا الموسم )Getty(الغربية.

هوكس إلى النهائي
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شوقي بن حسن

ــــخــــتــــصــــر عــــتــــبــــات 
ُ
 مـــــــا ت

ً
عــــــــــــــادة

الـــنـــصـــوص فـــي جـــهـــاز الــعَــنــوَنــة 
)الـــعـــنـــوان الــرئــيــســي والـــفـــرعـــي( 
لـــكـــن قـــــــراءة كـــتـــاب »فـــــي اســـتـــشـــكـــال الـــيـــوم 
لـ  الــثــانــيــة«  الفلسفة  فــي  تــأمــات  الفلسفي.. 
محمد أبو هاشم محجوب )منشورات كلمة، 
تونس 2021( تستدعي أن ننتبه إلى عتبة 
أخــرى قلما نلتفت إليها عــادة؛ وهي تقديم 
التي ينتمي إليها العمل؛ سلسلة  السلسلة 

»حروف الفلسفة«. 
 
ٌ
نقرأ في هذا التقديم: »حروف الفلسفة إحالة
على كتابها الفاتح لأسمائها ومعانيها منذ 
 على 

ٌ
أربعةٍ وعشرين قرناً. وهي أيضا إحالة

الابتداء الثاني للفلسفة في العربية، وما كان 
اقتضاه من الجهد لاستنباتها في تربة غير 
 هذا الجهد هو مطلوبها اليوم 

ُ
تربتِها. ومثل

ويستشكِل،  ــر،  ويــفــكِّ ب،  ويـــجـــرِّ ــم، 
ِّ
يــعــل تأليفاً 

نطق 
ُ
 ت

ً
ويحاوِر. وهو مطلوبها أيضاً ترجمة

.»
ً
لا

ِّ
 بالعربية إنطاقاً فطِناً ومتعق

َ
الفلسفة

طـــوال الــكــتــاب، ســتــبــدو هـــذه الــفــقــرة وكأنها 
تعمل - بما أشــارت إليه من »ابتداء ثــان« أو 
ــاءة شاملة  »جــهــود الاســتــنــبــات« - مــثــل إضــ
على مسالك عمل يبدو متشعّباً وعصياً على 
المؤلف  لولا عناية  المنظمة  بأفكاره  الإمساك 

بالعتبات، ومنها الفهارس.
يــأتــي كــتــاب مــحــجــوب فــي مــقــدّمــة )بــعــنــوان: 
أبــواب  وأربــعــة  للثاني(،  الكثيرة  المعاني  في 
)»اليوم خارج المفهومية الفلسفية«، »زمانية 
الــحــوَل: تــجــارب الــيــوم فــي الفلسفة الأولـــى«، 
ــلــي لــلــفــلــســفــة«، »مـــولـــد 

ّ
ــو مـــفـــهـــوم تــعــق ــحـ »نـ

الــتــفــلــســف فــي زمـــن الــتــرجــمــة المــســتــحــيــلــة«(، 
يــقــسّــمــهــا المـــؤلـــف إلـــى »تــــأمّــــاتٍ« هـــي المـــادة 
كمقترحٍ  تبدو  تسمية  وهــي  للعمل،  المكوّنة 
لــــجــــنــــس كــــتــــابــــة فـــــــكـــــــريّ، مــــغــــايــــر لـــلـــمـــقـــال 
ه مستلهم من ديكارت، ولكننا 

ّ
وللمحاولة، لعل

لو قصرنا نظرنا على كتاب »في استشكال 
الكتابة  أنه نوع من  الفلسفي« سنجد  اليوم 
حــريــص عــلــى أداء المــقــولــة الــفــكــريــة والــحــفــر 
لــة وفــحــصــا، كما  فـــي طــبــقــات المــعــنــى مــســاء
الأسلوبي كوسيلة  ق 

ّ
التأن أنــه حريص على 

لتفجير الكثير من طاقات العربية، ولعلها لا 
تنبجس دون هذا الاشتباك بأطروحات حول 

الحداثة والترجمة والتأويل والزمانية.
قوّل 

ُ
 ت

ُ
يبدو الأسلوب في ذاته أفق تفكير، حيث

العربية بما تتحاشاه عادة من تفكير منعكس 
عليها، وذهـــاب إلــى حيث لــم تــذهــب مــن قبل، 
وإن حدث ذلك أحياناً في طبقة صوت عالية 
»عــصــوف  ــارئ لـــم يــتــمــرّس بـــ لا تــبــلــغ ســمــع قــ
الجدالات الفلسفية« والعبارة لمحجوب. نقف 
على هــذا الأســلــوب ونــحــن نلتقط، عبر جُمل 
فة، من الكتاب ملامح تضيء الأفكار التي 

ّ
مكث

 
ً
تدور في فلكها أطروحات المؤلف، فنقرأ مثلا
»الفلسفة الثانية« أنها »تعقيبٌ  في تعريفٍ بـ
مــن خمسة وعشرين  فلسفة ظلت لأكثر  على 
الأولـــى  الفلسفة  بــأنــهــا  لنفسها  تــطــالــب  قــرنــا 
مــن جــهــة الــتــأســيــس، وتعقيباً مــن جــهــة كــون 
الــخــطــاب ههنا لــيــس خــطــاب تــأســيــس وإنــمــا 

هو خطاب إعادة تأسيس«.
ــا المـــؤلـــف  ومــــــن المــــاحــــظــــات الــــتــــي يـــســـوقـــهـ
وتقودنا إلى تفكّر في اللغة، وطبعاً بها، أن 
نتسيّر  أن  لنا  يــجــوز  الــتــي  الأولـــى  »السبيل 
ــن مـــدلـــول  عــلــيــهــا ضـــمـــن مــســعــى الـــبـــحـــث عــ
لــابــتــداء الــــذي لــلــثــانــي، هـــي ســبــيــل الألــفــاظ 
والــكــلــمــات الـــتـــي قـــد تــكــشــف عـــن الــتــبــاســات 
وتــشــابــكــت وضـــبـــابـــيـــات لا مـــنـــاص لــنــا من 
تجاور  مــن  فيها  العربية  فألفاظ  اختراقها: 
كل  يبرّر  ما  واشتباهها  وتشابهها  المعاني 
مسعى للتأريخ والتفريق، ولتسطير الحدود 
ــى حــيــثــيــاتــهــا  ــ إلـ ــا أضـــفـــنـــا  مــ إذا  ولا ســيــمــا 

المعجمية المختلفة صعوبة تأهيلها وانتدابه 
المــفــهــومــات الفلسفية فــي عــبــارة لم  لإعــطــاء 

تكن مهيّأة لاستقبال الفلسفة«. 
أمـــا إذا أردنــــا أن نــفــهــم المــقــصــود مــن مــفــردة 
»اســتــشــكــال« الــتــي ظــهــرت فــي الــعــنــوان فــإن 
إلى  »الصيرورة  لها:  معنيين  يقترح  المؤلف 
مستنداً  شكِل«، 

ُ
الم إلــى  و»الصيرورة  الشكل« 

إلـــى تــطــويــع المــعــانــي والمــبــانــي فــي الــعــربــيــة، 
ــــن الــفــكــر  ــات فــلــســفــيــة مـ ــوّغــ ــســ ــا مــ ــرحـ ــتـ ــقـ ومـ
الغربي يمكن التوسّع فيها لو ساير القارئ 

الهوامش التي يقترحها المؤلف.
كتب هــذه الــتــأمّــات دُفــعــة واحــــدة، وهو 

ُ
لــم ت

والتتابع  التجانس  مــامــح  يُــهــدر بعض  مــا 
التراكمي في الكتاب. لقد أتت نصوصُ »في 
عة بين أزمنة 

ّ
استشكال اليوم الفلسفي« موز

وسياقات متعدّدة يجد لها المؤلف في كتابه 
وشائج وعلاقات وروابط، وقد رسم محجوب 
التي  للمناسبات  خــطــاطــة  عمله  نــهــايــة  فــي 
لــقــي في 

ُ
وُلــــدت ضمنها نــصــوصــه، بــن مــا أ

ندوات ومحاضرات وبين ما يُنشر لأوّل مرة، 

ويــطــلــق عــلــى هـــذه الــخــطــاطــة مــســمّــى »مــآتــي 
الــنــصــوص المــؤلــفــة لــلــكــتــاب«، وهـــي تسمية 
ــبـــدو مــنــظــومــة  أخــــــرى يــقــتــرحــهــا، ومـــعـــهـــا تـ
العتبات - من العناوين إلى الفهارس - مثل 
نص مواز، من الواضح أن قد حضي بعناية 
خاصة من المؤلف، وبه يرسم خريطة يهتدي 

به القارئ متى احتاجها.
ومع تعدّد انشغالاته وملامساته الفلسفية، 
كقضايا الوجود والحرب والمدينة، قد يبدو 
الذاتية  السيرة  كتابة  مــن  ضرباً  العمل  لنا 
الـــفـــكـــريـــة، وهـــــو مــــا يـــتـــضـــح فــــي كـــثـــيـــر مــن 
الكتاب، ومنها مجادلات محجوب  مواضع 
لــفــاســفــة الــيــونــان وقـــدامـــى الــعــرب وصـــولًا 
أفــاطــون وهيغل  المعاصرين، فيحضر  إلــى 
وهــوســرل وابــن خــلــدون وعبد الله العروي 
وبـــول ريــكــور وجــورجــيــو أغــامــن، حــيــث أن 
كـــل مـــســـار فـــكـــريّ إنـــمـــا هـــو جــــدل مــتــواصــل 

ومتجدّد مع هؤلاء.
ــي، يــــعــــجّ كـــتـــاب  ــونــ ــمــ عــــلــــى المــــســــتــــوى المــــضــ
مــحــجــوب بــالإشــكــالــيــات الــحــارقــة الــتــي بــات 
تأجيل طرحها - عربياً - نوعاً من الانتحار 
ــه إلـــــى الـــتـــأريـــخ  ــرّقـ ــطـ ــن ذلـــــك تـ ــمـــاعـــي، مــ الـــجـ
للفكر، ووضــعُــه على طــاولــة »الاســتــشــكــال«، 
فيشير إلى أن »معالجة تاريخ الفكر - عندما 
الــعــربــي - لا تــخــرج عن  يتعلق الأمـــر بالفكر 
تــاريــخ أفــكــار« فــي حــن أن المــطــلــوب تحويل 
»عناصر  إلـــى  ومعرفتهم  وكتبهم  المــفــكــريــن 
ضمن إشكاليات حية«، فالمؤلف - ويستأنس 
تاريخ  الغرب ضمن  في  ينتج  بما  محجوب 
الــفــكــر - »لــيــس جــمــلــة مــن المـــقـــالات الــجــديــرة 
بــتــوثــيــق دوكـــســـوغـــرافـــي، ولا هـــو جــمــلــة من 
ــــرب مــن  ــة والمـــثـــبـــتـــة فــــي ضـ ــؤرخــ الـــســـبـــوق المــ
ــيّ لا كــمــرجــع  الــســلــم الـــزمـــنـــي، وإنـــمـــا هـــو حــ
قابلة  غير  كإحداثية  خ صورته  وترسَّ ت  يثبِّ

للزحزحة وإنما  يُدرج في حوار حي«.
ــاريـــخ الــفــكــر عــربــيــا  غـــيـــاب مــعــايــيــر كــتــابــة تـ
قــد جعل مــن المــقــاربــات الــدارجــة فــي ثقافتنا 
مــحــكــومــة بــمــنــطــق »الــعــجــيــبــة المــتــحــفــيــة« أو 
»بمنطق السبق البطولي إلى فكرة ما«، وهو 
مــا يجعل مــن مــحــاولات إعـــادة قـــراءة التراث 
لــلــمــاضــي«، كما يقول  مــجــرّد »إعــــادة تأهيل 
مــحــجــوب، فــيــمــا يــنــبــغــي »اســـتـــرجـــاع فكرنا 
 Reflexe إلى دائرة الفكر، ومغادرة الريفلكس
التأريخي الذي في كل واحد منا: إن مفكرينا 
العرب الذين ينبغي إعادة الاعتراف بهم هم 
الفكري الكوني الحي،  قطع حية في الجسد 
ولــكــنــهــم قــطــع مــتــحــفــيــة قـــد تـــدغـــدع شــعــور 

الفخر فينا ولكنها لا تغادره«.
يطلب محجوب محاورة وجوه الفكر العربي 
ليس فقط من زاوية القضايا والمفهومات بل 
»علينا أن نحاورهم بمعاصرتنا« كما يقول، 
»بمشاكلنا  مــحــاورتــهــم  علينا  أن  ويــضــيــف 
لا بوصفهم أصحاب حلول وإنما بوصفهم 
البيّنة وتقديم  مقام  إلى  شهوداً نستدعيهم 

.»témoignage البيّنة
ــثـــه عــن  ــا حـــديـ مــــن تـــــأمّـــــات مـــحـــجـــوب أيــــضــ
يستعيد  حيث  تفلسفاً  باعتبارها  الترجمة 
قــضــايــا مــثــل تــنــزيــل »مــســألــة الـــوجـــود الــتــي 
ــاريــــخ  ــن أفـــــــق تــ ــمــ ــر ضــ ــدغــ ــيــ ــا هــ ــهـ ــلـ ــكـ ــتـــشـ اسـ
مــركّــزاً  الــعــربــيــة،  إلـــى  الــغــربــيــة«  الميتافيزيقا 
ليقف   Sein مـــفـــردة  تــرجــمــة  عــلــى حــيــثــيــات 
عند »تــحــيّــر بلبل الــلــســان والــفــكــر مــعــا« بين 
قــائــلــن بــاســتــعــمــال تـــصـــاريـــف فــعــل »كــــان« 
 لها 

ً
فترجمة Sein بالكون والكينونة مقابلا

بــالــوجــود مقابل ذلــك،  العربية وقــائــلــن  فــي 
ومنهم المــؤلــف الـــذي يــصــوغ تــســاؤلًا فــريــداً: 
»ما هي التكلفة التي يتعيّ علينا كمتفلسفة 
منخرطين ضمن تقليد فلسفي واصطلاحي 
عربي طويل أن ندفعها للتخلي عن الوجود 
والكينونة،  الــكــون  تقليد  ضمن  والانـــخـــراط 
الفلسفي  الــقــول  أن نحمل  ذلـــك  نــتــائــج  ومـــن 
الــفــارابــي والــســيــنــوي والــرشــدي على ضرب 

من الصمم عن موضوع الفلسفة«.
ــــن ثـــنـــايـــا تـــأمـــاتـــه، يــثــيــر المــفــكّــر  ــذا، وبـ ــكــ هــ
ــكــــالات«  ــتــــشــ ــار بـــعـــض »الاســ ــبــ ــتـــونـــســـي غــ الـ
الـــعـــرب، معيداً   عنها المــفــكّــرون 

ّ
الــتــي انــفــض

العيون  فــي  يضرب  حفر  عبر  حيويتها  لها 
العربية  إنه تفكير في  العربية.  للغة  الحارة 
وبالعربية. لا يخلو الأمر من تطريب. وعادة 
مــا كـــان الـــقـــارئ الــعــربــي مــحــرومــا أن تطرب 

 الفلسفية.
ُ
ذهنه وأذنه الكتابة

بحثاً عن لغة تفكّر

يثير الكتاب غبار قضايا 
انفضّ عنها المفكّرون 

العرب

تاريخ الفكر العربي 
محكوم بمنطق السبق 

البطولي إلى فكرة ما

راً بالألبانية، عن دار نشر »لوغوس« )تنشط 
ّ
صدر مؤخ

وبريشتينا  الألبانية  وتــيــرانــا  المقدونية  سكوبيه  فــي 
الكوسوفية(، كتاب شخصيات ألبانية في الشرق 
الكوسوفي  للمؤرّخ   20-16 القرون  الأوســط خــال 
ألبانية  بشخصيات  فيه  يعرّف  الــذي  موفاكو،  محمد 
اتٍ 

ّ
المنطقة، ويفتح فيه ملف تاريخ  لها دورهــا في  كــان 

الألبان خلال  الضبّاط  مثل مشاركة  مرغوبة،  تعد  لم 
الإنقاذ،  الــســوري وجيش  الجيش  حــرب 1948 ضمن 
التي تبيّ جانباً جديداً من العلاقات الألبانية - العربية 

في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية.

الكاتب  إلــى برلين عنوان ثالث روايــات  في الطريق 
ـــاص، التي تصدر هــذه الأيـــام عن 

ّ
الــســوري يوسف وق

المنفى  العمل مسألة  يــتــنــاول  المــتــوسّــط«.  »مــنــشــورات 
لها من بلدان تعيش 

ّ
الهجرة في تنق واللجوء، وقوافل 

خرى. في بُنية دائرية، يُسند 
ُ
حروباً وقمعاً إلى بلدان أ

لشخصيات  أدواراً  العمل  مــن   فصل 
ّ

كــل فــي  الــكــاتــب 
 مــرّة ــ حقبة تاريخية أو 

ّ
روايــاتــه، بما يعكس ــ في كــل

إلى  ألمانيا،  إلى  حدثاً راهناً: من سوريين في طريقهم 
مشاركين في معركة »ليبانتو« التاريخية بين أسطول 
الرابطة الأوروبية والأسطول العثماني، مروراً بصفقة 

سلاح يعقدها مهرّبون روس.

عن »المؤسّسة العربية للدراسات والنشر« صدر حديثاً 
كتاب صورة مصر في كتابات الرحّالة المغاربة 
للباحث المغربي ربيع عوّادي. يتناول العمل، الذي حاز 
»جــائــزة ابــن بطوطة لــلــدراســات« لــهــذا الــعــام، حضور 
ة إجبارية في الرحلات 

ّ
ل محط

ّ
شك

ُ
مصر، التي كانت ت

القرن  المغاربة خلال  الرحالة  الحجاز، في كتابات  إلى 
التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين؛ حيث 
والثقافي  والاقتصادي  السياسي  تاريخها  يستقرئ 
من خلال مشاهدات الرحّالة المغاربة التي دوّنوها في 
كتاباتٍ يعتبرها »أهمّ مصدر لمعرفة التاريخ المصري 

خلال الفترة الحديثة والمعاصرة«.

عن »الكتب خــان«، صــدرت حديثاً النسخة العربية من 
مختارات  أبـــداً،  مــدهــوش  بيسوا:  فرناندو  كتاب 
نثرية لإدوين هونيج، بترجمة نزار آغري. يضمّ الكتاب 
حيث   ،)1935  –  1888( الــبــرتــغــالــي  للشاعر  يــومــيــات 
ــره 

ّ
الفن والإنــســان والــهــويــة وتــأث تتضح رؤيــتــه لطبيعة 

والنظريات  والمستقبلية  كالتكعيبية  الفنية  بــالمــذاهــب 
وطبائع  بــتــاريــخ  المتعمّقة  وثقافته  زمــنــه،  فــي  الجمالية 
الشعراء وتأملاتهم في تجاربهم، مثل وليم شكسبير 
وروديارد كبلينغ، كما قام باختراع شعراء، وأنشأ لهم 
تاريخاً شخصياً ورؤى فنية متباينة، ويحتوي الكتاب 

أيضاً خمساً وعشرين قصيدة لبيسوا.

عنوان  المعاصر  المغرب  في  والمــؤرّخــون  التاريخ 
كتاب صدر حديثاً لمحمّد عابد الجابري عن »منشورات 
ــ الذي قدّمه خالد طحطح  ليتوغراف«. يتضمّن العمل 
ويُنشر لأول مرّة ــ دراسة أعدّها المفكر المغربي )1935-

 ،1967 العالي سنة  الدبلوم  درجــة  نيل  بهدف   )2010
فات والأبحاث 

ّ
وفيها يقدّم مقاربة نقدية لجملة من المؤل

التي وضعها باحثون مغاربة من أمثال محمد المختار 
السوسي ومحمد داود حول تاريخ بلادهم بعد نيلها 
الاســتــقــال، فــي مــحــاولــة منه لــاســتــفــادة مــن المناهج 
نظره  مــن وجــهــة  يعكس  الـــذي  الــتــأريــخ  لفهم  الحديثة 

الارتباط بين الماضي والحاضر.

فـــي كــتــابــهــا الـــرقـــص عــلــى الـــحـــبـــال: المــتــرجــمــون 
وتـــوازن الــتــاريــخ الـــذي صــدر حديثاً عــن »بروفايل 
التي  التعقيدات والألــغــاز  آنــا أصلانيا  بــوكــس«، تــروي 
مدى   

ً
موضحة الــعــصــور،  مــرّ  على  اللغويّون  واجهها 

اندلاع  لمنع  استخدموها  التي  والذكاء  والبراعة  المهارة 
التي تسبّبت فيها أخطاء  الــكــوارث  الــحــروب، وتتناول 
وســــوء فــهــم الــتــرجــمــة، ومــنــهــا أحـــــداث كــبــرى غــيّــرت 
حها مواقف عديدة 

ّ
التاريخ، كما توض بعضها مسار 

أو  العربيين،  ونظرائهم  العثمانيين  السفراء  بين  وقعت 
المفاوضات  إلى   

ً
الثانية، وصــولا العالمية  الحرب  خلال 

التي خرجت فيها بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

أخــي العزيز عــنــوان الكتاب الــذي صــدر مــؤخــراً عن 
»دار الــكــرمــة« )الــقــاهــرة( ويــضــمّ مــراســات الأخــويــن 
فان 

ّ
حسين وجلال أمين بين عامي 1950 و1960، والمؤل

الرسائل  أمــن. جمع  الكاتب المصري أحمد  هما نجلا 
وحرّرها كمال صلاح أمين، والكتاب جزء من مشروع 
يــجــمــع مـــراســـات الأخـــويـــن حــتــى تــســعــيــنــيــات الــقــرن 
الماضي. تفتح رسائل الجزء الأول على فضاءات ثقافية 
متعدّدة، حيث إن الأخوين انتقلا في خمسينيات القرن 
الماضي للعيش في بلدان مثل إنكلترا وكندا، كما تظهر 
كثيرة ستتبدّى  معرفية  مكوّناتٌ  الرسائل  من خلال 

في أعمالها التأليفية في أوقات لاحقة.

روبــي، صدر حديثاً  الفلسفة كريستيان  في  للباحث 
ــاريـــس كــتــاب  ــي بـ ــرت« فـ ــوفـ ــكـ ــورات لا ديـ ــنـــشـ لــــدى »مـ
 واحد 

ّ
مدخل إلى الفلسفات السياسية. يحمل كل

مــن فــصــول الــكــتــاب عــنــوانــا يــأخــذ صيغة ســـؤال من 
العام، ويشرع  النقاش السياسي  الأسئلة الشائعة في 
ــف فــي التحليل واقــتــراح أجــوبــة عــن هــذه الأسئلة 

ّ
المــؤل

التي  السياسية  الفلسفات  لمختلف  اســتــعــراض  عبر 
من  الــيــوم.  الإغريقي حتى  العالم  منذ  التاريخ،  عرفها 
هـــذه الأســئــلــة: أيّ مــكــان لــلــديــن فــي المــديــنــة، بوصفها 
فضاءً للاجتماع السياسي؟ وهل يجب تأسيس الدولة 
ربط  يمكن  وكيف  البشرية؟  الطبيعة  على خصائص 

السياسة بالتاريخ؟

عربياً،  الفلسفي  الكتاب  في  المتخصّصة  الكتب  سلاسل  هي  نادرة 
من  نوعاً  العام  هذا  الفلسفة«  »حروف  سلسلة  إطلاق  يكون  وقد 
استشكال  الفكر. ومع كتاب »في  إلى حقل  السلاسل  ثقافة  دخول 
»حــروف  سلسلة  قدّمت  محجوب،  محمد  لـ  الفلسفي«  اليوم 
الفلسفي  الإنتاج  تضيء  التي  المؤلفات  من  مجموعة  الفلسفة« 
في تونس، مثل: »ماركس: الكلب الميت والمفكر الحي« لـ حميدّ بن 

عزيزة و»الغزالي وسياسة الحقيقة« لـ مراد قاسم.

السلسلة وحروفها

نظرة أولى

محمد محجوب تأمّلات وعتبات لفلسفة ثانية

المفكّر  كتاب  يبدو  الفلسفية،  وملامساته  انشغالاته  تعدّد  مع 
على  نقف  حيث  الفكرية،  الذاتية  السيرة  كتابة  من  ضرباً  التونسي 
المعاصرين،  إلى  وصولاً  العرب  وقدامى  اليونان  لفلاسفة  مجادلاته 

وعلى مجموعة من التأمّلات التي تعالج قضايا معظمها منسيّ

محمد محجوب
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لندن ـ العربي الجديد

تــصــل مــواجــهــات المــجــمــوعــة الــرابــعــة 
»يورو 2020« إلى محطتها الأخيرة  لـ
الــيــوم الــثــاثــاء، مــن خـــال مــبــاريــات 
إنكلترا  منتخب  يــواجــه  إذ  الــثــالــثــة،  الــجــولــة 
نــظــيــره الــتــشــيــكــي، فــيــمــا تــلــتــقــي كــرواتــيــا مع 
ــلـــى مــلــعــب  الـــلـــقـــاء الأول، وعـ فــــي  اســـكـــتـــلـــنـــدا. 
ــدن، ســـيـــحـــاول المــنــتــخــب  ــنــ ــي لــ ــلـــي« فــ ــبـ ــمـ »ويـ
الإنــكــلــيــزي مــحــو الـــصـــورة غــيــر المــقــنــعــة التي 
ــتــــن، بـــعـــد فـــوز  ــهــ ــــي أول مــــواجــ ظـــهـــر بـــهـــا فـ
صــعــب عــلــى كــرواتــيــا بــهــدف، وتــعــادل سلبي 
 مــهــمــة كــتــيــبــة »الأســــود 

ّ
ضـــد اســكــتــلــنــدا. لــكــن

الثلاثة« لن تكون سهلة، وهو يواجه متصدر 
عليه  يتفوق  الــذي  التشيك،  منتخب  الترتيب 

روما ـ العربي الجديد

أكد المنتخب الإيطالي لكرة القدم تأهله إلى 
الدور ثمن النهائي من بطولة أوروبا »يورو 
2020« بــتــحــقــيــق انــتــصــار ثــالــث تـــوالـــيـــا، إذ 
تغلب الأحد على منتخب ويلز بنتيجة 1ـ0، 
بيسينا،  ماتيو  أتــانــتــا،  لاعــب  توقيع  حمل 
ليتصدر المجموعة الأولى متقدماً على ويلز 
التي ضمنت التأهل إلى ثمن النهائي، وحلت 
سويسرا فــي المــركــز الثالث بــفــارق الأهـــداف، 
لمعرفة  المــجــمــوعــات  بقية  نــتــائــج  وستنتظر 
أيّ  دون  مــن  تركيا  غـــادرت  بينما  مصيرها، 

نقطة بعد ثلاث هزائم.
وكان المنتخب الإيطالي قد ضمن التأهل منذ 
الجولة الثانية، بعد انتصاره على سويسرا 
3ـ0، وقبل ذلك كان قد انتصر على تركيا في 

الجولة الأولى 3ـ0 أيضاً.
الــعــالــم  كــــأس  فـــي  ــازه  إنــــجــ وعــــــادل الأزوري 
1990 فــي إيــطــالــيــا، وبــطــولــة أوروبـــــا 2000، 
عندما نجح في تحقيق العلامة الكاملة في 
الثانية،  دور المجموعات وتأهل إلى المرحلة 
 ثالثاً في البطولة، 

ّ
وخلال مونديال 1990 حل

 في مركز الوصيف.
ّ

وفي »يورو 2000« حل
ــتـــصـــار رقــم  ــالـــي الانـ وحـــقـــق المــنــتــخــب الإيـــطـ
11 تــوالــيــا، وهـــي سلسلة مــثــالــيــة لــــأزوري، 
ـــهـــا تــضــمــنــت مـــبـــاريـــات ضمن 

ّ
خــصــوصــا أن

تصفيات كأس العالم قطر 2022.
ومدد المنتخب الإيطالي سلسلة المباريات من 
دون هزيمة لتصل إلى 30 لقاء، إذ تعود آخر 
هزيمة لإيطاليا ضد المنتخب البرتغالي إلى 
النتائج تؤكد  أيلول 2018، وهــذه  سبتمبر/ 
حسن استعداد الأزوري منذ أصبح روبرتو 

مانشيني  المــــدرب  ونــجــح  مــدربــه.  مانشيني 
فــي مــعــادلــة رقــم قياسي عــمــره 82 عــامــا، في 
سلسلة المباريات من دون هزيمة، بعدما قاد 
الإيطاليين  بـــوزو،  فيتوريو  الــســابــق  المـــدرب 
إلـــى هـــذا الــرقــم فــي الــنــصــف الأول مــن الــقــرن 
الرقم في  الماضي. ويمكن لمانشيني تحطيم 

الـــدور ثمن النهائي فــي حــال قــيــادة إيطاليا 
إلى التأهل. كما نجح المنتخب الإيطالي في 
ــــداف مـــجـــدداً، وذلـــك لفترة  تــفــادي قــبــول الأهـ
تـــجـــاوزت 1000 دقــيــقــة، إذ يــعــود آخـــر هــدف 
دخــــل مـــرمـــى الإيـــطـــالـــيـــن ضـــد هـــولـــنـــدا إلــى 
وأصــبــح   .2020 الأول  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/   14

إلى  يتأهل  منتخب  أول  الإيــطــالــي  المنتحب 
الدور الثاني من اليورو، بعد الحصول على 

العلامة الكاملة من دون أن يقبل أي هدف.
أهـــداف بعد 3 مــبــاريــات،  وســجــل الأزوري 7 
الإيطالي خلال  للمنتخب  مــعــدّل  أعلى  وهــو 
دور المــجــمــوعــات فــي مــشــاركــاتــه فــي بطولة 

أوروبــــا أو كـــأس الــعــالــم. واســتــفــاد المنتخب 
الإيطالي من طرد أمبادو الذي تدخل بتهور 
ليترك منتخب ويلز في نقص عددي، ويدخل 
تــاريــخ الــيــورو مــن الــبــاب الخلفي، إذ أصبح 
 20 بعمر  النهائيات،  في  يُطرد  أصغر لاعــب 

عاماً و279 يوماً.

إيطاليا بالعلامة الكاملة 
إلى دور الـ16

بفارق الأهداف، بعدما انتصر على اسكتلندا 
وتعادل مع كرواتيا بهدف لمثله. ورغم غياب 
حــســه الــتــهــديــفــي، اتــخــذ غـــاريـــث ســاوثــغــيــت، 
 
ّ
مدرب إنكلترا، خطوة غير مألوفة، بتأكيد أن
مــبــاراة جمهورية  كــن سيبدأ  هــاري  المهاجم 
أدائه  التشيك. وتعرّض كين للانتقادات عقب 
المخيب الذي تسبب في استبداله في مباراتي 
إنــكــلــتــرا فــي الــبــطــولــة حــتــى الآن، ســـواء خــال 
التعادل سلباً  أو  كرواتيا  على  1-صفر  الفوز 
مع اسكتلندا. وعــادة لا يشير ساوثغيت إلى 
تشكيلته الأســاســيــة، إلـــى حــن إعــانــهــا قبل 
انطلاق المباراة بوقت قصير. وقال ساوثغيت، 
التلفزيونية عن مشاركة  »أي.تــي.فــي«  لمحطة 
ذلـــك، نعم  أن تفترض  أســاســيــا: »يمكنك  كــن 
بالتأكيد، لا أمانع في أن أعطيك هذه المعلومة«. 
 الفوز على التشيك سيضمن 

ّ
وتدرك إنكلترا أن

لها صــدارة المجموعة والتأهل إلى دور الـ16. 
 قراراته باستبدال كين في 

ّ
وقال ساوثغيت، إن

المــبــاراتــن كانت لأســبــاب مــحــددة، ولــم يشكك 
ــــاف: »فـــي واحـــدة  فــي أداء قــائــد الــفــريــق. وأضـ
من المباراتين )كرواتيا( كنا متقدمين بالفعل 
وكــنــا بــحــاجــة لــلــمــزيــد مـــن الــطــاقــة والــضــغــط 
والحفاظ على التقدم ولسنا بحاجة لتسجيل 
المزيد من الأهــداف، هاري بذل مجهوداً كبيراً 
ــــه يــجــب تقنين 

ّ
فـــي كـــأس الــعــالــم، وشــعــرنــا أن

 هــــذه المــــــرة«. وتـــابـــع »لــديــنــا 
ً
مــشــاركــتــه قــلــيــا

خـــيـــارات جــيــدة عــلــى مــقــاعــد الـــبـــدلاء والــدفــع 
ه أهــم لاعــب لدينا، 

ّ
المــبــاراة، لكن ببعضها فــي 

لا يــوجــد شــك فــي ذلـــك، عليك فقط النظر إلى 
للفريق«.  أهميته  لــتــدرك  أهــدافــه معنا  مــعــدل 
ــه عنصر أساسي 

ّ
وأضــاف مــدرب إنكلترا: »إن

يسجلها،  التي  للأهداف  فقط  ليس  وحيوي، 
 شــيء آخــر يقوم 

ّ
لكن فــي صناعة اللعب وكــل

 كــــن يــتــعــرض 
ّ
بـــــــه«. ويــــــــدرك ســـاوثـــغـــيـــت أن

 
ّ
ــــه يــثــق فــي أن

ّ
ــه قـــال إن

ّ
لانــتــقــادات حــالــيــا، لــكــن

المــهــاجــم قـــادر على الـــرد على ذلــك بــالأهــداف. 
ــه ستكون هناك الكثير من 

ّ
أن وأكــمــل: »أعـــرف 

ــه مـــرّ بــذلــك 
ّ
ــارة عــنــه حــالــيــا، لــكــن ــثـ الأســئــلــة المـ

100 مـــرة مـــن قـــبـــل«. مـــع ذلــــك، مـــا زال مصير 
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ستحدد مباريات الجولة الأخيرة للمجموعة الرابعة، 
المتأهلين إلى الدور الثاني من »يورو 2020« من خلال 

مواجهة منتخب إنكلترا نظيره التشيكي

)Getty/إنكلترا تفوقت على التشيك في ملعب »ويمبلي« عام 2019 )أشلي ويسترن

)Getty/اسكتلندا تملك حظوظاً في التأهل إذا فازت على كرواتيا )كاريغ ويليامسون

كرواتيا تأمل في خطف بطاقة التأهل )دامير سنكار/فرانس برس(

)Getty/إيطاليا هزمت ويلز رغم غياب عدّة لاعبين عن التشكيلة الأساسية )كلاوديو فيا

11 فوزاً على التوالي لإيطاليا من دون تلقي أيّ هدف )مايك هويت/فرانس برس(

إنــكــلــتــرا بـــدور الــســتــة عــشــر فــي يــدهــا، بفضل 
فوزها في اللقاء الافتتاحي على كرواتيا، ولا 
التعادل  الثاني سوى  المركز  يحتاج أصحاب 
لــتــأكــيــد مــكــانــهــم فــي الأدوار الإقــصــائــيــة، في 
 الفوز سيضعهم في صدارة الترتيب. 

ّ
حين أن

فريقه  رؤيــة  بعد  بالرضا،  ساوثغيت  وشعر 
يحافظ على شباكه نظيفة للمرة الرابعة ضد 
اسكتلندا، فيما سيحاول تكرار الفوز الساحق 
في   0-5 التشيك  جمهورية  على  حققه  الـــذي 
لنهائيات  المؤهلة  التصفيات  خلال  ويمبلي، 
 خصمهم 

ّ
لــكــن الأمــــم الأوروبـــيـــة 2020،  كـــأس 

انتقم من خلال الفوز 2-1، في أكتوبر/تشرين 
الأول 2019.

ولــيــســت لــــدى جــمــهــوريــة الــتــشــيــك مــخــاوف 
ــعـــرّض لها  جـــديـــدة بـــشـــأن الإصــــابــــة الـــتـــي تـ
ــا، وهـــــو الــــذي  ــيــ ــرواتــ ــريـــك شـــيـــك أمــــــام كــ ــاتـ بـ
يــتــصــدر تــرتــيــب الــهــدافــن رفــقــة الــبــرتــغــالــي 
ــــداف.  كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو، بــرصــيــد 3 أهـ

مــن جــهــتــه، يــأمــل وصــيــف مــونــديــال روســيــا 
انــتــصــار  تــحــقــيــق  كـــرواتـــيـــا  2018، مــنــتــخــب 
ربــمــا يلحقه بــركــب المــتــأهــلــن، بــعــد حصده 
ــل لــقــاء  ــبـ نــقــطــة يــتــيــمــة مــــن مـــواجـــهـــتـــن. وقـ
اســكــتــلــنــدا، طـــالـــب زلاتـــكـــو دالـــيـــتـــش، المــديــر 
واضح  بتطوير  الكرواتي،  للمنتخب  الفني 
فـــي أداء الـــفـــريـــق خــــال آخــــر مـــبـــاريـــاتـــه في 
المؤتمر  دور المجموعات. وقــال داليتش، في 
التي  للقاء: »هذه ليست كرواتيا  الصحافي 
تخيلتها، لكن ما زالت أمامنا فرصة أخيرة«. 
التشيك 1-1،  الكرواتي مع  المنتخب  وتعادل 
ــهـــدف نــظــيــف أمــــام  وذلــــــك بـــعـــد الـــخـــســـارة بـ
المــنــتــخــب الإنـــكـــلـــيـــزي فــــي الـــجـــولـــة الأولــــــى. 

ويجب على المنتخب الكرواتي أن يفوز على 
نــظــيــره الاســكــتــلــنــدي، لــيــكــون لــديــه أمـــل في 
الــتــأهــل إلـــى دور الــســتــة عــشــر. وعـــن المــبــاراة 
أن  التشيكي، أوضــح داليتش  المنتخب  أمــام 
الأول،  الــشــوط  فــي  سيئ  بشكل  ظهر  فريقه 
الثاني.  الشوط  بداية  مع  تحسّن  الأداء   

ّ
وأن

بروزوفيتش،  مارسيلو   
ّ
أن المـــدرب  وأضـــاف 

ــيــــان، الــــــذي شــــــارك فــــي وقـــت  ــر مــ ــتـ ــــب إنـ لاعـ
أمــام التشيك، من الممكن  المــبــاراة  متأخر من 
المنتخب  أمــام  الأســاســي  للتشكيل  يعود  أن 
ــة قــائــمــة  ــفـــرصـ ــنـــدي. ومـــــا زالــــــت الـ ــلـ ــتـ ــكـ الاسـ
ـــ16، بفضل  ــ لاســكــتــلــنــدا، لــلــتــأهــل إلـــى دور الـ

التعادل السلبي مع المنتخب الإنكليزي.

يـورو بـازار

منتخب كرواتيا لم 
يقدم ما هو منتظر منه 

في »يورو 2020«

■ أبدى المهاجم الهولندي ممفيس ديباي سعادته وفخره بالانضمام 
العالم  في  فريق  بأعظم  الــذي وصفه  الإسباني،  برشلونة  إلــى صفوف 
الذي يخوض حالياً منافسات  اللاعب،  ويحظى بأفضل جمهور. وقال 
»يورو 2020« مع منتخب هولندا، في تصريحات لوسائل إعلام: »إنني 
يعيشون  برشلونة  مشجعو  البلوغرانا.  جمهور  أمــام  للعب  متحمس 
أن أشكر  أود  القدم كثيراً.  كــرة  اللعب بطريقة خاصة جــداً، ويعشقون 
ــــدرب. إنـــه حــلــم أصــبــح حقيقة«.  إدارة بــرشــلــونــة بــأســرهــا، الــرئــيــس والمـ
وانضم المهاجم الهولندي إلى صفوف برشلونة بعقد لمدة موسمين، في 
صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع فريق ليون الفرنسي، الذي قدم 

معه مستوى رائعاً، جذب إليه أنظار الكبار الموسمين الماضيين.

■ استعرض خوان لابورتا، رئيس فريق برشلونة الإسباني، أول 100 
يوم له منذ توليه مسؤولية إدارة النادي »الكتالوني«، وذلك في مقابلة مع 
صحيفة )لا بانغوارديا( الإسبانية، وقد أكد أنه وجد النادي في وضع 
أســوأ مما كــان يتوقع. وصــرح لابــورتــا: »لقد وجــدت الــنــادي أســوأ مما 
كنت أتوقع، مع أنني كنت أتوقع بالفعل أن يكون في وضع معقد للغاية. 

سيجرى شرح كل شيء، وإلا سنصبح متورطين. دائماً ما يظهر نفس 
الأشخاص في العقود. هناك أشياء يجب شرحها، وسأطلب من مجلس 
الإدارة السابق القيام بذلك. لا أستبعد أي إجــراء«. وعن اللاعبين الجدد 
الــنــادي: »ستكون  قــال رئيس  الذين يجرى ضمهم لصفوف برشلونة، 
هناك ثلاث أو أربع صفقات أخــرى. نعمل على تشكيل فريق تنافسي 

للغاية، وسنكافح من أجل الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا«.

بانديف )37  الشمالية المخضرم غــوران  أكد قائد منتخب مقدونيا   ■
»يــورو  نهاية مــشــواره في بطولة  الدولية في  المباريات  اعتزل  أنــه  ســن( 
2020«. وسجل بانديف 38 هدفاً في 120 مباراة دولية، علماً أن الأولى 
له كانت عام 2001، وسجل بانديف، الفائز مع إنتر الايطالي بلقب دوري 
إلى  الشمالية  مقدونيا  منتخب  تأهل  هــدف  عــام 2010،  ــا  أوروبـ أبــطــال 
أول بطولة كبرى له في مباراة الملحق ضد جورجيا في تشرين الثاني/

نوفمبر الماضي. كما نال شرف تسجيل أول أهداف مقدونيا الشمالية 
في بطولة »يورو 2020« عندما أدرك التعادل في مرمى النمسا، قبل أن 

يسقط منتخب بلاده )3 - 1(.

■ قررت الجمعية العمومية للاتحاد النرويجي لكرة القدم عدم مقاطعة 
مونديال قطر 2022، وفي مؤتمر استثنائي دعا إليه الاتحاد النرويجي 
لكرة القدم، صوت 368 مندوباً لصالح اقتراح يرفض المقاطعة، في مقابل 
تأييد 121. وتحتل النرويج، التي لم تشارك في بطولة دولية كبرى منذ 
بطولة »يورو 2000«، المركز الرابع في المجموعة السابعة من التصفيات 
المؤهلة لمونديال قطر، برصيد 6 نقاط من فوزين وخسارة، خلف تركيا 
لكل منهما(. وبالتالي، في حال نجحت  )7( وهولندا ومونتينيغرو )6 
في التأهل إلى النهائيات، ستشارك النرويج في المونديال القطري المقررة 
إقامته العام المقبل من 21  تشرين الثاني/نوفمبر حتى 18 كانون الأوّل/

ديسمبر.

حسين غازي

خسر منتخب تركيا ثالث مواجهة له في بطولة »يورو 2020« وكانت 
أمام سويسرا 3-1، في المباراة التي احتضنها ملعب »باكو الأولمبي« 

مساء الأحد، ليودع البطولة من دون أيّ نقطة.
ولم يقدم بوراك يلماز ورفاقه ما كان منتظراً منهم في البطولة، بعدما 
النتائج  رغــم  القارية،  المسابقة  في  واحــدة  نقطة  تحقيق  عن  عجزوا 

المبهرة التي تحققت خلال التصفيات.
وخرجت الصحف التركية بعناوين عكست خيبة الأمل التي عاشها 
العرس  فــي  بعيداً  بالذهاب  النفس  يُمني  كــان  الــذي  التركي،  الــشــارع 
الــذي قــاد تركيا  الفني، شينول غونيش،  المــديــر  الــقــاري تحت قــيــادة 
الــكــروي، من خــال حصد برونزية  لأفضل إنجاز لها في تاريخها 

مونديال 2002، في كوريا الجنوبية واليابان.
وكتبت صحيفة »فاناتيك« في عنوانها: »ماذا توقعنا وماذا حصدنا؟ 
بنتيجة  »خرجنا  شــفــق«:  »يني  عنونت  جهتها  مــن  كبيرا«  إحباطا 
صفرية... أكمل فريقنا الوطني أمم أوروبا 2020 من دون أيّ نقطة«.

وكتبت صحيفة »حــريــت«: »هزيمة بـــ3 أهــداف في المــبــاراة المصيرية 
بباكو... شعور سيئ في يورو 2020«. أما صحيفة »ميليت« فكتبت: 

»4 أهداف في باكو... المنتخب قال وداعاً ليورو 2020«.

ملعب 
حُــر

خيبة أمل في تركيا

Tuesday 22 June 2021 Tuesday 22 June 2021
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أيوب الحديثي

إنكلترا  القدم عامة ومنتخب  فيليبس عشاق كرة  أبهر كالفين 
على وجه الخصوص بعد المستوى المميز الذي قدمه حتى الآن 
في بطولة »يورو 2020«، وهو الفتى المحبوب لفريق ليدز، والذي 
إلى  والدته، حيث اضطر  إلى  تألقه  الفضل في مشوار  يحسب 

عيش حياته من دون والده، الذي يقضي عقوبة حبس طويلة.
اللاعب كان من المواهب المحظوظة التي وجدت مكانها في بطولة 
يــورو 2020، بعد تأجيلها لمدة عام كامل بسبب أزمــة فيروس 
كورونا، حيث قبل 12 شهرا لم يكن فيليبس قد لعب حتى في 
في  كبير  فيليبس بشكل  وســاهــم  المــمــتــاز.  الإنكليزي  الـــدوري 
صعود ليدز إلــى الـــدوري المــمــتــاز، الــعــام المــاضــي، حيث حرص 
حينها على التقاط الصور رفقة عائلته في ملعب »إيلاند رود«، 
بوجود جدته التي توفيت في شهر شباط/ فبراير الماضي بعد 
مرض لم يمهلها طويلا، والتي كانت واحدة من أوائل الأشخاص 
الذين اتصل بهم فيليبس عندما انضم إلى منتخب إنكلترا لأول 

مرة في شهر آب/ أغسطس الماضي.
لكن أحد الأشخاص المفقودين في صور اللاعب دائما هو والده 
مــارك، الذي يقضي حالياً عقوبة السجن، ويبعد خمسة أميال 
لم  الــذي  لــيــدز. وكــان فيليبس،  فقط عــن ملعب تدريبات فريقه 

يترعرع في أفضل حال، ولم يعش مع والده قط، صريحاً بشأن 
سجن أبيه في الماضي، حيث أوضح أنه دخل في مجال خاطئ 

مليء بالمخدرات والقتال.
ــــد فيليبس مــن أصـــل جــامــايــكــي، وكــــان لاعـــب خــط الــوســط  وال
أن يتدخل  الماضي، قبل  الصيف  البلد في  بتمثيل هذا  مرتبطا 
فــي حمل  لديه حظوظا كبيرة  أن  لــه  غــاريــث ساوثغيت ويــؤكــد 
قميص منتخب »الأسود الثلاثة«. وأثناء نشأته، تلقى فيليبس 
وإخوته وجبات مدرسية مجانية، والآن يحرص هو على التبرع 
لبنوك الطعام في منطقته، في الوقت الذي أشاد بالعمل »الضخم« 
الذي قام به زميله في منتخب إنكلترا ماركوس راشفورد بشأن 
هذه القضية أثناء وباء كورونا. وكان فيليبس في الـ11 من عمره 
حينما التقى بحبيبة طفولته بيهان، التي كانت تعمل حتى وقت 
قريب في مهمتين، كموظفة استقبال وأمينة صندوق في مطعم 
ألف  فيليبس يكسب حوالي 50  بــأن  الاعتقاد  والآن، مع  بيتزا، 
جنيه إسترليني في الأسبوع، يمكنه رعاية أسرته بشكل مثالي.
وهناك شخصية رئيسية أخرى كان لها دور كبير في مسيرة 
هذا اللاعب، هو مدرب ليدز  مارسيلو بيلسا، الذي عندما تولى 
منصبه في عام 2018، قال لفيليبس شيئين: إنه سيحوله من 
لاعــب خــط وســط مهاجم إلــى لاعــب دفــاعــي، وهــو المــركــز الــذي 

شغله مع منتخب إنكلترا، وإنه بحاجة لإنقاص وزنه.

كالفين فيليبس
نجم كرة قدم موهوب قدم نفسه بقوة في بطولة »يورو 2020« 

مع المنتخب الإنكليزي

)Getty( بيرو تُعزز فرص تأهلها إلى الدور الثاني

كوبا أميركا وجه رياضي
بيرو تصعق كولومبيا

ــران  ــيـ ــنـ ــالـ ــتـــخـــب الــــكــــولــــومــــبــــي بـ ــنـ ســــقــــط المـ
الــصــديــقــة وفــــــرّط بــالــتــالــي بــفــرصــة حسم 
ــع نــهــائــي من  ــــدور ربـ بــطــاقــة الــتــأهــل إلـــى الـ
مــنــافــســات بــطــولــة »كـــوبـــا أمــيــركــا« المــقــامــة 
ـــك بـــعـــد خـــســـارتـــه أمــــام  ــ ــل، وذلـ ــرازيــ ــبــ فــــي الــ
نتيجة مفاجئة  فــي   )1  –  2( بــيــرو  منتخب 
في غويانا ضمن منافسات الجولة الثالثة 
من المجموعة الأولى. وكانت الفرصة قائمة 
المضيفة  بالبرازيل  للحاق  كولومبيا  أمــام 
ــــن إلـــــى ربـــع  ــيـ ــ ــفــــائــــزة بـــمـــبـــاراتـــيـــهـــا الأولـ الــ
الــنــهــائــي، بــعــدمــا دخــلــت لــقــاء الــبــيــرو وفــي 
جعبتها أربع نقاط من فوزها افتتاحاً على 
ثــم تعادلها سلباً  الإكــــوادور بهدف نظيف 
مع فنزويلا في مباراة هيمنت عليها تماماً 
لكنها عجزت عن الوصول إلى الشباك. لكن 
قاسية  مُني بخسارة  الــذي  بــيــرو،  منتخب 
فــي مباراته الأولـــى أمــام الــبــرازيــل برباعية 
نظيفة، سجل مفاجأة كبيرة وعزز حظوظه 
بــبــلــوغ الــــــدور ربــــع الــنــهــائــي بــنــيــلــه ثــاث 
نـــقـــاط مـــن مـــبـــاراتـــن بــفــضــل هــــدف عكسي 
سجله ييري مينا في مرمى منتخب بلاده 
ــانـــي. ووجــــــدت كــولــومــبــيــا  ــثـ فـــي الـــشـــوط الـ
الدقيقة 17 حين سدد  نفسها متخلفة منذ 

يوشيمار يــوتــون الــكــرة مــن خـــارج المنطقة 
القائم وسقطت أمــام سيرخيو  فارتدت من 
وانتظرت  الشباك.  فــي  تابعها  الــذي  بينيا 
كولومبيا حتى بداية الشوط الثاني لإدراك 
التعادل من ركلة جزاء تسبب بها الحارس 
بــــدرو غــايــيــســي بــإســقــاطــه مــيــغــيــل بــورخــا 
فــي المــنــطــقــة المــحــرمــة، فــانــبــرى لــهــا الأخــيــر 

وحولها بنجاح في الشباك )د.53(.
تدم  لــم  بالتعادل  الكولومبية  الفرحة  لكن 
ــكـــرة فـــي الــشــبــاك  ــول مــيــنــا الـ ، إذ حــ

ً
طــــويــــا

كريستيان  نفذها  ركنية  ركلة  إثــر  بــصــدره 
هــزيــمــتــهــا  بـــبـــاده  مــلــحــقــا  )د.64(،  كــويــفــا 
ــى فـــي الــبــطــولــة والأولــــــى أيـــضـــا أمـــام  ــ الأولــ
البيرو في المواجهات الـ11 الأخيرة بينهما، 
»كوبا  بطولة  نهائي  نصف  منذ  وتحديداً 

أميركا« عام 2011 )صفر-2 بعد التمديد(.
تكون  بــأن  النفس  ي 

ّ
تمن كولومبيا  وكانت 

البرازيل  حاسمة لتأهلها حين تتواجه مع 
فـــي ريـــو دي جــانــيــرو فـــي الــجــولــة الــرابــعــة 
الأخيرة لها بواقع وجود خمسة منتخبات 
أن منتخباً  يــعــنــي  )مــــا  كـــل مــجــمــوعــة  فـــي 
سيغيب حكماً عن جــولــة(، ورغــم الخسارة 
أصــل  مــن  منتخبات  أربــعــة  تــأهــل  ونتيجة 
الـــدور  إلـــى  خمسة فــي كــل مــن المجموعتين 
ربـــع الــنــهــائــي، لا تــــزال حــظــوظ كــولــومــبــيــا 
كــبــيــرة فــي الــعــبــور بــمــا أنــهــا تــحــتــل حالياً 
المـــركـــز الـــثـــانـــي بـــفـــارق نــقــطــة أمـــــام الــبــيــرو 
)تــبــقــى لــأخــيــرة مـــبـــاراتـــان(، واثــنــتــن أمــام 
فــنــزويــا الـــتـــي خـــاضـــت مــبــاراتــهــا الــثــالــثــة 
الوقت  باقتناص تعادل في  فيها  ونجحت 
القاتل أمام الإكوادور )2 – 2(، بفضل رونالد 

هرنانديز )90+1(.
وتقدمت الإكـــوادور مرتين في المــبــاراة عبر 
بلاتا  )د.39(، وغونزالو  بريسيادو  إيرتون 
الأمــريــن  تعاني  الــتــي  فنزويلا  لكن  )د.71(، 
ــابــــات الــكــثــيــرة فـــي صــفــوفــهــا  نــتــيــجــة الإصــ
بــفــيــروس كـــورونـــا، أدركـــــت الــتــعــادل الأول 
برأسية إدسون كاستيو )د.51(، ثم الثاني 
بكرة رأسية أخرى لهرنانديز بعد عرضية 
ــالــــذات، مــســتــفــيــداً مـــن ســوء  مـــن كــاســتــيــو بــ

تمركز بلاتا )90+1(.
واحـــدة تخوضها  مــبــاراة  لفنزويلا  وتبقى 
فــــي 27 الـــحـــالـــي ضــــد مــنــتــخــب بــــيــــرو فــي 
بــرازيــلــيــا، فـــي وقـــت تــلــعــب الإكـــــــوادور ضد 
الــبــيــرو والـــبـــرازيـــل المــضــيــفــة فـــي مــبــاراتــن 
ــر مــــــشــــــوار المـــنـــتـــخـــب  ــيــ ــــــحــــــددان مــــصــ

ُ
ســــــت

الإكوادوري في البطولة القارية.
)فرانس برس(

القاهرة ـ العربي الجديد

شــــــــهــــــــدت مــــــنــــــافــــــســــــات ذهـــــــــاب 
الـــــدور نــصــف الــنــهــائــي لــبــطــولــة 
الـــكـــونـــفـــيـــدرالـــيـــة، نـــتـــائـــج طــيــبــة 
الجزائري  القبائل  شبيبة  العربي  للثلاثي 
وبــيــرامــيــدز المــصــري والــرجــاء المــغــربــي، مع 
الإيــــاب، لتصبح  إلــى جــولــة  الحسم  تأجيل 
هــنــاك فــرصــة لــتــكــرار مــا حــدث فــي النسخة 
التقى نهضة بركان  الماضية 2020، حينما 
المغربي مع بيراميدز المصري، في النهائي، 
وفــاز الأول باللقب، وقبلها عام 2019 حين 
جــمــع الــنــهــائــي الـــزمـــالـــك المـــصـــري بنهضة 

بركان المغربي، وفاز الزمالك بالبطولة.
فــــي الــــبــــدايــــة، تــمــثــلــت انــــتــــصــــارات الأنـــديـــة 
العربية في فوز وحيد عبر شبيبة القبائل 
الـــجـــزائـــري، وذلــــك بــعــد تــفــوقــه عــلــى القطن 
الكاميروني )2-1( وهي نتيجة مريحة، في 
ــر  ظــل تحقيقها عــلــى مــلــعــب الأخـــيـــر، والأمـ
ــو تــســجــيــل 3 أهــــــــداف فـــقـــط فــي  الـــثـــانـــي هــ
الهدف  أي بمعدل هــدف ونصف  مباراتين، 
في المباراة الواحدة، وجاء تسجيل الثلاثية 
ــد، بــعــدمــا تـــعـــادل بــيــرامــيــدز  ــ فـــي لـــقـــاء واحــ
المصري مع الرجاء المغربي بنتيجة سلبية.
كـــمـــا شــــهــــدت هـــــذه الـــجـــولـــة عـــــدم تــعــاطــف 
الأرض مـــع أصــحــابــهــا، حــيــث فــشــل القطن 
وخسر  ملعبه،  على  الفوز  في  الكاميروني 
أمـــــــــام شـــبـــيـــبـــة الــــقــــبــــائــــل، فـــــي وقـــــــت فــشــل 
بــيــرامــيــدز فـــي الـــفـــوز عــلــى مــلــعــبــه وتــعــادل 
ــربـــي بــــــدون أهــــــــداف. كــمــا  ــغـ ــع الــــرجــــاء المـ مــ
كـــان تــراجــع مــســتــوى الــنــجــوم الــكــبــار، مثل 
وسفيان  بــيــرامــيــدز،  نجم  السعيد  عبدالله 
رحيمي نجم الرجاء المغربي، واللذين غابت 
أهــدافــهــمــا فــي مـــبـــاراة الــفــريــقــن فــي ملعب 
ــانـــت جـــولـــة الــــذهــــاب لــلــدور  بـــيـــرامـــيـــدز. وكـ

فوز جزائري وتعادل 
مصري ـ مغربي

ما بين تفوق جزائري وتعادل مصري - مغربي، ارتفعت حظوظ النهائي 
القدم  لكرة  الأفريقية  الكونفيدرالية  كأس  بطولة  في  الخالص  العربي 
لموسم 2020-2021، والمقرر في العاشر من يوليو/تموز المقبل في بنين، 

ما يرفع من حظوظ تحقيق العرب لقباً جديداً

تقرير

في  مثيرة  للكونفيدرالية،  النهائي  نصف 
أحداثها ومليئة بالمفاجآت، تصدرها نهاية 
الرجاء  بين  جمعت  التي  العربية  المواجهة 
ــيـــدز المــــصــــري فــــي مــلــعــب  ــرامـ ــيـ المـــغـــربـــي وبـ
الأخير بالتعادل. وأمسى الرجاء في حاجة 
التأهل  بــأيّ نتيجة، لحصد تأشيرة  للفوز 
القارية،  الكأس  وانتزاع  النهائية،  للمباراة 
فيما يحتاج بيراميدز للفوز على الرجاء أو 
 )3-3( أو   )2-2( أو   )1-1( الإيجابي  التعادل 

للتأهل إلى النهائي.
وعانى بيراميدز من سوء إدارة الأرجنتيني 
للمباراة،  الفني،  المدير  أروابارينا،  رودلفو 
ــة، مــثــل  ــاربــ ــبــــدء بـــكـــامـــل قـــوتـــه الــــضــ ــم الــ ــ رغـ
ورمضان  عــادل  وإبراهيم  السعيد  عبدالله 
 مــن 

ً
ــا ــاتــ ــكــــب خـــطـــأ قــ صـــبـــحـــي، ولـــكـــنـــه ارتــ

ــــال الـــلـــعـــب بــــــدون رأس حــــربــــة، خــاصــة  خـ
فــي ظــل فــقــدان الــبــوركــيــنــي إيــريــك تــــراوري 
الصريح،  المهاجم  رأس  لــدور  الحربة  رأس 
الأيمن،  الجناح  أفضل في  وإجــادتــه بشكل 
ولم تنجح تغييرات أروابارينا في صناعة 
ــدم جـــاهـــزيـــة كـــل من  ــل عــ أي تــغــيــيــر، فـــي ظـ
محمد فاروق ومحمود وادي اللذين حاول 

الرهان عليهما في تعديل النتيجة.
فــي المــقــابــل، نــجــح الأســعــد الــشــابــي، المــديــر 
الــفــنــي لـــلـــرجـــاء، فـــي الــتــعــامــل بــشــكــل جيد 
 3 بـ  اللعب  اللقاء، خصوصاً في جانب  مع 
لاعبي ارتكاز في الوسط، هم زكريا الوردي 

وفابريس نجوما وعمر العرجون، والرهان 
على المرتدات السريعة عبر سفيان رحيمي 
وبـــن مــالانــغــو ومــحــمــود بــن حــلــيــب، ولكن 
افتقد الفريق اللمسة الأخيرة وظهر التسرع 

واضحاً في أداء اللاعبين داخل الملعب.
ــبـــاراة عــــودة الـــحـــارس المــصــري  وشــهــدت المـ
الدولي أحمد الشناوي )30 سنة( للمشاركة 
ــاب، بــــدلا من  ــيـ ــات بــعــد طــــول غـ ــاريـ ــبـ فـــي المـ
شــريــف إكــرامــي، وتــصــدى لأكــثــر مــن فرصة 
مــغــربــيــة، وأعــــاد الـــهـــدوء إلـــى دفــــاع الــفــريــق 
مـــن خـــال الــتــوجــيــهــات المــســتــمــرة لــزمــائــه 
المدافعين، وهو ما ساهم في خروج الفريق 
ولم  الدفاعي،  الصعيد  بنتيجة جيدة على 
تهتز شباكه بعد سقوطه المحلي قبلها أمام 
سموحة السكندري بثلاثة أهداف مقابل لا 

شيء.
ــاراة أخــــــــرى، عـــــاد فــــريــــق شــبــيــبــة  ــ ــبـ ــ وفـــــي مـ
الــقــبــائــل الـــجـــزائـــري بــفــوز غـــال ومــســتــحــق، 
عــلــى حــســاب مضيفه الــقــطــن الــكــامــيــرونــي 
بــهــدفــن مــقــابــل هـــدف عــلــى مــلــعــب الأخــيــر، 
تأشيرة  قريبا من حصد  الشبيبة  ليصبح 
الفوز  التأهل للنهائي، ويدين الشبيبة في 
الغالي إلى حارسه بن يوط، الذي يعد رجل 
المباراة والذي تصدّى لكل الفرص والكرات 
العرضية، ولعب دوراً بارزاً في منح فريقه 
ــاراة  ــبــ ــي المــ ــه قـــدمـــا فــ فــــــوزاً غـــالـــيـــا وضـــــع بــ

النهائية للبطولة القارية.
وجــــــــاءت المـــــبـــــاراة مـــثـــيـــرة، تـــفـــوق خــالــهــا 
الشبيبة  وكــــان  الأول،  الـــشـــوط  فـــي  الــقــطــن 
أكــثــر اســتــحــواذا فــي المــقــابــل، ونــجــح القطن 
في خطف هدف عبر لاعبه لامبيرت أريانا 
ــاد أن يــســجــل مــرتــن.  ــ فـــي الــدقــيــقــة 29، وكـ
عبر  للتسجيل  فرصة  الشبيبة  أهــدر  فيما 
بــن شــريــفــة، ثــم سجل أحــمــد كـــروم التعادل 
لينتهي   44 الــدقــيــقــة  فـــي  الــقــبــائــل  لشبيبة 

شبيبة القبائل 
الجزائري يحُقق انتصاراً 

مهماً في الجولة

تاباريز غير راض حتى الآن عن الأداء الهجومي لأوروغواي
بأن فريقه  أوروغـــواي،  تاباريز، مــدرب منتخب  اعترف المخضرم، أوسكار واشنطن 
آخــر 4  لم يسجلوا أي هــدف خــال  أنهم  الهجومي، لا سيما  الأداء  مطالب بتحسين 
الاســتــحــواذ لا  أن  أثــنــاء مؤتمر صحافي على  تاباريز  عــام. وشــدد  مباريات بشكل 
صنع فرص للتسجيل، وهنا تكمن المشكلة الأساسية، حسب رأيه. 

ُ
يعني شيئا إذا لم ت

وأضــاف تاباريز »ربما لا نجازف بالشكل المطلوب، ولكننا نحاول من خلال بعض 
التغييرات أو استقدام اللاعبين القادرين على تحقيق هذا الهدف، وعندما نتقن شيئا، 
فالأمور تصبح أكثر سهولة، وهذا هو شغلنا الشاغل حتى الآن«. وأكد صاحب الـ74 
لن  الحالي  اللاعبين، وأن موقهم  أداء  ليس مستاء من  بالقلق، ولكنه  أنــه يشعر  سنة 

يتسبب في اهتزاز وحدة أو طموحات المجموعة.

قطر تتفاوض على شراء مليون لقاح للجماهير 
في مونديال 2022

أكد رئيس الوزراء القطري، خالد بن خليفة آل ثاني، أن بلاده تتفاوض على شراء مليون 
اللقاح ضد  على  تحصل  لم  والتي   2022 قطر  مونديال  التي ستحضر  للجماهير  لقاح 
فيروس كورونا المستجد بعد، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية الرسمية )قنا(. وقال آل ثاني، 
الذي تعد بلاده أول بلد عربي يستضيف المونديال في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من 
العام المقبل: »نتفاوض مع شركة لتوفير مليون مصل ضد فيروس كورونا بهدف تطعيم 
بعض الجماهير التي ستحضر للمونديال«. ولم يحدد رئيس الوزراء القطري اسم الشركة 
أو نوع المصل، لكنه شدد على أن بــاده »لن تسمح بحضور الجماهير في الملاعب دون 
تقدماً في  الأكثر  الــدول  إحــدى  عد قطر 

ُ
وت المــصــل«.  الكاملة من  الجرعات  الحصول على 

تطعيم مواطنيها، ووفقا لرئيس الوزراء »سيحصل نحو 72% من سكان قطر الأسبوع 
الحالي على جرعة على الأقل« من اللقاح في بلد يسكنه نحو 3 ملايين شخص.

فيرستابن يبتعد بصدارة منافسات فورمولا 1 بعد التتويج 
بجائزة فرنسا الكبرى

نجح الهولندي، ماكس فيرستابن، قائد فريق ريد بول، في التتويج بلقب سباق الجائزة 
الكبرى في فرنسا في منافسات فورمولا 1، بعد التفوق على البريطاني لويس هاميلتون 
)مرسيدس( والمكسيكي سيرخيو بيريز، زميله في الفريق، ليواصل صدارة الترتيب العام 
لفات  أول 10  تقدم في  الثنائي. وكــان هاميلتون  يقدمها  التي  المميزة  المستويات  بفضل 
بفارق 1.7 ثانية عن أقرب منافسيه، قبل أن ينجح فيرستابن في منتصف السباق بعد 
دخول البريطاني إلى مناطق الصيانة، ليسيطر بعدها على الصدارة، وينجح زميله بيريز 
الفنلندي،  جــاء  الــرابــع  المركز  وفــي  الثالث.  المركز  في  التتويج  منصات  على  الصعود  في 
فالتيري بوتاس )مرسيدس(، بينما كان المركز الخامس من نصيب سائق فريق مكلارين 
لاندو نوريس، وتلاه زميله في الفريق، الأسترالي دانييل ريتشاردو، في المركز السادس. 
وبهذه النتيجة واصل فيرستابن تصدر المنافسات بوصوله إلى النقطة 131، ويليه لويس 
هاميلتون بـ119، بينما يأتي بيريز في المركز الثالث برصيد 84 نقطة، وهو ما يعطي فريق 

ريد بول الفرصة للابتعاد صدارة بطولة العالم للفورمولا 1 هذا الموسم.

تصفيات كأس العرب: عُمان تتجاوز الصومال وتتأهل
بلغ المنتخب العماني نهائيات بطولة كأس العرب في كرة القدم بعد فوزه على نظيره 
الــصــومــالــي )2 - 1( فــي الــلــقــاء الـــذي جـــرى عــلــى اســتــاد جــاســم بــن حــمــد فــي الـــدور 
التمهيدي. وسجل للمنتخب العماني محسن الغساني )د.12( وصلاح اليحيائي من 
ركلة جزاء )د.36(، بينما سجل للصومال أبيل جيجلي )د.55(. وفرض فريق المدرب 
المقبالي  العزيز  عبد  وكاد  المجريات،  على  ايفانكوفيتش، سيطرته  برانكو  الكرواتي، 
أن يسجل في وقت مبكر عندما واجــه الحارس مصطفى محمد وســدد كرة ارتدت 
من العارضة )د.8(. ثم عــاود المقبالي إطــاق كرة قوية ارتــدت من الحارس ليتابعها 
الغساني في الشباك هدف السبق )د.12(، وعزز صلاح اليحيائي التقدم بهدف ثان 
وأحــرج  )د.36(،  الــحــارس  لعرقلة من  تعرضه  بعد  الغساني  ركلة جــزاء كسبها  من 
المنتخب الصومالي منافسه في الشوط الثاني خصوصا بعدما قلص الفارق بهدف 

ابيل جيجي من رأسية )د.55( وبحث عن هدف التعادل دون نجاح.

على هامش الحدث

الرجاء المغربي 
خرج متعادلاً من 
قمة بيراميدز 
)Getty( المصري

الــشــوط بــالــتــعــادل بــهــدف لــكــل فــريــق. وفــي 
الــشــبــيــبــة،  أداء  تــحــســن  ــثــــانــــي،  الــ الــــشــــوط 
وكانت له الأفضلية الأكبر، خاصة من حيث 
ــفــــرص، ونـــجـــح في  الـــخـــطـــورة ومــــعــــدلات الــ
الثنائي أحمد  الــثــانــي عبر  الــهــدف  إضــافــة 
كــروم وبــن سايح، وكــاد أن يسجل 3 مــرات، 
الشبيبة  الدقيقة 62 تسجيل  أن تكتب  قبل 
ــامـــي بــنــيــران  ــهـــدف الـــثـــانـــي عــبــر بــيــيــر إتـ الـ
أيت  لاعبه،  كــرة  اصطدمت  عندما  صديقة، 

أسلوبنا، لاحت لنا عدة فرص في الشوطين 
الأول والـــثـــانـــي، كــنــت أتــمــنــى عــــدم اهـــتـــزاز 
ــان فــي غير  شــبــاكــنــا، هـــدف الــقــطــن الأول كـ
 ردة الفعل الخاصة 

ّ
سير أحداث اللقاء، لكن

ــاءت قـــويـــة وســجــلــنــا هــدفــن  ــ بــالــاعــبــن جـ
وحققنا الفوز«. وتابع: »بالتأكيد فرصتنا 
قوية في بلوغ المباراة النهائية، لكن علينا 
ملعبه،  فــي  القطن  على  الــفــوز  طــيّ صفحة 
ــاب لـــن يـــكـــون ســـهـــا، الــقــطــن قـــد يــكــون  ــ الإيــ

ولم  الشباك.  وسكنت  بجسده  عبدالسلام، 
الفريق الكاميروني في  تفلح كل محاولات 
اللقاء بفوز شبيبة  إدراك التعادل، لينتهي 

القبائل على القطن بهدفين مقابل هدف.
وفــي هــذا الإطـــار، أكــد دينس لافــانــي، المدير 
سعادته  الجزائري،  القبائل  لشبيبة  الفني 
الــكــبــيــرة بــالــفــوز عــلــى الــقــطــن الــكــامــيــرونــي 
في عقر داره، وقــال: »حققنا نتيجة مميزة 
ــاء، فــرضــنــا  ــقــ ــلــ ــلـــى الــ ــلـــغـــايـــة، ســـيـــطـــرنـــا عـ لـ

أشـــــد خــــطــــورة وشـــــراســـــة، فـــهـــو لــــن يــلــعــب 
تحت الضغط، وهذا قد يؤثر بالسلب على 
ــدة، سنركز  ــ لاعــبــيــنــا إذا تــعــامــلــوا بــثــقــة زائـ
عــلــى الاســـتـــشـــفـــاء الـــبـــدنـــي والــتــخــلــص من 
الدفاعية  الإجــهــاد سريعاً وعــاج الأخــطــاء 
مستوى  أفــضــل  لتقديم  الــاعــبــن  وتجهيز 
التأهل  الانتصار وبطاقة  اللقاء لحسم  في 
والعلامة  بشكل جيد  النهائية  المباراة  إلى 

الكاملة من لقاءي الذهاب والإياب«.

Tuesday 22 June 2021 Tuesday 22 June 2021
الثلاثاء 22 يونيو/ حزيران 2021 م  12  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2486  السنة السابعة الثلاثاء 22 يونيو/ حزيران 2021 م  12  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2486  السنة السابعة
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شكري السلطاني
لعبٌ من بقايا الخشب في تونس

تونس ـ مريم الناصري

ــرة  ــ
ّ
ــث ــعــ ــتــ بـــــخـــــطـــــوات بـــطـــيـــئـــة ومــ

ـــل شــــكــــري الـــســـلـــطـــانـــي فــي 
ّ
يـــتـــنـــق

قصّ  آلات  بــن  الصغيرة  ورشــتــه 
ــــن طــــاولــــة تــركــيــب  ــه وبــ ــلـ ــقـ الـــخـــشـــب وصـ
الخشب  مــن  قطعاً  يقص  ولصقها.  القطع 
مسبقاً،  بنفسه  رسمها  مختلفة  بــأشــكــال 
ثــــمّ يــلــصــقــهــا بــعــضــهــا بــبــعــض ويــركّــبــهــا 
ــا وســــــيــــــارات صـــغـــيـــرة مــن  ــبــ ــعَــ ــ

ُ
لـــيـــصـــنـــع ل

الخشب بأشكال وأحجام مختلفة. يعيش 
السلطاني في منطقة عين دراهم بمحافظة 
جندوبة التي تقع في أقصى شمال غربي 
تــونــس وتــبــعــد عـــن الــعــاصــمــة الــتــونــســيــة 
عَدّ تلك المنطقة من 

ُ
نحو 160 كيلومتراً. وت

المناطق السياحية الأكثر شهرة في البلاد، 
خــصــوصــا فــي فــصــل الــشــتــاء الـــذي تشهد 
فــيــه تــلــك الــجــهــة تــســاقــط كــمــيــات كــبــيــرة 
الأكثر  المناطق  من  ــعَــدّ 

ُ
ت كذلك  الثلوج.  من 

خضرة، لتنوّع مخزونها النباتي وامتداد 
جعلتها  شاسعة  مساحات  على  غاباتها 

تستقبل آلاف السياح على مدار السنة.
مهن  فــي  بالعمل  المنطقة  ســكــان  ويشتهر 
قبيل  مــن  تقليدية  وفــي صــنــاعــات  حرفية 
إلى  بالإضافة  والسعف،  والخزف  الفخار 
الحرف التي تعتمد على الخشب الطبيعي، 
ــثـــروات  ــالـ  المـــنـــطـــقـــة غــنــيــة بـ

ّ
نـــظـــراً إلـــــى أن

في ورشته الصغيرة يقضي معظم وقته )العربي الجديد(

الــطــبــيــعــيــة. وعــلــى طــــول الــطــريــق المــؤديــة 
إلى الجهة، تنتشر محال تجارية صغيرة 
التي يصنعها  الحرفية  المنتجات  تعرض 
أبــنــاؤهــا مــن جـــذوع الأشـــجـــار، خصوصاً 
أدوات  المنتجات  تلك  الزيتون. ومن  شجر 

للديكور والزينة وأوان للأكل وغيرهما.
وشـــهـــرة الــجــهــة بــالــصــنــاعــات الــخــشــبــيــة 
هــي الــتــي دفــعــت الــســلــطــانــي فــي الأســـاس 
م حرفة في هــذا المجال، نظراً إلى 

ّ
إلــى تعل

ــرة بــســهــولــة فـــي الــجــهــة. 
ّ
ــادة مــتــوف ـــهـــا مــ

ّ
أن

ى تدريباً في صناعة اللعب والتحف 
ّ
فتلق

وعدم  إعاقته  من  الرغم  على  الخشب،  من 
المــشــي بشكل طبيعي. يخبر  عــلــى  قــدرتــه 
ه يعمل في 

ّ
السلطاني »العربي الجديد« أن

هذا المجال منذ أربعة أعــوام تقريباً، »ولم 
م تلك الحرفة على 

ّ
تمنعني إعاقتي من تعل

ه شارك في 
ّ
مدى سبعة أشهر«. ويشرح أن

تــدريــب خـــاص لــأشــخــاص ذوي الإعــاقــة 
ــــاق مــشــاريــع خــاصــة  يــشــجّــعــهــم عــلــى إطـ
التي  الداخلية  الجهات  في  سيّما  لا  بهم، 
فكانت  البطالة.  نسبة  في  ارتفاعاً  تعاني 
ــام 2018، من  الانـــطـــاقـــة الأولـــــى لـــه فـــي عــ
ــى 

ّ
ــــع صـــديـــقـــه الـــــــذي تــلــق خــــــال الـــعـــمـــل مـ

الجهة  في   نساءً 
ّ
أن يُــذكَــر  نفسه.  التدريب 

 في تلوين القطع 
ّ
 من بيوتهن

َ
 يعملن

َ
رحن

الــخــشــبــيــة أو صــقــلــهــا لــيــتــمّ تــركــيــبــهــا في 
الورش. وبعد تجربته التي امتدت عامَين 

مـــن الــــزمــــن، قـــــرّر إنـــشـــاء ورشـــتـــه والــعــمــل 
يحكي  بمنزله.  صغيرة  غرفة  في  بمفرده 
ه في البداية يرسم أشكالًا مختلفة على 

ّ
أن

رســومــات  وهـــي  مسطحة،  خشبية  ألــــواح 
وقد  الإنترنت  شبكة  عبر  بعضها  يختار 
ـــلـــع خــصــوصــا عــلــى تــصــامــيــم مختلفة 

ّ
اط

من السيارات في الأســاس. ثمّ يقوم بقطع 
ــيــب 

ّ
الــخــشــب المـــرســـوم ثــــمّ يــعــمــد إلــــى تــرط

لتكوين  ببعض  بعضها  ولصقها  القطع 
هيكل السيارة أو أيّ شيء آخر. 

وبعدما انطلق في ورشته، بات السلطاني 
فثمّة من  الحرفيين معه،  مــن  عــدداً  ل 

ّ
يُشغ

يــســاعــده فــي قـــصّ الــقــطــع أو فــي لصقها، 
وبــــن مـــن يــصــمّــم بــعــض الـــســـيـــارات الــتــي 
ــال. وهــو  ــفـ تــلــقــى رواجــــا كــبــيــراً وســـط الأطـ
ــد نـــحـــو عــشــر  ــ ــواحــ ــ ــوم الــ ــ ــيـ ــ ــي الـ ــ يـــصـــنـــع فـ
ســـيـــارات بــأشــكــال وأحـــجـــام مــخــتــلــفــة من 
بــقــايــا الــخــشــب الــتــي يُــحــضِــرهــا مــن ورش 
بأسعار  الأثــــاث  لصناعة  وأخــــرى  نــجــارة 

زهيدة.  
السلطاني منتجاته  وفي ورشته يرصف 
ــنــــوع والـــحـــجـــم،  ـــم بــحــســب الــ

ّ
بــشــكــل مـــنـــظ

ــيــــرة أشـــبـــه  ــلــــك الــــغــــرفــــة الــــصــــغــ ــبــــاتــــت تــ فــ
بـــمـــعـــرض صــغــيــر لـــلـــســـيـــارات الــخــشــبــيــة. 
ــام مـــا يــنــتــجــه من  ـــوان وأحـــجـ وتــخــتــلــف ألــ
ســـيـــارات بــحــســب طــلــبــات بــعــض الــزبــائــن 
 ثمّة من يرسل إليه 

ّ
أحياناً. ويشير إلى أن

تصاميم عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
ــذهــا لأطـــفـــالـــهـــم، لا ســيّــمــا تــصــامــيــم 

ّ
لــيــنــف

طلب منه تصاميم 
ُ
ت قــد  كــذلــك  الــســيــارات. 

المــعــارض.  فــي  معيّنة فــي خــال مشاركته 
ــان قــد شــــارك فــي مــعــارض عــديــدة  وهـــو كـ
فــي جــهــات مــخــتــلــفــة، خــصــوصــا مــعــارض 
مها 

ّ
الصناعات التقليدية أو تلك التي تنظ

ها كرّمته في عام 
ّ
أن وزارة السياحة، علماً 

ل تلك المعارض فرصة لتوفير 
ّ
2018. وتمث

 
ً
ــه لا يــمــلــك محلا ــ

ّ
ــه، لا ســيّــمــا أن مــداخــيــل لـ

لبيع وعرض ما ينتجه، فيكتفي بتسويق 
منتجاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

»الـــتـــصـــامـــيـــم   
ّ
أن ــلـــطـــانـــي  الـــسـ ــح  ــ ــــوضـ ويـ

ــة والـــبـــحـــث عـــن أشــكــال  ــى الـــدقـ تــحــتــاج إلــ
ــيّـــمـــا أشـــكـــال  ــلــــســــيــــارات، لا سـ مــخــتــلــفــة لــ
ـــبـــاع في 

ُ
الـــعـــربـــات الــقــديــمــة الــتــي كــانــت ت

ها 
ّ
أن القرن الماضي، نظراً إلى  سبعينيات 

ــســتــخــدم 
ُ
تــلــقــى رواجـــــا كــبــيــراً. فــهــي إمّــــا ت

عب 
ُ
للزينة وإمّا يقتنيها بعض الناس كل

ها بسيطة ولا تؤذي 
ّ
لأطفالهم، لا سيّما أن

صحة الأطــفــال كما هــي الــحــال مــع بعض 
الإشــارة  تجدر  البلاستيكية«.  الــســيــارات 
ــل فــــي المــنــطــقــة 

ّ
 الــســلــطــانــي يــتــنــق

ّ
ــــى أن إلـ

على كرسي متحرّك نظراً إلى عدم قدرته 
 

ّ
عــلــى المــشــي مــســافــات طــويــلــة. هـــنـــاك، كــل

عمله،  على  ويشجّعونه  يعرفونه  الناس 
الرغم  على  نفسه  على  تعويله  ويثمّنون 
مـــن حــالــتــه الــصــحــيــة. كـــذلـــك يــســاعــدونــه 
 المــواد الأولية التي 

ّ
في الحصول على كــل

يحتاجها فــي عــمــلــه. مــن جــهــة أخــــرى، لم 
 حتى الآن دعماً حقيقياً من أيّ جهة 

ّ
يتلق

رســمــيــة، بــل مــجــرد وعـــود بتوفير بعض 
ه 

ّ
التجهيزات له أو تقديم دعم مادي ما. لكن

 يُــمــنــح دكــانــا صــغــيــراً فــي القرية 
ّ
يــأمــل أن

الــحــرفــيــة بــالــجــهــة، لــيــعــمــل فــيــه ويــعــرض 
بضاعته كما بقيّة حرفيّي الجهة.

من بقايا خشب 
يُحضِرها من ورش 
عَباً 

ُ
نجارة يصنع ل

وسيارات صغيرة 
بأشكال وأحجام 

مختلفة

■ ■ ■
شارك في تدريب 
خاص للأشخاص 

ذوي الإعاقة يشجّعهم 
على إطلاق مشاريع 
خاصة بهم، لا سيّما 
في الجهات الداخلية 

التي تعاني ارتفاعاً في 
نسبة البطالة

■ ■ ■
يأمل أنّ يُمنح دكاناً 
صغيراً في القرية 

الحرفية في منطقته، 
ليعمل فيه ويعرض 
بضاعته كما بقيّة 

حرفيّي الجهة

باختصار

لم تمنعه حالته الصحية من صنع اللعب والسيارات الخشبية. هو شكري السلطاني، تونسيّ يقضي معظم وقته في ورشة 
صغيرة يصبّ فيها كل طاقته ليخرج بمنتجات مميزّة يسوّقها بطريقة خجولة بعض الشيء

هوامش

نجوى بركات

نستعير مــن المــخــرج الإســبــانــي بــيــدرو ألمـــودوفـــار 
انهيار  ة 

ّ
»نساء على حاف أفلامه،  أجمل  أحد  عنوان 

عصبي«، لتوصيف حالةٍ معمّمة يعيشها اللبنانيون 
ح في سلوكهم اليومي، وفي تعاطيهم مع 

ّ
كافة، وتتض

الشأنين، الخاص والعام، وذلك على الرغم من الأرقام 
نشر عن نسبة تعاطي اللبنانيين جميع 

ُ
المرعبة التي ت

كزاناكس  العصبية،  والمــهــدّئــات  العقاقير  أصــنــاف 
ــاراكــــس ونــورمــوكــالــم،  وبــــــروزاك وســبــرالــيــكــس وأتــ
وتبادلها، نصائح وحبوبا، مع اختبارها وتجريبها، 
كما لو كانت سكاكر شهيةٍ بألوانٍ ونكهاتٍ مختلفة.

ومــظــاهــر الانــهــيــار الــعــصــبــي هــــذا، بــمــا يشمله من 
الإتيان  إلى  الشهية  وفقدان  بالاكتئاب  حــادّ  شعورٍ 
البقاء  الـــذي يُتيح  الــحــدّ الأدنـــى  بــأي مجهودٍ خـــارج 
الذاتية،  القيمة  بانعدام  والشعور  الحياة،  قيد  على 
وبالانزلاق تباعا إلى مرتبةٍ هي ما دون أدنى خلق 
إلــى نوعين:  عنات، تنقسم 

ّ
لل وأكــثــرهــم عــرضــة  الــلــه، 

العالي  ر 
ّ
والتوت الهستيريا  باب  ما يوضع في  منها 

ــذات، أو إلى  الـ إلــى  ــذاء، موجّهة  التدمير والإيــ ورغــبــة 

الآخرين. ومنها ما يستدعي، على العكس، حالة من 
 
ٌ
 هائلة

ٌ
الكمون والضمور والاستكانة، ترافقها مقدرة

 وشعورٍ بالعجز، 
ّ

الــذل ابتلاع الإهانات ومضغ  على 
ــر، مـــع غــيــاب أي  ــ لـــواقـــع الأمـ ــوخ تـــام  يستتبعه رضــ
استجابةٍ أو ردّ فعل. لكأنّ جهاز المناعة لدى هؤلاء، 
شير إليه الوقائع والدراسات، 

ُ
وهم الأكثرية على ما ت

 في عموده الفقري، أدتّ إلى 
ً
 قاصمة

ً
ى ضربة

ّ
قد تلق

شلل تــام فــي العصب الرئيس المــســؤول عــن توزيع 
المشاعر والأحاسيس.

بانهيار عصبي.  اللبنانيون جميعا مصابون  أجل، 
ين 

ّ
يكفي أن تراهم من وراء زجاج سياراتهم، مصطف

ــام رفـــوف  ــ ــود، أو أمـ ــ ــم لــيــتــر وقــ ــل كـ بـــالمـــئـــات مـــن أجــ
الـــســـوبـــرمـــاركـــت يـــتـــأمّـــلـــون الـــبـــضـــائـــع ويــــحــــاورون 
أســعــارهــا الــتــي بلغت حــدّ الــســمــاء، أو فــي تعاطيهم 
التي  أمــواهــم  أو مصيبة فقد  الأزمــة الاقتصادية  مع 
نهبتها المصارف. فمنذ أيام، على سبيل المثال، صرّح 
أحدُ النشطاء ممن شاركوا في ثورة 17 تشرين، بأنه 
سعيد لفقد ابنه الشاب في حادث سيارة. أجل! هذا 
ا أنّ ابنه، 

ً
ما قاله حرفيا أمام عدسة الكاميرا، مضيف

برحيله، بــات في مأمنٍ من هــذه الــبــاد، وقــد خلص 

بالموت من حاضر سيئ ومستقبل أسود مجهول. 
 ابنه على الشاشة، فرطنا، نحن 

ُ
وإذ وُضعت صورة

 هذا البهاء ولكمّ الإقبال على 
ّ

المشاهدين، بالبكاء، لكل
الحياة التي يضجّ بها هذا الوجه الفتيّ الجميل. بكينا 
فلم  مقصده،  وفهمنا   

َ
الــرجــل استوعبنا  لكننا  نعم، 

نقل إنه فقد الصواب لهول الصدمة، أو إنه في حالة 
 أو قلب. 

ٌ
اضطرابٍ جعلته ينطق بما لا يستوعبه عقل

أخرى،   
ً
اللبنانيين جنسية امتلك من  أنّ من  والحال 

سافر أو هو قيد الإعداد لسفره، ومن أنهى دراسته 

الــجــامــعــيــة يــبــحــث مستميتا عـــن فــرصــة عــمــلٍ في 
الخارج، تنقذه من هذا الجحيم. أما البقية من الباقين 
 

َ
ف عنهم ثقل

ّ
في البلاد، فهم يسعون إلى نكتةٍ تخف

الأوضاع. نكاتٌ ومزاح وتعليقات وصور كاريكاتور 
 السؤال إياه 

ً
رة لا تزيح غمّا ولا تشفي غليلا، مُظهِّ

ه، 
ّ
الــذي لا نني نطرحه جميعا: كيف نحتمل هذا كل

وكيف لا نثور في وجه تلك الطغمة المجرمة الفاسدة 
إلــى مــا نحن فــيــه؟ نــســأل، مقاومين  الــتــي أوصلتنا 
شــعــورا بــالــذنــب، يختبئ فــي قعر ســـؤالٍ هــو ســؤال 
مــاذا  هــذا؟   

ّ
لأستحق فعلتُ  مــاذا  بامتياز:  الضحيّة 

فعلتُ، كأنّ المصاب لا يأتي من دون مسبّب، أو أنه 
ه. 

َ
لا يأتي إنْ لم تسمح له، أو لا يأتي إلا إذا استدعيت

 هــذا 
ّ

ــا لا نــســتــحــق
ّ
نــــدرك، نــحــن الــلــبــنــانــيــن، وإن كــن

ــدون عيشنا 
ّ
يــنــك الــذيــن  ــه، أن ثمّة يــدا لنا فيه، أن 

ّ
كــل

ويــصــنــعــون بــاويــنــا الــيــوم، هــم المــســوخ والــوحــوش 
التي خلقتهم حروبنا وطائفيتنا وعصبياتنا، أمس. 
إننا حتى  بل  لقد تركناهم طويلا دونما محاسبة، 
انحزنا إليهم، ودافعنا عنهم، وكافحنا كي لا يهتزّ 
ــيـــوم؟ نــتــنــدّم عــلــى ذنــوبــنــا المــزعــومــة  ســلــطــانــهــم. والـ

وبراءتنا الموهومة.

على حافة انهيار... عصبي

وأخيراً

كأنّ المصاب لا يأتي 
من دون مسببّ، أو أنه 
لا يأتي إنْ لم تسمح له، 

أو لا يأتي إلا إذا استدعيتَه
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